
الرياض: عبد الهادي حبتور
واشنطن: معاذ العمري

بدأت القوات المشتركة لتحالف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن، عملية 
الإشـــــــــــراف المــــيــــدانــــي عـــلـــى تــنــفــيــذ 
الــــشــــق الـــعـــســـكـــري لآلــــيــــة تــســريــع 
«اتفاق الرياض» عبر فصل القوات 
العسكرية في محافظة أبين (جنوب 
الــبــلاد)، إلــى جــانــب إخـــراج الــقــوات 

الموجودة في عدن إلى خارجها.
كما تقضي التطورات بتشكيل 
حكومة جــديــدة، قوامها ٢٤ وزيــراً 
مــــن مــخــتــلــف المـــكـــونـــات الــيــمــنــيــة، 
بــــمــــا فــــيــــهــــا المــــجــــلــــس الانــــتــــقــــالــــي 
الــجــنــوبــي، خـــلال أســـبـــوع. ولقيت 
المـــســـتـــجـــدات تــرحــيــبــاً يمنياً  هــــذه 
وخليجياً وســعــوديــاً. وقـــال معين 
عــبــد المــلــك رئــيــس الــــــوزراء اليمني 
المكلف إن «ما حدث يطوي مرحلة 
تركت أثراً سيئاً على الوضع العام 
لــلــدولــة». كــمــا قـــال رئــيــس المجلس 
الانــــتــــقــــالــــي الـــجـــنـــوبـــي عــــيــــدروس 
الــزبــيــدي إن المجلس «يثمن عالياً 
جهود التحالف لمجابهة تهديدات 

ميليشيات الحوثي».
وفــيــمــا أشـــــاد الـــدكـــتـــور نــايــف 
الــــحــــجــــرف الأمــــــــين الـــــعـــــام لمــجــلــس 
التعاون الخليجي بالجهود التي 
بــذلــتــهــا الـــســـعـــوديـــة، أكــــد الــســفــيــر 
الـــســـعـــودي لــــدى الــيــمــن، مــحــمــد آل 
جابر، أن «المملكة، وبتوجيه كريم 
مـــــن خــــــــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـــفـــين، 
ـــــي الـــعـــهـــد، وإشـــــــراف  وبــــقــــيــــادة ول
ومـــتـــابـــعـــة دائــــمــــة مــــن نـــائـــب وزيــــر 
الــدفــاع، بــذلــت جــهــوداً كبيرة لدفع 
الأطــــــــراف الــيــمــنــيــة لــلــمــضــي قــدمــاً 

وتنفيذ (اتفاق الرياض)».
إلـــــى ذلـــــــك، فــــرضــــت واشـــنـــطـــن 
عـــقـــوبـــات عــلــى ٥ أفــــــراد لــهــم صلة 
بـــوكـــالات أمـــن ومــخــابــرات يسيطر 
عليها الحوثيون في اليمن، بينهم 
نائب وزير داخلية الجماعة السابق 
عــبــد الــحــكــيــم الـــخـــيـــوانـــي، بــعــد أن 
اتـــهـــمـــتـــهـــم بــــارتــــكــــاب «انـــتـــهـــاكـــات 

جسيمة» لحقوق الإنسان.
(تفاصيل ص٢)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة السعودية ـ  ٢٤ صفحة

الأطعمة المضادة للالتهابات تخفض مخاطر الإصابة 
بأمراض القلب والسكتة الدماغية

قمة أوروبية 
على أجندتها 
معاقبة تركيا

الحكومة اليمنية الجديدة خلال أسبوع... وعقوبات أميركية على قادة حوثيين

بدء تنفيذ الشق العسكري من «اتفاق الرياض»

المغرب وإسرائيل... علاقات كاملة برعاية أميركية

السعودية تعتمد 
«لقاح فايزر ـ بيونتك»

جدة: أسماء الغابري
بروكسل: شوقي الريّس

انضمت السعودية، أمس، إلى 
نــــادي الــــدول الــتــي رخــصــت للقاح 
شركتي «فايزر» و«بيونتك» المضاد 

لفيروس كورونا.
وأعلنت «الهيئة العامة للغذاء 
والدواء» السعودية، موافقتها على 
لــقــاح «فـــايـــزر - بيونتك»  تسجيل 
لفيروس كورونا، في المملكة، بعد 
أن تــقــدمــت شــركــة «فـــايـــزر» بطلب 

الموافقة على تسجيله.
وأضحت الهيئة، أنه بناءً على 
الموافقة، ستبدأ الجهات الصحية 
المعنية في إجراءات الاستيراد وفق 
المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، 

وستقوم الهيئة بتحليل لعينات 
الــلــقــاح  مـــن كـــل شــحــنــة واردة مـــن 
قــبــل اســتــخــدامــه لــضــمــان جــودتــه، 
وستعلن وزارة الصحة عن موعد 

وصول اللقاح وبدء استخدامه.
وبعد مــرور سنة تقريباً على 
ظــهــور فــيــروس كــورونــا المستجد، 
بات واضحاً أن المعركة ضد الوباء 
أصــــبــــحــــت «لــــقــــاحــــيــــة» بـــامـــتـــيـــاز، 
الــســوق التجارية  لــقــواعــد  تخضع 

ولحسابات جيو - استراتيجية.
إلــى ذلــك، أعلنت مديرة وكالة 
الأدويــــــــة الأوروبـــــيـــــة إيـــمـــيـــر كــــوك، 
الــــهــــجــــوم الإلـــكـــتـــرونـــي  أمـــــــس، أن 
الــــــذي تـــعـــرضـــت لــــه الــــوكــــالــــة عــلــى 
مدى أسبوعين لن يؤثر في تسليم 

اللقاحات. (تفاصيل ص٦ و٧)

الرباط: حاتم البطيوي
واشنطن: هبة القدسي 

تل أبيب: نظير مجلي

في اختراق سياسي كبير، أعلنت 
إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
أمـــس، اتــفــاق المــغــرب وإســرائــيــل على 
إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين 
الــبــلــديــن وفـــتـــح الـــســـفـــارات وخــطــوط 
الـــــطـــــيـــــران والـــــــدخـــــــول فـــــي اتــــفــــاقــــات 

تجارية واقتصادية بما يحقق السلام 
والاستقرار والرخاء بالشرق الأوسط. 
وبهذا الاتفاق بات المغرب رابع دولة 
الـــدول التي  إلــى قائمة  عربية تنضم 
قــــــررت إقــــامــــة عــــلاقــــات دبــلــومــاســيــة 
مــع إســرائــيــل، بــرعــايــة أمــيــركــيــة، بعد 
الإمــــارات والــبــحــريــن والـــســـودان. كما 
أعــلــن الــرئــيــس تــرمــب عــلــى «تــويــتــر» 
أن الولايات المتحدة تعترف بسيادة 

المغرب الكاملة على الصحراء.

وفي الرباط، أعلن الديوان الملكي 
في بيان أن الملك محمد السادس أجرى 
اتـــصـــالا هــاتــفــيــاً مـــع الــرئــيــس تــرمــب، 
وأشار الملك إلى «استئناف الاتصالات 
الــــرســــمــــيــــة الــــثــــنــــائــــيــــة والـــــعـــــلاقـــــات 
الــدبــلــومــاســيــة فــي أقـــرب الآجــــال» مع 

إسرائيل.
وذكر الديوان الملكي المغربي في 
بــيــان آخـــر، أن المــلــك محمد الــســادس 
أجرى أمس اتصالاً هاتفياً مع رئيس 

السلطة الفلسطينية محمود عباس 
وأطــــلــــعــــه عــــلــــى مــــضــــمــــون الاتــــصــــال 
الهاتفي الذي جمعه بالرئيس ترمب، 
وأكد له أن موقف بلاده الداعم للقضية 
الفلسطينية ثــابــت لا يتغير. وشــدد 
الــســادس على أن المغرب  الملك محمد 

مع حل الدولتين.
بـــــــدوره، أشـــــاد جـــاريـــد كــوشــنــر، 
صــهــر الـــرئـــيـــس تـــرمـــب ومــســتــشــاره، 
بالاتفاق المغربي الاســرائــيــلــي، قائلا 

إنـــه جـــاء نتيجة مـــشـــاورات استمرت 
أربعة أعوام.

وفي تل أبيب، شكر رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العاهل 
المـــغـــربـــي عـــلـــى تـــجـــاوبـــه مــــع مـــبـــادرة 
ترمب، وقــراره التاريخي إقامة سلام 
مـــع إســـرائـــيـــل. وقــــال إن اتــفــاقــا بــهــذا 

الشأن سيوقع في القريب.
ورحــبــت دول فــي المــنــطــقــة بــقــرار 
المــغــرب إقــامــة عــلاقــات مــع إســرائــيــل. 

وقــــال الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي إنــــه «يــثــمــن هــــذه الــخــطــوة 
المــهــمــة، باعتبارها تحقق مــزيــداً من 
الاســـتـــقـــرار والـــتـــعـــاون الإقــلــيــمــي في 

منطقتنا». 
كــمــا رحــــب ولــــي عــهــد أبــوظــبــي 
الشيخ محمد بن زايد بقرار الرباط، 
مـــعـــتـــبـــراً أنـــــه «يـــســـاهـــم فــــي تــعــزيــز 
ســعــيــنــا المـــشـــتـــرك نــحــو الاســـتـــقـــرار 
والازدهـــار والــســلام الــعــادل والدائم 

في المنطقة».
في المقابل، اعتبر بسام الصالحي 
عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية أن «أي خروج 
عـــربـــي عـــن مــــبــــادرة الـــســـلام الــعــربــيــة 
(...) أمــر غير مقبول ويزيد غطرسة 
إسرائيل». أما الأمــم المتحدة، فأكدت 
أن مــوقــف أمــيــنــهــا الـــعـــام تــجــاه نـــزاع 

الصحراء «لم يتغير».
(تفاصيل ص٣)

«الحوار السياسي» يناقش افتراضياً هيكل السلطة الجديدة

قتلى بينهم ٣ جنود أتراك بتفجير شمال شرقي سوريا

 واشنطن تعترف بسيادة الرباط على الصحراء... ومحمد السادس تحادث هاتفياً مع ترمب وعباس

«قنبلة قضائية» في لبنان 
يفجّرها التحقيق في انفجار المرفأ

إحباط انقلاب دمشق على «صفقة الجنوب»

«الوطني الليبي» يفرج عن السفينة التركية

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني أمـــس قنبلة سياسية  الــقــضــاء  فــجــر 
بالادعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان 

دياب وثلاثة وزراء سابقين بجرم 
الإهمال والتقصير والتسبب في 
وفــــــاة وإيــــــــذاء مـــئـــات الأشـــخـــاص 
فـــي انـــفـــجـــار مـــرفـــأ بـــيـــروت فـــي ٤ 

أغسطس (آب) الماضي.
وادعــــــى المــحــقــق الـــعـــدلـــي في 
قـــضـــيـــة انــــفــــجــــار مـــــرفـــــأ بــــيــــروت 

القاضي فادي صوان على دياب ووزير المال السابق 
علي حسن خليل ووزيري الأشغال العامة السابقين 
غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، وهو ما يعد سابقة 
في تاريخ الحالات الجرمية بحق مسؤولين لبنانيين، 
بالنظر إلى أن المسؤولين يتمتعون بحصانة. وقال 
مصدر قضائي إن قرار صوان جاء «بعد التثبت من 
تلقيهم عدة مراسلات خطية تحذرهم من المماطلة 
فــي إبــقــاء نــتــرات الأمــونــيــوم فــي حــرم مرفأ بيروت، 
وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب اتخاذها لتلافي 

الانفجار المدمر وأضراره الهائلة».

الـــقـــرار عــاصــفــة ردود ســيــاســيــة، فضلاً  وأثــــار 
عـــن الانــقــســام بـــالـــرأي الــقــانــونــي بـــين مـــا إذا كــانــت 
محاكمتهم من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة 

الرؤساء والوزراء أو من اختصاص القضاء.
بــبــيــان مقتضب،  ورد ديــــاب 
قـــــال فـــيـــه إنـــــه «مـــــرتـــــاح الــضــمــيــر 
وواثـــــق مـــن نــظــافــة كــفــه وتــعــامــلــه 
المــــــســــــؤول والـــــشـــــفـــــاف مــــــع مــلــف 
انفجار مرفأ بيروت». واستغرب 
ديـــــــاب «هـــــــذا الاســــتــــهــــداف الــــذي 
يـــتـــجـــاوز الـــشـــخـــص إلـــــى المـــوقـــع، 
وحسان ديــاب لن يسمح باستهداف موقع رئاسة 

الحكومة من أي جهة كانت».
بدوره، استغرب خليل «تناقض موقف المحقق 
العدلي بما يخالف الدستور والقانون»، نافياً أي 

دور له كوزير للمال في هذه القضية.
(تفاصيل ص٨)

بيروت ـ لندن: «الشرق الأوسط»

أفـــــــــــــادت مـــــــصـــــــادر ســـــوريـــــة 
مــــعــــارضــــة بـــــــأن فــــصــــائــــل درعـــــا 
أفـــشـــلـــت مـــقـــتـــرحـــا قــــدمــــه مـــديـــر 
اللواء حسام لوقا  الاستخبارات 
تضمن «الانــقــلاب» على «صفقة 
الجنوب» التي وقعت بين روسيا 
فـــي منتصف  وأمــيــركــا والأردن 

.٢٠١٨
لـــوقـــا  المـــــصـــــادر إن  وقـــــالـــــت 
اقترح «تسوية تتضمن اعتراف 
كامل الأجــهــزة الأمنية باتفاقية 
التسوية، مقابل التحاق أهالي 
درعـــــــا بـــالـــخـــدمـــة الإلــــزامــــيــــة فــي 
الجيش خلال ٦ أيام وإلا اعتبروا 
فارين من الخدمة»، مشيرة إلى أن 
هدف دمشق هو «الإعداد لمعارك 

جديدة تشنها قوات النظام».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، قــتــل ١٦ 
شـــخـــصـــاً بـــيـــنـــهـــم ثــــلاثــــة جـــنـــود 
أتــــــــــراك أمـــــــس بـــتـــفـــجـــيـــر ســــيــــارة 
الــعــين  بـــلـــدة رأس  فــــي  مــفــخــخــة 

الـــواقـــعـــة تــحــت ســيــطــرة الـــقـــوات 
المــوالــيــة لها  التركية والفصائل 
فــي شــمــال شــرقــي ســـوريـــا، وفــق 
ما أفاد «المرصد السوري لحقوق 

الإنسان». 
وقــال «المــرصــد» إن السيارة 
«الشرطة  لـ انــفــجــرت عند حــاجــز 
المدنية» وأحــد الفصائل المقاتلة 
عند مدخل رأس العين في شمال 
مـــحـــافـــظـــة الـــحـــســـكـــة، مـــــا أســـفـــر 
عــن ســقــوط القتلى و١٢ جريحاً 

آخرين. 
وأكد «المرصد» مقتل ثلاثة 
جنود أتراك، إلا أن أنقرة تحدثت 

عـــن مــقــتــل اثـــنـــين مـــن جــنــودهــا 
وإصابة ثمانية آخرين بجروح. 
وأســـفـــر الــتــفــجــيــر أيــضــاً عن 
مقتل مدنيين اثنين و١١ عنصراً 
مــن الشرطة وفصيل «السلطان 

مراد» المقاتل.
وكــانــت روســيــا رعــت اتفاقا 
بــــــين قــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
و«قـــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
المـــدعـــومـــة مـــن أمـــيـــركـــا فـــي بــلــدة 
عـــين عــيــســى الاســتــراتــيــجــيــة في 
ريــف الــرقــة، بــهــدف ردع الجيش 
الـــتـــركـــي وفـــصـــائـــل مـــوالـــيـــة مــن 

الهجوم عليها. (تفاصيل ص٩)

القاهرة: خالد محمود

رغــم إفـــراج «الــجــيــش الوطني 
الـــلـــيـــبـــي» بـــقـــيـــادة المـــشـــيـــر خــلــيــفــة 
حــفــتــر أمـــــس عــــن ســفــيــنــة الــشــحــن 
الــتــركــيــة الـــتـــي تـــم إيــقــافــهــا أخــيــراً 
قبل وصولها إلى مدينة مصراتة، 
فــإن قيادة الجيش تعهدت مجدداً 
عدم التراجع عن «حماية السيادة 
الليبية ومياهها الإقليمية ودحر 
الوجود التركي وإجلائه عن التراب 

الليبي».

وأعلن اللواء أحمد المسماري، 
الــنــاطــق بــاســم «الــجــيــش الوطني» 
في بيان، أن قيادة الجيش أفرجت 
عن الباخرة «مبروكة» التي ترفع 
علم جامايكا بعد تفتيشها وإنهاء 
الــتــحــقــيــق مـــع طــاقــمــهــا وذلــــك بعد 
دفعهم لغرامة مالية لإبحارهم في 
الليبية بــدون إذن  المياه الإقليمية 
مــســبــق أو تــصــريــح مـــن الــســلــطــات 
الــلــيــبــيــة، وكـــذلـــك دخــولــهــا منطقة 
يحظر الإبــحــار بــهــا. ويــضــم طاقم 
السفينة تسعة بحارة أتراك وسبعة 

من الهند وواحداً من أذربيجان.
وتـــعـــد هــــذه الـــواقـــعـــة الــثــانــيــة 
من نوعها خلال العام الجاري، إذ 
اعــتــرض الــجــيــش الــوطــنــي سفينة 

أخرى مملوكة لتركيا قبل أشهر.

في غضون ذلــك، أعلنت بعثة 
الأمــم المتحدة فــي ليبيا استئناف 
الليبي  الــســيــاســي  الـــحـــوار  ملتقى 
أمـــس بــعــدمــا دعـــت المــشــاركــين فيه 
افـــتـــراضـــي لمتابعة  لــعــقــد اجــتــمــاع 
الــنــقــاش بــشــأن الــتــوافــق عــلــى آلية 
اختيار السلطة التنفيذية انطلاقاً 
من نتائج التصويت على الآليات 
المــــقــــتــــرحــــة بـــغـــيـــة الــــــوصــــــول إلــــى 
الــطــريــقــة المــنــاســبــة والمـــضـــي قــدمــا 
بــتــنــفــيــذ خـــريـــطـــة الــــطــــريــــق الـــتـــي 
تـــم الاتـــفـــاق عــلــيــهــا خـــلال جلسات 
الملتقى في تونس. (تفاصيل ص٩)
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في الداخل
ص8تدخل باسيل عرقل تشكيل الحكومة

في الداخل
سلطات طرابلس تفرج عن روسيين 

ص9متهمين بالتجسس

(صحتك)

الادعاء على رئيس الحكومة 
و٣ وزراء سابقين

«الإهمال والتقصير»  بـ

ط جهودها لعقد مؤتمر دولي للسلام
ّ

(ص٤)القاهرة تنش

(ص١٠)

انتخاب عبد المنعم العودات رئيساً لمجلس النواب الأردني

ترمب يحشد أمام «المحكمة العليا» مستبقاً تصويت {كبار الناخبين}

لندن وبروكسل تحددان الأحد موعداً نهائياً لإبرام اتفاق تجاري

(ص٩)

(ص١١)

France (€2.2) - Germany (€3) - India (RP23) - Italy (€3) - Japan (¥250) - Pakistan (25R) - Phillipines (25PESO)  - Spain (€3) - Switzerland (4.50SF) - Thailand (BAT35) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - US: New York ($2.50)other states ($2.50)  - Canada ($2.50)

الكاظمي لدى لقائه عناصر من قوات الأمن في مدينة الفلوجة أمس (موقع رئيس الوزراء العراقي)

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث إلى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان 
خلال القمة الأوروبية التي عُقِدت في بروكسل أمس وكان على أجندتها فرض عقوبات 
على تركيا. وذكرت مسودة بيان للنقاشات أن العقوبات على أنقرة ستشمل إضافة 

أسماء لقائمة العقوبات المفروضة منذ ٢٠٠٩ (رويترز) (ص١١)

تحذير أميركي لإيران من «خطأ في الحسابات»
بغداد - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أرســــلــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
أمس قاذفتين عملاقتين من طراز 
«بــــي ٥٢» إلــــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
فيما بدا بمثابة «رسالة تحذير» 
الــقــيــام بعمليات  إلـــى إيـــــران مـــن 
تـــســـتـــهـــدف الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة، 

سواء مباشرة أو عبر وكلائها.
وقـــــــــــال مـــــــســـــــؤول عـــســـكـــري 
أمــــيــــركــــي رفــــيــــع المــــســــتــــوى عــلــى 
الـــقـــيـــادة  بـــالمـــنـــطـــقـــة إن  مـــعـــرفـــة 
تُــقــدّر أن هناك فرصة  الأميركية 
عــالــيــة لــحــصــول عــمــل إيـــرانـــي أو 
«خطأ في الحسابات» الإيرانية، 

بحسب ما أوردت محطة «إن بي 
ســي نــيــوز». وجــاء كلامه بعدما 
هـــددت إيــــران فــي الأيــــام الماضية 
بالرد على اغتيال عالمها النووي 
محسن فخري زاده قرب طهران، 
ـــــســـــب إلـــــــى جـــهـــاز 

ُ
فــــــي هـــــجـــــوم ن

«الموساد» الإسرائيلي.
وقـــــــال المـــــســـــؤول الأمـــيـــركـــي 
الرفيع إن خطر ارتكاب الإيرانيين 
خــطــأ فـــي الــحــســابــات هـــو «الآن 
أعلى من المستوى العادي» بسبب 
عوامل عدة، منها سحب الولايات 
المتحدة قوات من المنطقة، وعملية 
انـــتـــقـــال الــســلــطــة فـــي واشــنــطــن، 
وانـــــشـــــغـــــال الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 

بتداعيات «جائحة كوفيد - ١٩»، 
بالإضافة إلى اقتراب ذكرى سنة 
الــقــدس»  قــائــد «فيلق  على مقتل 
فــي «الــحــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي 
الــجــنــرال قاسم سليماني بغارة 
ر 

ّ
أمـــيـــركـــيـــة فـــــي الــــــعــــــراق. وحــــــذ

المــســؤول مــن أن جــمــاعــات تعمل 
نــيــابــة عــن إيــــران قــد تــقــوم بعمل 
ضــد قــوات الــولايــات المتحدة في 
المنطقة، بما في ذلك في العراق، 
وأن جماعات مرتبطة بإيران قد 
تقوم بعمل بدون أخذ توجيهات 

أو إذن من إيران.
وكـــــانـــــت الــــقــــيــــادة المـــركـــزيـــة 
لــلــجــيــش الأمـــيـــركـــي قـــالـــت إنــهــا 

قـــــاذفـــــات «بــــــي ٥٢» فــي  نــــشــــرت 
الــشــرق الأوســــط الــشــهــر المــاضــي 
«في مهلة قصيرة» من أجل «ردع 
العدوان وطمأنة شركاء الولايات 

المتحدة وحلفائها».
في غضون ذلــك، أكــد رئيس 
مجلس الوزراء العراقي مصطفى 
الــكــاظــمــي أمـــس أن الــنــصــر الــذي 
تــــحــــقــــق عـــــلـــــى تــــنــــظــــيــــم داعـــــــش 
«عــراقــي»، وذلــك خــلال كلمة أمام 
قـــــيـــــادات أمـــنـــيـــة وعـــســـكـــريـــة فــي 
مدينة الفلوجة، بمناسبة الذكرى 
الــســنــويــة الــثــالــثــة لــلــنــصــر على 

«داعش».
(تفاصيل ص٣)
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«اتفاق الرياض»... وحكومة يمنية جديدة خلال أسبوع تنفيذ الشق العسكري لـ
الرياض: عبد الهادي حبتور

بــــــدأت الــــقــــوات المــشــتــركــة 
لـــــتـــــحـــــالـــــف دعــــــــــم الــــشــــرعــــيــــة 
فــــي الـــيـــمـــن أمـــــس (الأربـــــعـــــاء) 
عملية الإشــراف ميدانياً على 
الــعــســكــري لآلية  الــشــق  تنفيذ 
تــــســــريــــع «اتــــــفــــــاق الـــــريـــــاض» 
العسكرية  الــقــوات  عبر فصل 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة أبــــــين (جـــنـــوب 
الــــبــــلاد) وتــحــريــكــهــا بــاتــجــاه 
الــجــبــهــات، إلــى جــانــب إخــراج 
القوات الموجودة في عدن إلى 

خارجها.
الــــــتــــــطــــــورات الـــســـيـــاســـيـــة 
والــعــســكــريــة الــتــي أعــلــن عنها 
التحالف،  مصدر مسؤول في 
تقضي كذلك بتشكيل حكومة 
جــديــدة قــوامــهــا ٢٤ وزيـــراً من 
السياسية  المــكــونــات  مختلف 
الــيــمــنــيــة بـــمـــا فــيــهــا المــجــلــس 
الانتقالي الجنوبي بعد تنفيذ 
الــشــق الــعــســكــري فـــي غــضــون 

أسبوع.
وفــــــــيــــــــمــــــــا لـــــــقـــــــيـــــــت هــــــــذه 
المـــســـتـــجـــدات تــرحــيــبــا يــمــنــيــا 
وخليجيا وسعوديا، يترقب 
يـــــؤدي  أن  الـــيـــمـــنـــي  الــــــشــــــارع 
إعــــــــلان الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
ووقـــــف الـــتـــوتـــر المـــيـــدانـــي فــي 
أبــــــين وإعــــــــــادة نـــشـــر الــــقــــوات 
إلــــــــى الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى إنــــقــــاذ 
المتهاوي  الوضع الاقتصادي 
وتـــحـــســـين الـــخـــدمـــات وحــشــد 
الـــجـــهـــود لمـــجـــابـــهـــة الانـــقـــلاب 

الحوثي.
وبحسب مــصــدر مسؤول 
الشرعية في  في تحالف دعــم 
اليمن، فقد تم استكمال جميع 
الـــلازمـــة لتطبيق  الــتــرتــيــبــات 
آلـــيـــة تـــســـريـــع تــنــفــيــذ «اتـــفـــاق 
الـــريـــاض»، حــيــث تــم الــتــوافــق 
على تشكيل الحكومة اليمنية 
بعدد ٢٤ وزيــراً ومــن ضمنهم 
الانـــتـــقـــالـــي  المــــجــــلــــس  وزراء 
المكونات  الجنوبي ومختلف 

اليمنية. السياسية 
كـــمـــا أشـــــــار المـــــصـــــدر إلـــى 
اســـــتـــــيـــــفـــــاء جــــمــــيــــع الـــخـــطـــط 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة الــلازمــة 
لـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــشـــــق الــــعــــســــكــــري 

«قــــيــــادة  إن  والأمــــــنــــــي. وقـــــــال 
الــــقــــوات المــشــتــركــة لــلــتــحــالــف 
ســـتـــقـــوم مــــن خـــــلال المـــراقـــبـــين 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــين ابــــــــــتــــــــــداءً مـــن 
الخميس بالإشراف على فصل 
(أبــين)  فــي  العسكرية  الــقــوات 
وتحريكها إلى الجبهات، ومن 
العاصمة المؤقتة (عدن) لخارج 
المحافظة، كما ستستمر قيادة 
القوات المشتركة للتحالف في 
للقيام  الــوحــدات الأمنية  دعــم 
الجوهرية في حفظ  بمهامها 
الأمــــن والاســـتـــقـــرار ومــحــاربــة 

التنظيمات الإرهابية».
وأوضح التحالف أنه «تم 
الحكومة  إعــلان  التوافق على 
المــشــكــلــة فــــور اكـــتـــمـــال تــنــفــيــذ 
العسكري وفــي غضون  الشق 

أسبوع». 
مـــن جــهــتــه، قــــال الــدكــتــور 
الوزراء  معين عبدالملك رئيس 
الــيــمــنــي المــكــلــف فـــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  خـــــاص لـــــ
الـــخـــطـــوات  فــــي  إن «الـــــشـــــروع 
آلــيــة تسريع  لتنفيذ  العملية 
اتــــفــــاق الـــــريـــــاض حــــــدث مــهــم 
يــطــوي مرحلة صعبة  وواعـــد 
أثرا سيئا على الوضع  تركت 
العام للدولة والبلاد، ويضعنا 
أمـــــام اســتــحــقــاقــات ســيــاســيــة 
واقـــــتـــــصـــــاديـــــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة 

وعسكرية ملحة وحاسمة».
وأضاف عبد الملك «ما كنا 

لنصل إلى هذه الخطوة المهمة 
الجمهورية  رئــيــس  لــولا دعــم 
التي أبدتها  وروح المسؤولية 
مــخــتــلــف الــــقــــوى الــســيــاســيــة 

والــــــجــــــهــــــود الــــــجــــــبــــــارة الـــتـــي 
بذلها الإخوة في تحالف دعم 
الــشــرعــيــة بــقــيــادة الــســعــوديــة 
لــــــــــرص الــــــصــــــفــــــوف وإنــــــهــــــاء 

الانـــقـــســـام وتـــوحـــيـــد الــجــهــود 
لاســــتــــعــــادة الــــــدولــــــة وإنــــهــــاء 

الانقلاب في اليمن».
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، قـــال 

رئــــيــــس المــــجــــلــــس الانـــتـــقـــالـــي 
الزبيدي،  الجنوبي عيدروس 
«الشرق  لـ فــي تصريح خــاص 
إن المجلس «يثمن  الأوســـط»، 

عـــالـــيـــاً الـــجـــهـــود الـــتـــي بــذلــهــا 
الــتــحــالــف  فــــي دول  الأشــــقــــاء 
العربي بقيادة المملكة العربية 
السعودية لتنفيذ آلية تسريع 
اتفاق الرياض، والتي تعكس 
حــــرصــــهــــم ودورهــــــــــــم الـــــرائـــــد 
فــــي حـــمـــايـــة أمــــــن واســــتــــقــــرار 
المـــنـــطـــقـــة، وتـــوحـــيـــد الــجــهــود 
والعسكرية تجاه  السياسية 
مجابهة تهديدات ميليشيات 
الــــــــحــــــــوثــــــــي والـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــات 
الإرهـــابـــيـــة والمـــتـــطـــرفـــة، وكـــذا 
إفــــشــــال المـــخـــطـــطـــات المـــعـــاديـــة 
القومي  الأمــن  التي تستهدف 

العربي».
إلى ذلك، أوضح المتحدث 
باسم الحكومة اليمنية راجح 
بــــادي أن الــحــكــومــة أصــبــحــت 
الجميع وتــم  بــتــوافــق  جــاهــزة 
تقسيم الحقائب الوزارية بين 
المــكــونــات كـــافـــة. وأضـــــاف في 
«الــشــرق الأوســــط»  تــصــريــح لـــ
بـــقـــولـــه «أصـــبـــحـــت الــحــكــومــة 
مكتملة بشكل نهائي، لمسنا 
خـــلال هـــذا المـــاراثـــون الــطــويــل 
حـــرصـــاً مــــن جــمــيــع الأطــــــراف 
والمــــكــــونــــات الــســيــاســيــة عــلــى 
الـــتـــوصـــل لـــلاتـــفـــاق والــجــمــيــع 
مـــدرك لــخــطــورة المــرحــلــة التي 
تمر بها اليمن شمالاً وجنوباً 

وشرقاً وغرباً».
وتــابــع بـــادي «الــبــلاد تمر 
بتحديات عسكرية فالحوثي 

يــهــاجــم فـــي مــــأرب والــحــديــدة 
وتــــــعــــــز، وهـــــنـــــالـــــك تــــحــــديــــات 
فــي تدهور  اقتصادية تتمثل 
كبير وسريع للعملة المحلية 
العملات الأجنبية، الأمر  أمام 
الــذي تسبب في زيــادة كبيرة 
فــــي مـــعـــانـــاة الــيــمــنــيــين لــذلــك 
كـــــان هـــنـــاك حـــــرص كــبــيــر مــن 
الـــرئـــيـــس هــــــادي عـــلـــى تــوحــد 
الـــيـــمـــنـــيـــين جـــمـــيـــعـــاً لمـــواجـــهـــة 
الـــــعـــــدو الـــــفـــــارســـــي الإيـــــرانـــــي 
المــتــمــثــل فــي أداتــــه الـــقـــذرة في 
اليمن، الميليشيات الحوثية».
وقـــــال مــتــحــدث الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة «الـــرئـــيـــس يـــريـــد أن 
يـــســـتـــظـــل الــــكــــل تــــحــــت مــظــلــة 
الـــــيـــــمـــــن لمـــــواجـــــهـــــة الــــتــــحــــدي 
يــواجــه حاضر  الـــذي  الخطير 
ومـــســـتـــقـــبـــل الـــيـــمـــنـــيـــين وهــــو 
الـــحـــركـــة الـــحـــوثـــيـــة المـــدعـــومـــة 
مــــن إيـــــــران لا ســـيـــمـــا بـــعـــد أن 
كــــشــــرت إيـــــــــران عـــــن أنـــيـــابـــهـــا 
بشكل واضح وقامت بتهريب 
إلــى صنعاء  الإيــرانــي  السفير 
وأصبح المسؤولون الايرانيون 
يتحدثون في المحافل الدولية 
أنهم لا يعترفون إلا بشرعية 

الحوثية الإرهابية».
ولفت بادي إلى أن الجميع 
أصــــبــــح قــــريــــبــــا مـــــن الـــنـــهـــايـــة 
وتوحيد الصفوف،  وقال «الآن 
الجانب  ستبدأ مرحلة تنفيذ 
العسكري والأمني المتمثل في 
إخــــراج الـــقـــوات المــتــمــركــزة في 
الجبهات،  إلــى  عــدن والتوجه 
هـــنـــاك أيـــضـــا إعــــــادة تــمــوضــع 
وتــمــركــز لــلــقــوات فــي أبــين بما 
يــضــمــن عـــــدم عــــــودة الـــصـــراع 
هناك، ولابد أن نشكر الإخوة 
السعودية قيادة  فــي  الأشــقــاء 
الذين بذلوا  وحكومة وشعباً 
الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة والـــجـــبـــارة 
لـــلـــوصـــول إلـــــى هـــــذه المـــرحـــلـــة 
ات،  واســتــكــمــال هــــذه الإجـــــــراء
نــحــن قــريــبــون جـــداً مـــن نقطة 
الـــنـــهـــايـــة الـــتـــي يـــتـــوحـــد فــيــهــا 
الـــيـــمـــنـــيـــون لمــــواجــــهــــة الـــعـــدو 
الإرهــــابــــي الــحــركــة الــحــوثــيــة، 
والــــكــــل يــــؤمــــل فــــي الـــحـــكـــومـــة 
الـــــقـــــادمـــــة لـــــتـــــجـــــاوز الــــوضــــع 

الاقتصادي الصعب».

رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك (د.ب.أ)

إشادة خليجية بجهود المملكة في استكمال ترتيبات تنفيذ الاتفاق
الرياض: عبد الهادي حبتور

أشاد الدكتور نايف الحجرف الأمين 
العام لمجلس التعاون الخليجي، بالجهود 
التي بذلتها السعودية لاستكمال جميع 
الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع 
تــنــفــيــذ «اتــــفــــاق الـــــريـــــاض»، المــــوقــــع بــين 
الــحــكــومــة اليمنية والمــجــلــس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي، وأســـفـــرت عـــن الــتــوافــق على 
تشكيل الحكومة اليمنية بعدد ٢٤ وزيراً 
من مختلف المكونات السياسية اليمنية.

ورحـــــــــب الأمـــــــــين الـــــعـــــام فـــــي بــــيــــان، 
أمــــــس، بــاســتــيــفــاء الإجــــــــــراءات الـــلازمـــة 

الــعــســكــري والأمــنــي من  الــشــقــين  لتنفيذ 
الــريــاض»، والتوافق على إعلان  «اتــفــاق 
الــحــكــومــة المــشــكــلــة فــــور اكـــتـــمـــال تنفيذ 
الشق العسكري، خلال أسبوع، لتجاوز 
الـــعـــقـــبـــات الـــقـــائـــمـــة، وتـــغـــلـــيـــب مــصــالــح 
الشعب اليمني، وتهيئة الأجواء لممارسة 
الــحــكــومــة اليمنية لجميع أعــمــالــهــا من 
عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق 
المــحــررة، والــدفــع بمسارات إنهاء الأزمــة 

اليمنية في جميع أبعادها.
وأكــد الحجرف حــرص دول مجلس 
التعاون على استعادة الأمن والاستقرار 
في اليمن، وعودته القوية كعضو فاعل 

فــي محيطه الخليجي والــعــربــي، ودعــم 
لــجــهــود الأمـــم المتحدة  الــتــعــاون  مجلس 
الــرامــيــة إلـــى الــتــوصــل إلـــى حــل سياسي 
شـــامـــل لــــلأزمــــة الــيــمــنــيــة وفـــــق المــــبــــادرة 
الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات 
الــحــوار الــوطــنــي الــشــامــل وقــــرار مجلس 

الأمن ٢٢١٦.
أكــد السفير السعودي لدى  بـــدوره، 
اليمن، محمد آل جابر، أن نجاح المملكة 
في إقناع طرفي «اتفاق الرياض» بأهمية 
سرعة تنفيذه يمثل حرصها على حقن 
دماء الشعب اليمني الشقيق ومساعدته 
فــي الأزمـــــات الــتــي يــعــانــيــهــا الــيــمــن على 

الـــصـــعـــيـــد الــــســــيــــاســــي والاقـــــتـــــصـــــادي، 
والإنـــســـانـــي، والــعــســكــري والأمـــنـــي مما 
سينعكس إيجابياً على الوضع الإنساني 
والـــخـــدمـــي والاقــــتــــصــــادي عــلــى الــشــعــب 

اليمني.
وقــــال آل جــابــر فـــي تــصــريــح خــاص 
«الشرق الأوسط» إن «المملكة، وبتوجيه  لـ
كـــريـــم مــــن خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، 
وبقيادة ولــي العهد، وإشــراف ومتابعة 
دائــــمــــة مــــن نـــائـــب وزيــــــر الـــــدفـــــاع، بــذلــت 
لــدفــع الأطــــــراف اليمنية  جـــهـــوداً كــبــيــرة 
للمضي قدماً وتنفيذ (اتفاق الرياض)، 
وتم الاتفاق على تشكيل الحكومة وتنفيذ 

الـــشـــق الــعــســكــري، وجـــــرى ذلــــك بــجــهــود 
وتــعــاون دائـــم وعــلــى جميع المستويات 
من قبل الأشقاء في دولــة الإمـــارات، مما 

أسهم في تحقيق هذا التقدم».
وتابع: «من المهم الإشادة بأن الدور 
المحوري والمسؤول والإيجابي والحريص 
من الرئيس اليمني والحكومة اليمنية 
ورئــــيــــس وأعــــضــــاء المـــجـــلـــس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي، إضــافــة إلـــى رئــيــس وأعــضــاء 
هـــيـــئـــة مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب ومـــســـتـــشـــاري 
الرئيس وقادة المكونات السياسية، كان 
أســاســيــاً لتحقيق ذلـــك خــدمــة لشعبهم 

وأمن واستقرار اليمن».

مسؤول أميركي: انتهاكات الجماعة قد تقود إلى تصنيفها حركة إرهابية

واشنطن تفرض عقوبات على ٥ من كبار قادة الأجهزة الأمنية الحوثية
واشنطن: معاذ العمري

الــــــخــــــزانــــــة  وزارة  فـــــــرضـــــــت 
الأميركية عقوبات على خمسة أفراد 
لهم صلة بوكالات أمن ومخابرات 
يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، 
بينهم نائب وزير داخلية الجماعة 
الــســابــق عــبــد الــحــكــيــم الــخــيــوانــي 
الــذي يشغل حاليا منصب رئيس 
ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» 
التابع للجماعة، بعد أن اتهمتهم 
بــــارتــــكــــاب «انـــتـــهـــاكـــات جــســيــمــة» 

لحقوق الإنسان.
وقــال بيان وزارة الخزانة إنه 
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، 
يــســتــهــدف مــكــتــب مــراقــبــة الأصـــول 
الأجــنــبــيــة الــتــابــع لـــــوزارة الــخــزانــة 
الأمـــيـــركـــيـــة مــرتــكــبــي الانــتــهــاكــات 
الــجــســيــمــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــي 
العديد من البلدان في نصف الكرة 

الغربي والشرق الأوسط وأوراسيا، 
وتقف الولايات المتحدة إلى جانب 
المدنيين الأبــريــاء في جميع أنحاء 
العالم الذين وقعوا ضحايا للعنف 
والقمع. وأشــار البيان إلــى أنــه في 
الــيــمــن ارتـــكـــبـــت الأجــــهــــزة الأمــنــيــة 
والاســتــخــبــاراتــيــة المــخــتــلــفــة الــتــي 
يسيطر عليها الحوثيون انتهاكات 
خــطــيــرة لــحــقــوق الإنــــســــان، حيث 
شــــاركــــت فــــي المــــمــــارســــة الـــســـائـــدة 
فــي الاحــتــجــاز التعسفي  المــتــمــثــلــة 

والتعذيب لمواطنيها.
واتـــــــهـــــــم الــــــبــــــيــــــان الــــجــــمــــاعــــة 
الانـــقـــلابـــيـــة بـــاســـتـــهـــداف الـــطـــلاب 
والنساء ونشطاء حقوق الإنسان 
والصحافيين والعاملين في المجال 
الإنساني والمعارضين السياسيين 
وأعــــــــضــــــــاء الـــــطـــــائـــــفـــــة الـــبـــهـــائـــيـــة 
والاعــــتــــقــــال بـــشـــكـــل غـــيـــر قـــانـــونـــي 
وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز 

التي تديرها هذه الأجهزة المختلفة، 
مـــــثـــــل مــــكــــتــــب الأمــــــــــــن الـــــوطـــــنـــــي، 
الــســيــاســي، وإدارة  وجـــهـــاز الأمــــن 
الــجــنــائــيــة، وبتوجيه  التحقيقات 
مــن قــيــادات الــحــوثــيــين تــم ارتــكــاب 
هذه الانتهاكات بنشاط منذ أواخر 
عام ٢٠١٤، في حين أن إدارة البحث 
الــجــنــائــي فــي صــنــعــاء تــقــوم بذلك 
عــلــى الأقــــل مــنــذ عـــام ٢٠١٨. ولفت 
البيان إلى أن الأشخاص الذين تم 
ضمهم فــي العقوبات هــم سلطان 
المــديــر الحالي لإدارة  زبــن بصفته 
التحقيقات الجنائية في صنعاء، 
وعــبــد الــحــكــيــم الــخــيــوانــي كعضو 
حوثي ونائب وزير الداخلية (يقود 
حــالــيــا جــهــاز الأمــــن والمـــخـــابـــرات)، 
وعبد الرب جرفان الرئيس السابق 
لـــجـــهـــاز الأمـــــــن الــــقــــومــــي، ونـــائـــبـــه 
مطلق عــامــر المــرانــي وعــبــد الــقــادر 
الشامي المدير السابق لجهاز الأمن 

السياسي الخاضع للجماعة.
في هذا السياق، كشف مسؤول 
أميركي أن أحد أهم الأسباب التي 
تـــنـــظـــر فـــيـــهـــا الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية مع تداول أنباء تصنيف 
الــحــوثــيــين جــمــاعــة إرهــابــيــة، أنهم 
اســــتــــهــــدفــــوا المــــدنــــيــــين فـــــي الــيــمــن 
وخارجها، وعمدوا إلى انتهاكات 
جــســيــمــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، مــمــا 
أكسبهم سمعة سيئة دولية، وقلل 
من فرصهم في التمثيل السياسي 
الـــداخـــلـــي الـــيـــمـــنـــي، مــتــهــمــاً إيـــــران 
بــتــأجــيــج الــــصــــراع الــيــمــنــي ودعـــم 
الحوثيين بالسلاح مما يطيل أمد 

الأزمة.
وقـــــــــال تـــيـــمـــوثـــي لـــنـــدركـــيـــنـــغ 
نـــائـــب مـــســـاعـــد وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي لشؤون الخليج العربي، 
«الشرق  لـ خــلال إجابته عــن ســؤال 
الأوسط» في مؤتمر صحافي عبر 

إثــارة  الهاتف أمــس إن السبب فــي 
تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، 
هــو لأنــهــم اســتــهــدفــوا المــدنــيــين في 
الــيــمــن والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة وطــالــت 
الــيــمــن،  انــتــهــاكــاتــهــم دول خــــــارج 
واختطفوا الناس وسلّحوا الأطفال 
وعـــرقـــلـــوا المــــســــاعــــدات الانــســانــيــة 
بــأن  لليمنيين. وأفــــاد ليندركينغ 
هذه الأفعال والانتهاكات مجتمعة 
تــكــلــف الــحــوثــي ســمــعــة ســيــئــة في 
المجتمع الــدولــي، وفــي الوقت ذاته 
تــضــعــف مـــن مــوقــفــهــم فـــي الــداخــل 
اليمني من الوصول إلى المشاركة 
الـــســـيـــاســـيـــة، مــــؤكــــداً أن الــــولايــــات 
المتحدة تريد منهم وقــف كــل هذه 
الأنــشــطــة إذا أرادوا أن يــكــون لهم 

موقع قدم في الحل السياسي.
وأضاف: «معظم دول الخليج 
تريد من الحرب اليمنية أن تنتهي 
والــــــوصــــــول إلــــــى الاســــتــــقــــرار وألا 

تــكــون مــرتــعــاً لــلإرهــابــيــين، ونــريــد 
في أميركا أن نحقق السلام هناك، 
بـــلـــداً مــســتــقــراً  الـــيـــمـــن  يـــكـــون  وأن 
ولا يــضــم الإرهـــابـــيـــين، وألا يــكــون 
عاملاً مضطرباً على دول المنطقة. 
الـــحـــوثـــيـــون لـــيـــس لـــديـــهـــم الــرغــبــة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فـــــي تـــحـــقـــيـــق الــــســــلام 
الــحــلــول السلمية  والـــحـــرص عــلــى 
والـــســـيـــاســـيـــة لإنــــهــــاء الــــحــــرب فــي 
اليمن، ولكننا لا نزال نؤكد على أن 
الحالة اليمنية لا يمكن أن تنتهي 
إلا بالحل السياسي السلمي وليس 

العسكري».
وأشـــــــار المـــــســـــؤول الأمـــيـــركـــي 
إلـــى أن بـــلاده رصـــدت الــعــديــد من 
الانــتــهــاكــات والــضــربــات الحوثية 
عــلــى الــيــمــن والـــســـعـــوديـــة، والــتــي 
اســتــهــدفــت المــنــشــآت المــدنــيــة مثل 
المطارات والمدارس وغيرها، معتبراً 
أن هـــــذه الأمـــــــور الـــتـــي تــســتــهــدف 

المدنيين خــارج النطاق العسكري 
هي تقلق أميركا، «وإيــران لا تزال 
مستمرة في دعم الحوثي بالسلاح 
وتـــــأجـــــيـــــج الــــــــصــــــــراع، وتـــــدريـــــب 
الـــحـــوثـــي فــــي اســـتـــخـــدام الـــســـلاح 
وتـــقـــويـــتـــهـــم فـــــي عـــمـــلـــيـــات عــلــى 
الحدود السعودية وداخل اليمن، 
وفــي نهاية الأمــر الصراع اليمني 
بــالــســلاح ولابــــد لهذه  لــن ينتهي 
الــحــرب أن تنتهي بالسلم والحل 
السياسي، ولكن إيران تعرقل ذلك 
بدعم الحوثي بالسلاح وتأجيج 

الصراع».
وأكـــــد لــيــنــدكــيــنــغ أن عــلاقــات 
الــــخــــلــــيــــج  مــــــــع دول  واشــــــنــــــطــــــن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وتـــــطـــــورت خـــلال 
الــســنــوات والأحــــــداث المــهــمــة الــتــي 
قــامــا بــهــا مــعــاً، كــمــا أن الـــحـــوارات 
الاســتــراتــيــجــيــة الأخـــيـــرة بــين دول 
المنطقة وأمــيــركــا، منحت الفرصة 

فــي تقوية هــذه العلاقة ومناقشة 
الــعــديــد مـــن الأمـــــور الـــتـــي تــشــتــرك 
فــيــهــا واشـــنـــطـــن مـــع دول منطقة 
الـــخـــلـــيـــج، وهــــــي الأمــــــــور الأمـــنـــيـــة 
والعسكرية والاقتصادية والعلاقة 
الشعبية كذلك، «ونريد الإشارة إلى 
التطور في برامج حقوق الإنسان 
فــي دول الخليج، وكــذلــك الحقوق 
الــعــمــالــيــة وغــيــرهــا مــن الــتــطــورات 
وندعو إلى المزيد من هذه الجهود 
أن تتطور». وبــينّ أن دول الخليج 
أمــيــركــا فــي مواجهة  مستمرة مــع 
إيـــــــران وأنـــشـــطـــتـــهـــا الــخــبــيــثــة فــي 
المنطقة، وتتشارك الأهداف نفسها 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــــعـــــدوان الإيــــرانــــي 
لــه، متوقعاً  والميليشيات التابعة 
أن تستمر هذه العلاقة مع الإدارة 
الأمــيــركــيــة الـــجـــديـــدة، «والــرئــيــس 
بــايــدن ليس غريباً على هذه  جــو 

الدول».

٧٥ خرقاً حوثياً للهدنة الأممية
غداة تدمير التحالف زورقين مفخخين

عدن: «الشرق الأوسط»

أفاد الإعلام العسكري للقوات اليمنية 
المـــشـــتـــركـــة فـــــي الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي حــيــث 
محافظة الحديدة بأن الميليشيات الحوثية 
المدعومة من إيران صعدت أمس(الخميس) 
مــن خروقها للهدنة الأممية على امتداد 

خطوط التماس.
وجاء التصعيد الحوثي غداة إعلان 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة فــي الــيــمــن تدمير 
زورقـــــين مــفــخــخــين لــلــمــيــلــيــشــيــات جــنــوب 
البحر الأحمر كانا يشكلان تهديدا وشيكا 
للملاحة الــدولــيــة. ونــقــل المــركــز الإعــلامــي 
لــــقــــوات ألــــويــــة الــعــمــالــقــة عــــن مـــصـــدر فــي 
الــقــوات المشتركة  العمليات العسكرية أن 
رصدت ٧٥ خرقاً وانتهاكاً حوثياً للهدنة 
الأممية في إطار تصعيد الميليشيات في 
مناطق متفرقة جنوبي محافظة الحديدة.

وقــــــال المــــصــــدر إن الــــخــــروق تـــوزعـــت 
عــلــى مــنــاطــق خــطــوط الــتــمــاس فــي حيس 
والتحيتا والجبلية والدريهمي والجاح 
ومـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة وتـــمـــثـــلـــت بــعــمــلــيــات 
قـــصـــف واســــتــــهــــداف بـــالأســـلـــحـــة الــثــقــيــلــة 
والمــتــوســطــة لـــلأحـــيـــاء الــســكــنــيــة والـــقـــرى 
ومـــزارع المــواطــنــين، وفــي مــحــاولات تسلل 
وشــن هجمات وعمليات تحرك لمجاميع 

مسلحة، وتسيير طائرات استطلاع.

وأوضـــــــــــــح الإعـــــــــــــلام الـــــعـــــســـــكـــــري أن 
الميليشيات الحوثية استهدفت، الخميس، 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة شــــرق مــديــنــة الــحــديــدة 
بــــالــــقــــذائــــف المــــدفــــعــــيــــة، وذلــــــــك فـــــي إطـــــار 
تصعيدها العسكري للهدنة الأممية، حيث 
استهدفت منطقة «كيلو ١٦» مستخدمة 
قــذائــف الــهــاون الثقيل عــيــار ٨٢ وقــذائــف 
بــالــتــزامــن مــع اســتــهــداف بالأسلحة   B١٠
الرشاشة المتوسطة مختلفة العيارات طال 
شرق مدينة الصالح. وعلى وقع التصعيد 
الحوثي أفاد الإعلام العسكري بأن القوات 
المــشــتــركــة دمـــرت مــرابــض مدفعية تابعة 
لميليشيات الحوثي التابعة لإيران بعد أن 
كانت استهدفت القرى السكنية في منطقة 
الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب 

محافظة الحديدة.
وكـــــانـــــت قـــــيـــــادة الــــــقــــــوات المـــشـــتـــركـــة 
لــلــتــحــالــف «تـــحـــالـــف دعـــــم الـــشـــرعـــيـــة فــي 
الــيــمــن» أعلنت مــســاء الأربـــعـــاء، اعــتــراض 
وتدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد 
أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهــابــيــة 
الــتــابــعــة لإيــــــران مـــن مــحــافــظــة الــحــديــدة. 
وأوضح العميد ركن تركي المالكي المتحدث 
الرسمي باسم قوات التحالف «أن القوات 
البحرية التابعة للتحالف، رصدت مساء 
أمس الأربعاء، محاولة للميليشيا الحوثية 
الإرهــابــيــة للقيام بعمل عــدائــي وإرهــابــي 

بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين 
مــفــخــخــين مــســيــريــن عـــن بــعــد، أطلقتهما 
الميليشيا من محافظة الحديدة»، وأضاف 
أنه تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين 
يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي 
وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

المــالــكــي، أن الميليشيا  الــعــمــيــد  وبـــين 
الــحــوثــيــة الإرهـــابـــيـــة تــتــخــذ مـــن محافظة 
ــــا لإطــــــــلاق الــــصــــواريــــخ 

ً
الـــــحـــــديـــــدة مــــكــــان

الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة والـــــطـــــائـــــرات بـــــــدون طـــيـــار 
والــــــــــزوارق المــفــخــخــة والمـــســـيـــرة عــــن بــعــد 
وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في 
انتهاك واضــح وصــريــح للقانون الدولي 
الإنـــــســـــانـــــي وكـــــذلـــــك انــــتــــهــــاك لـــنـــصـــوص 
اتــفــاق «ســتــوكــهــولــم» لــوقــف إطـــلاق الــنــار 
بــالــحــديــدة، وشـــدد على أن قــيــادة الــقــوات 
المـــشـــتـــركـــة لــلــتــحــالــف مـــســـتـــمـــرة بــتــنــفــيــذ 
الإجـــــراءات الــصــارمــة والـــرادعـــة ضــد هــذه 
الميليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل 
هذه القدرات والتي تهدد الأمــن الإقليمي 
والـــدولـــي. وخــــلال الأســبــوعــين الأخــيــريــن 
صعدت الميليشيات الحوثية من خروقها 
فــي الــحــديــدة، إذ أســفــرت عــن مــقــتــل أكثر 
من ٥٠ مدنيا - بحسب الإعــلام العسكري 
للقوات المشتركة - سواء عن طريق القنص 
أو قــذائــف المدفعية أو مــن خــلال العبوات 

الناسفة أو الهجمات العشوائية.

قال إن الحوثيين أطلقوا أكبر عدد من الصواريخ الباليستية في العصر الحديث

ر من تحوّل اليمن إلى ساحة صراع بين واشنطن وطهران
ّ
تقرير أميركي يحذ

واشنطن: معاذ العمري

تــوصــل تقرير بحثي أميركي إلى 
أن الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي الــيــمــن شــهــدت 
أكبر استخدام للصواريخ الباليستية 
في العصر الحديث، إذ لم تشهد أي بلد 
أخرى في العالم هذا القدر من استخدام 
هذا النوع من الصواريخ، مرجعاً السبب 
إلــــى مــســاعــدة إيــــــران فـــي دعــــم الــحــركــة 
الحوثية، وإطالة أمــد الحرب التي قال 
إنها يمكن أن تجر إلى صراع مباشر بين 
الولايات المتحدة وإيران ساحته اليمن.
وأوضــــــــــح الــــتــــقــــريــــر الــــــصــــــادر عــن 
مركز الدراسات الاستراتيجية العالمي 
فـــي واشـــنـــطـــن، أن الاســـتـــخـــدام المــكــثــف 
لـــلـــصـــواريـــخ الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة فــــي الــيــمــن 
هــو أكــثــر بكثير مــن أي صـــراع آخــر في 
الــتــاريــخ الــحــديــث، وبــمــســاعــدة إيــــران، 
إذ أطــلــق المــتــمــردون الــحــوثــيــون مئات 
الــصــواريــخ الباليستية لــضــرب قواعد 
الــتــحــالــف الــعــربــي والمــــراكــــز الــســكــانــيــة 
والبنية التحتية، كما أطلقوا ما يقرب 
مــن عــشــرة صـــواريـــخ «كـــــروز» المــضــادة 
لــلــســفــن ضـــد الــســفــن الــحــربــيــة الــتــابــعــة 
لــقــوات التحالف والبحرية الأميركية، 
وكــذلــك سفن الشحن القريبة وناقلات 

النفط.

علاوة على ذلك، قصف الحوثيون 
(بـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر) عــــشــــرات الأهــــــداف 
بـــصـــواريـــخ مــدفــعــيــة غــيــر مـــوجـــهـــة، إذ 
اســــتــــخــــدمــــوا طــــــائــــــرات مـــســـلـــحـــة دون 
طيار لمضايقة واغتيال قوات التحالف 
ومهاجمة أهداف اقتصادية في المملكة 
العربية السعودية. وأفــاد التقرير بأن 
الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة فـــي الــيــمــن بـــــدأت بين 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــــه مــنــصــور 
هــادي وحركة الحوثيين، وهــي امتداد 
لصراع عميق الجذور في البلاد، بسبب 
الانقسامات السياسية في البلاد منذ 
عقود، واتسعت الحرب بعد ذلك لتطال 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، بــعــد أن 
دعـــمـــت حــكــومــة هـــــادي فـــي عــــام ٢٠١٥ 
وقادت التحالف الداعم للشرعية هناك.

وبسبب تدخل إيران اتسعت الحرب 
(وفق التقرير)، وأصبحت اليمن ساحة 
للتنافس، وأدى هذا التدخل إلى إطالة 
أمــد القتال، وتسبب في أزمــة إنسانية 
كبرى، كما أدى تدفق التدخل الأجنبي 
إلى تطوير الصراع إلى حرب حديثة، قد 

تنذر بجوانب حروب مستقبلية.
وأشــــار إلـــى أن الــتــحــالــف الــعــربــي، 
بــــقــــيــــادة الــــســــعــــوديــــة، واجــــــــه الــحــمــلــة 
الـــصـــاروخـــيـــة بــاســتــراتــيــجــيــة ثــلاثــيــة 
المــــحــــاور، وذلــــك بــشــن الــتــحــالــف مــئــات 

الـــضـــربـــات الــجــويــة لــتــدمــيــر صـــواريـــخ 
الحوثي على الأرض، والمــحــور الثاني 
قــيــوداً جــويــة وبحرية  فــرض التحالف 
صــارمــة لمنع تــدفــق الأســلــحــة مــن إيــران 
إلـــى الــيــمــن، وإقـــامـــة الــعــديــد مـــن نــقــاط 
التفتيش لاعــتــراض الشحنات البرية، 
والمــحــور الأخــيــر، اعتمد التحالف على 
الدفاعات الجوية والصاروخية النشطة 
(بشكل أساسي نظام «باتريوت»)، وذلك 
لـــلـــدفـــاع عـــن الــســعــوديــة ضـــد عــمــلــيــات 

إطلاق الحوثيين للصواريخ.
وأضــــــــــــــــاف: «اســـــــتـــــــمـــــــرار حـــــيـــــازة 
الــحــوثــيــين واســتــخــدامــهــم لــلــصــواريــخ 
بعيدة المدى وطائرات دون طيار يعقد 
آفاق استعادة الاستقرار. كما أن وجود 
جــهــة مــعــاديــة عــلــى الــجــانــب الــســعــودي 
الجنوبي بمقذوفات بعيدة المدى يزيد 
بــشــكــل كــبــيــر مــن المــخــاطــر، مــمــا يجعل 
الرياض أقل استعداداً لقبول دور قوي 
للحوثيين في حكومة يمنية مستقبلية. 
إضافة إلى ذلك، إذا لم يتم كبح جماح 
نشاط الحوثيين الصاروخي، فقد يؤدي 
إلــــى تــوســيــع الـــصـــراع عـــن غــيــر قــصــد، 
وربما يجر الولايات المتحدة إلى صراع 

مباشر مع إيران».
الــتــقــريــر البحثي (اطلعت  وكــشــف 
«الـــشـــرق الأوســــــط» عــلــيــه) أن الــجــهــود 

الدولية لم تتمكن من منع نقل الأسلحة 
الإيــــرانــــيــــة إلـــــى الـــيـــمـــن، ووقــــــف تــدفــق 
الصواريخ والأسلحة الأخرى إلى قوات 
الحوثيين باستمرار، ومــع ذلــك، قدمت 
عمليات اعتراض شحنات الأسلحة في 
البحر أدلة قوية على المساعدة العسكرية 
لــحــركــة الحوثيين،  المــبــاشــرة  الإيــرانــيــة 
وقــد أدى تراجع العمليات الجوية في 
فترة ما بعد الإطــلاق والفشل في وقف 
عمليات نقل الأسلحة الإيرانية إلى جعل 
الدفاعات الصاروخية عنصراً لا غنى 
عنه، في جهود التحالف العربي للحد 

من تأثير إطلاق صواريخ الحوثي.
وبـــينّ أنـــه بــين مـــارس (آذار) ٢٠١٥ 
وأبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠٢٠، أبــلــغــت قــوات 
الدفاع الجوي والصاروخي للتحالف 
أكــــثــــر مـــــن ١٦٢ عـــمـــلـــيـــة اعــــتــــراض  عـــــن 
لصواريخ باليستية تابعة للحوثيين، 
ويــمــثــل هـــذا المــجــمــوع أعــظــم اســتــخــدام 
لــدفــاعــات الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة في 
أي صــراع فــي التاريخ الحديث، وعلى 
العكس، فشلت الهجمات الصاروخية 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة بـــــــــــالإضـــــــــــرار بــــــــالأهــــــــداف 
الاقــــتــــصــــاديــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك المــنــشــآت 
النفطية ونــاقــلات النفط، ولــم تستطع 
في إحــداث اضطراب كبير في اقتصاد 

المملكة العربية السعودية.
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ترمب يعلن اعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء... ومحمد السادس يؤكد التزامه الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني

اتفاق مغربي ـ إسرائيلي على إقامة علاقات دبلوماسية
واشنطن: هبة القدسي

الرباط: حاتم البطيوي
تل أبيب: نظير مجلي

أعــــلــــن الــــرئــــيــــس الأمـــيـــركـــي 
دونالد ترمب، أمس، اتفاقاً بين 
المـــغـــرب وإســـرائـــيـــل عــلــى إقــامــة 
عــــلاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة كـــامـــلـــة، 
وهــو مــا يُعد رابــع اتــفــاق عربي 
- إسرائيلي خلال الأشهر الأربع 
الأخـــيـــرة قــبــل أن تــنــتــهــي ولايـــة 
ترمب في يناير (كانون الثاني) 
المــقــبــل. وأكـــــد الــعــاهــل المــغــربــي 
الملك محمد السادس، من جهته، 
التزامه الدفاع عن حقوق الشعب 
الفلسطيني، ومجدداً دعمه لحل 

الدولتين.
وقــــال تــرمــب عــبــر «تــويــتــر» 
أمـــــس: «اخــــتــــراق تــاريــخــي آخــر 
اليوم. اثنان من أعظم أصدقائنا، 
إسرائيل ومملكة المغرب وافقتا 
على إقامة علاقات دبلوماسية 
كاملة، هذا اختراق كبير لعملية 
الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســــــط». 
وأشار ترمب، في تغريدة أخرى، 
ـــع إشــعــاراً بــاعــتــراف 

ّ
إلـــى أنـــه وق

الولايات المتحدة بسيادة المغرب 
عــلــى الــصــحــراء الــغــربــيــة، وهــي 
كـــانـــت تحتلها  الـــتـــي  الأراضــــــي 

إسبانيا في جنوب المغرب.
وقـــــــــــال جـــــــاريـــــــد كــــوشــــنــــر، 
مـــــهـــــنـــــدس عـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــســـــلام 
والــتــطــبــيــع بـــين الـــــدول الــعــربــيــة 
وإســرائــيــل، فــي مــؤتــمــر هاتفي 
بــالــبــيــت الأبــــيــــض، ظـــهـــر أمـــس 
(الــخــمــيــس)، إن الاتـــفـــاق ينص 
على إقامة علاقات دبلوماسية 
كاملة بين المغرب وإسرائيل، بما 
يشمل فتح خطوط طــيــران بين 
الرباط وتل أبيب وفتح سفارتين 
فوراً، وإقامة علاقات اقتصادية 

بين الشركات من البلدين.
وقـــال كوشنر للصحافيين 
يــــأتــــي ثـــمـــرة  إن هــــــذا الاتــــــفــــــاق 
مناقشات دبلوماسية استمرت 
أربــــــــع ســــــنــــــوات، وتـــــــم خـــلالـــهـــا 
نـــقـــاش حـــــول وضـــــع الـــصـــحـــراء 
الغربية وسيادة المغرب عليها، 
وكــانــت رؤيـــة الإدارة الأميركية 
تأييد ذلك بما يجلب الوضوح 
والــســلام والتفاهم فــي الإقليم. 
وقال: «زرت المغرب منذ عامين، 
وأوضـــــحـــــت هـــــدف أمـــيـــركـــا فــي 
المــنــطــقــة فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
والمـــتـــشـــدديـــن، وإحــــــلال الــســلام 
ودفع الجهود لتحقيق الرخاء، 
وهذا يوم عظيم لكل من المغرب 

وإسرائيل».
كــــوشــــنــــر أن هـــنـــاك  وأكــــــــــد 
ترحيباً غير مسبوق باتفاقات 
الـــتـــطـــبـــيـــع والــــــســــــلام و«اتـــــفـــــاق 

إبراهيم» والدعوات المستمرة من 
الـــدول العربية  إســرائــيــل لبقية 
لــلــدخــول فـــي اتــفــاقــات مــمــاثــلــة. 
وقال: «الثقافة في منطقة الشرق 
الأوســـــــط تـــغـــيـــرت، والــتــرحــيــب 
غير مسبوق باتفاقات سلام مع 
إسرائيل، والجميع يرى النجاح 
في العلاقات والقيام بالصفقات، 
وكـــثـــيـــر مــــن الـــــــدول تـــريـــد ذلــــك. 
وسنستمر في دفع دول الإقليم 
لــلــقــيــام بـــهـــذه الـــخـــطـــوة، وهــــذا 
سيجلب المسلمين والمسيحيين 
والــــيــــهــــود إلــــــى الــــتــــوحــــد، وقـــد 
كــان ذلــك هدفاً واضــحــاً فــي أول 
زيــارة يقوم بها الرئيس ترمب 
إلــى المنطقة، وزيــارتــه للمملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وإســرائــيــل 

والفاتيكان».
وفي سؤال حول جهود ضم 
دول عربية أخــرى للتطبيع مع 
إســـرائـــيـــل، قـــال كــوشــنــر إن «مــا 
حـــــدث حـــتـــى الآن يـــعـــد إنـــجـــازاً 
لــم يكن أحــد يتصوره  تاريخياً 
أو يتوقعه منذ أربــع سنوات». 
وأشــــــــار إلـــــى أن بـــــــلاده تــســعــى 
إلــى حل الــنــزاع الخليجي حتى 
يعمل الجميع على منع صعود 
الإرهابيين والمتشددين، وكسب 
المــــعــــركــــة الآيــــديــــولــــوجــــيــــة ضــد 

التشدد والإرهاب.
وأعـــلـــن الــبــيــت الأبـــيـــض أن 
الــرئــيــس تــرمــب تــحــدث هاتفياً 
صـــــبـــــاح الــــخــــمــــيــــس مــــــع المـــلـــك 
مــحــمــد الــــســــادس، الـــــذي وافــــق، 
خــلال المحادثة، على استئناف 
الــــعــــلاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
إســـرائـــيـــل، وتـــوســـيـــع الــتــعــاون 
الاقــــتــــصــــادي والـــثـــقـــافـــي لــدفــع 
الاستقرار الإقليمي. وأقر العاهل 
المغربي بأواصر الصداقة القوية 
بــين شعبي وحــكــومــتــي المــغــرب 

والولايات المتحدة.

وقال بيان البيت الأبيض إن 
ترمب أكد دعمه الجاد للمغرب، 
وإقـــــــــرار الــــســــلام والاســــتــــقــــرار، 
وتــعــزيــز الـــفـــرص الاقــتــصــاديــة، 
كــمــا اعــتــرف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
بــالــســيــادة المــغــربــيــة عــلــى كامل 
أراضـــــــــي الــــصــــحــــراء الـــغـــربـــيـــة. 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن الــزعــيــمــين 
نـــاقـــشـــا الـــتـــعـــاون فــــي مــكــافــحــة 
فيروس «كورونا» وسبل تقليل 
تداعياته الاقتصادية والمصالح 
المشتركة في القضايا الإقليمية 

الحاسمة.

ونشر البيت الأبيض نص 
إعلان الولايات المتحدة اعترافها 
بسيادة المغرب على الصحراء، 
حيث قــال ترمب فــي الإعـــلان إن 
بلاده ترى اقتراح المغرب لإقرار 
الحكم الذاتي باعتباره الأساس 
الـــــوحـــــيـــــد لــــحــــل عــــــــــادل ودائــــــــم 
لــلــنــزاع عــلــى أراضــــي الــصــحــراء 
الغربية، وإنه اعتباراً من (أمس) 
الـــخـــمـــيـــس، تـــعـــتـــرف الــــولايــــات 
المتحدة بالسيادة المغربية على 

كامل أراضي الصحراء. وأضاف 
الإعــــــــــــلان: «تـــعـــتـــقـــد الــــــولايــــــات 
المتحدة أن قيام دولة صحراوية 
مــســتــقــلــة لـــيـــس خــــيــــاراً واقــعــيــاً 
الذاتي  الــنــزاع، وأن الحكم  لحل 
تحت السيادة المغربية هو الحل 
الوحيد الممكن، ونحث الطرفين 
على الانخراط في مناقشات دون 
تأخير واستخدام خطة الحكم 
الذاتي، كإطار وحيد للتفاوض 
عـــلـــى حــــل مـــقـــبـــول لـــلـــطـــرفـــين». 
وتابع الإعلان أنه «لتحقيق هذا 
الـــهـــدف، فـــإن الـــولايـــات المتحدة 

تــشــجــع الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة مــــــع المـــــغـــــرب، 
بــمــا فـــي ذلــــك إقــلــيــم الــصــحــراء 
الغربية، وستقوم بفتح قنصلية 
أمــيــركــيــة فـــي إقــلــيــم الــصــحــراء 
الـــداخـــلـــة، لتعزيز  فـــي  الــغــربــيــة 
الفرص الاقتصادية والتجارية 

للمغرب».
وبـــــــهـــــــذا الإعــــــــــــــلان يـــنـــضـــم 
المغرب إلى قافلة الدول المعترفة 
بدولة إسرائيل في إطار «اتفاق 
إبراهيم» الذي وقعت عليه قبل 
شهرين الإمــارات والبحرين في 
حفل تاريخي بالبيت الأبيض، 
بــــرعــــايــــة الــــرئــــيــــس تـــــرمـــــب، ثــم 
انضم السودان لاحقاً إلى مسار 
التطبيع. ويحاول مسؤولون في 
الإدارة الأميركية حث دول عربية 
أخرى على تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل التي لديها سابقاً اتفاق 
سلام مع كل من مصر والأردن. 
وأقــــــامــــــت إســـــرائـــــيـــــل والمـــــغـــــرب 
عــلاقــات دبلوماسية منخفضة 
المستوى خــلال التسعينات من 
القرن الماضي، في أعقاب اتفاق 
الــــســــلام المــــؤقــــت بــــين إســـرائـــيـــل 
والــفــلــســطــيــنــيــين. لـــكـــن المـــغـــرب 
عــلّــق تلك الــعــلاقــات بعد انــدلاع 
الثانية  الانتفاضة الفلسطينية 

عام ٢٠٠٠.

الــربــاط، أعلن العاهل  وفــي 
المــغــربــي المــلــك محمد الــســادس 
تـــــرســـــيـــــخ مـــغـــربـــيـــة  أمـــــــــس أن 
الصحراء لن يكون على حساب 
الشعب الفلسطيني، وذلــك في 
أعقاب إعلان الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب اعتراف واشنطن 
بسيادة المغرب على الصحراء 
وتـــــــأكـــــــيـــــــده مــــــوافــــــقــــــة المـــــغـــــرب 
وإســرائــيــل عــلــى إقــامــة عــلاقــات 

دبلوماسية كاملة بينهما.
وأشـــــار تــرمــب فـــي سلسلة 
ــــع 

ّ
تـــغـــريـــدات أمـــــس إلـــــى أنـــــه وق

إعـــــلانـــــاً - يـــعـــتـــرف بـــالـــســـيـــادة 
المغربية على الصحراء الغربية 
-، مشيراً إلى أن المغرب اعترف 
بــالــولايــات المتحدة،  عــام ١٧٧٧ 
نـــعـــتـــرف  المــــــنــــــاســــــب أن  ومـــــــــن 
بـــــســـــيـــــادتـــــه عـــــلـــــى الـــــصـــــحـــــراء 
الغربية. وكان المغرب أول دولة 
فـــي الــعــالــم تــعــتــرف بــالــولايــات 

المتحدة.
فـــــي ســــيــــاق ذلــــــــك، أجـــــرى 
الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك محمد 
الــــــــســــــــادس، أمــــــــــس، اتـــــصـــــالاً 
هــاتــفــيــاً مـــع الـــرئـــيـــس تــرمــب. 
وقــــــال بـــيـــان لـــلـــديـــوان المــلــكــي 
المـــــــغـــــــربـــــــي إنـــــــــــه خـــــــــــلال هــــــذا 
الاتصال، أخبر الرئيس ترمب 
المـــلـــك مــحــمــد الـــــســـــادس بــأنــه 

أصـــدر مــرســومــاً رئــاســيــاً، بما 
له من قوة قانونية وسياسية 
ثابتة، وبأثره الفوري، يقضي 
بــاعــتــراف الـــولايـــات المــتــحــدة، 
لأول مرة في تاريخها، بسيادة 
المملكة المغربية الكاملة على 
جــــمــــيــــع مــــنــــطــــقــــة الـــــصـــــحـــــراء 
المــغــربــيــة. وأشـــار المــلــك محمد 
السادس أثناء المكالمة الهاتفية 
مـــــع تــــرمــــب إلــــــى «اســـتـــئـــنـــاف 
الاتصالات الرسمية الثنائية 

والــعــلاقــات الدبلوماسية في 
أقــــرب الآجــــــال» مـــع إســرائــيــل، 
وفــق مــا جــاء فــي بــيــان صــادر 

عن الديوان الملكي.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب 
والــولايــات المتحدة سيحتفلان 
الـــعـــام المــقــبــل بـــمـــرور ٢٠٠ سنة 
عــلــى الــصــداقــة الــتــاريــخــيــة بين 
البلدين، وذلك احتفاء بتأسيس 
ر دبلوماسي أميركي في 

ّ
أقدم مق

العالم، وهو المفوضية الأميركية 
في طنجة.

وجـــاء فــي بــيــان آخـــر صــدر 

عــن الــديــوان الملكي المــغــربــي أن 
المـــلـــك مــحــمــد الــــســــادس أجــــرى 
أمس اتصالاً هاتفياً مع رئيس 
الفلسطينية  الوطنية  السلطة 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس (أبـــــــو مــــــازن) 
وأطلعه على مضمون الاتصال 
الــذي جمعه بالرئيس  الهاتفي 
تــرمــب، اعــتــبــارا لــلــتــقــديــر الــذي 
يخص به الرئيس الفلسطيني. 
البيان أن الملك محمد  وأوضــح 
الـــســـادس أكـــد لــلــرئــيــس عــبــاس 
أن موقف بلاده الداعم للقضية 
ثــابــت لا يتغير.  الــفــلــســطــيــنــيــة 
وقد ورثه عن والده الملك الراحل 

الحسن الثاني.
في سياق ذلك، أبرز العاهل 
المــغــربــي لــعــبــاس أن المــغــرب مع 
الــدولــتــين، وأن المفاوضات  حــل 
بــــــين الـــــطـــــرفـــــين الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
والإســـــرائـــــيـــــلـــــي هــــــي الـــســـبـــيـــل 
الوحيد للوصول إلى حل نهائي 

ودائم وشامل لهذا الصراع.
وبـــصـــفـــتـــه رئـــيـــســـا لــلــجــنــة 
المــنــبــثــقــة عـــن منظمة  الــــقــــدس، 
التعاون الإسلامي، أشار البيان 
إلــى أن العاهل المغربي ما فتئ 
يؤكد على ضرورة الحفاظ على 
الــخــاص لمدينة القدس  الــوضــع 
الــشــريــف، وعــلــى احــتــرام حرية 
ممارسة الشعائر الدينية لأتباع 
الـــديـــانـــات الـــســـمـــاويـــة الـــثـــلاث، 
وحــــمــــايــــة الــــطــــابــــع الإســــلامــــي 
للمدينة المقدسة وحرمة المسجد 
الأقصى. كما شدد الملك محمد 
الــســادس على أن المــغــرب يضع 
دائما القضية الفلسطينية في 
مرتبة قضية الصحراء المغربية، 
وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ 
مغربيتها لن يكون أبداً، لا اليوم 
ولا فــي المستقبل، على حساب 
نضال الشعب الفلسطيني من 

أجل حقوقه المشروعة.

وأوضــــــــــــــــح المـــــــلـــــــك مـــحـــمـــد 
ــــــســــــادس لــــعــــبــــاس بـــــــأن مــلــك  ال
المــــــــغــــــــرب لــــــــه وضـــــــــــع خــــــــاص، 
وتـــــربـــــطـــــه عـــــــلاقـــــــات مـــتـــمـــيـــزة 
بــالــجــالــيــة الــيــهــوديــة مـــن أصــل 
مغربي، ومنهم مئات الآلاف من 
اليهود المغاربة الموجودين في 
إسرائيل. وأضــاف الملك محمد 
المــغــرب سيوظف  الــســادس «أن 
كــــــل الـــــتـــــدابـــــيـــــر والاتـــــــصـــــــالات 
اتــفــق عليها مــع الرئيس  الــتــي 
الأميركي، من أجل دعم السلام 
بالمنطقة، وأن ذلك لا يمس بأي 

حال من الأحوال، الالتزام الدائم 
والموصول بالدفاع عن القضية 

الفلسطينية العادلة».
وخلص البيان إلى أن الملك 
مــحــمــد الـــســـادس أكــــد لــعــبــاس، 
الـــذي يضع القضية  المــغــرب  أن 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة فـــــــي صــــــــــدارة 
أبــدا عن  انشغالاته، لن يتخلى 
دوره فـــي الـــدفـــاع عـــن الــحــقــوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني، 
وأنــــه ســيــظــل «كــمــا كـــان دائــمــا، 
مــلــكــا وحـــكـــومـــة وشـــعـــبـــا، إلـــى 
جانب أشقائنا الفلسطينيين، 
وسيواصل انخراطه البناء من 
أجــــل إقـــــرار ســــلام عـــــادل ودائــــم 

بمنطقة الشرق الأوسط».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، عــلــمــت 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن مــســاعــد 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيّــــة الأمــــيــــركــــي 
لــشــؤون الــشــرق الأدنــــى، ديفيد 
شينكر، الذي زار المغرب يوم ٢٠ 
أكتوبر ( تشرين الأول) الماضي، 
حل بالرباط وفي صدارة أجندة 
المــغــرب علاقة  إقــامــة  مباحثاته 
دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.
أعـــلـــن  ورغــــــــــم أن شـــيـــنـــكـــر 
وقتذاك في تصريحات صحافية 
الـــولايـــات  أنّ احــتــمــال اعـــتـــراف 
المتحدة بالسيادة المغربية على 
الصحراء مقابل تطبيع المغرب 
مع إسرائيل «ليس مطروحاً على 
الطاولة في الوقت الحالي»، فإن 
الموضوع كان ضمن مباحثاته 
مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة المــغــربــي 

ناصر بوريطة.
وفي تل أبيب، رحب رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي باستئناف 
العلاقات مع المغرب. وخلال كلمة 
ألــقــاهــا فــي بــاحــة حــائــط المبكى 
(الــــبــــراق) فـــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة 
المـــحـــتـــلـــة، وبـــحـــضـــور الــســفــيــر 
الأميركي، ديفيد فريدمان، قدم 
نــتــنــيــاهــو شـــكـــره بـــاســـم شعب 
إسرائيل إلى الرئيس ترمب على 
جهوده لإقامة السلام مع الدول 
العربية. وقال نتنياهو: «آمنت 

دائماً بهذا السلام».
ووجـــــــــــــــه شــــــــكــــــــره لـــلـــمـــلـــك 
الــســادس على تجاوبه  محمد 
مـــــع مـــــبـــــادرة تـــــرمـــــب، وقـــــــراره 
التاريخي إقامة سلام تاريخي 
مــع إســرائــيــل. وقـــال إن اتفاقاً 
بهذا الشأن سيوقع في القريب، 
وإن حكومته تنوي السير نحو 
علاقات دبلوماسية كاملة مع 
الـــربـــاط، وتــفــعــيــل خــط طــيــران 

مباشر بينها وبين تل أبيب.
فـــي غــضــون ذلــــك، اعــتــبــرت 
قـــــرار تطبيع  حـــركـــة «حـــمـــاس» 
العلاقات بين المغرب وإسرائيل 

«خطيئة سياسية».

الرئيس الأميركي ترمب أعلن التوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل (أ.ف.ب)

برهم صالح دعا إلى دحر التنظيم ومواصلة الحرب ضد الإرهاب

الكاظمي: القضاء على «داعش» تم بأيدٍ ودماء عراقية
بغداد: «الشرق الأوسط»

اخــــتــــار رئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي 
مـــصـــطـــفـــى الــــكــــاظــــمــــي الـــــقـــــائـــــد الــــعــــام 
لــلــقــوات المــســلــحــة مــديــنــة الــفــلــوجــة (٥٥ 
كيلومتراً غرب العاصمة بغداد) كبرى 
مــدن محافظة الأنــبــار مكاناً للاحتفال 
بالذكرى الثالثة للانتصار عسكرياً على 
«تنظيم داعــش»، مؤكداً في خطاب، أن 
القضاء على «داعــش» تم بأيدٍ عراقية، 
لافــتــاً إلـــى أن «الأصـــدقـــاء» حـــول العالم 

ساعدوا العراق في هذا النصر.
الكاظمي الذي تناول طعام الفطور 
مع المقاتلين في مدينة الفلوجة، أمس 
قــائــلاً: «اسمعوا  (الــخــمــيــس)، خاطبهم 
يا شباب... النصر عراقي... والدم الذي 
ســال مــن أجــل الــشــرف والأرض عــراقــي. 
ـــدمـــت عـــراقـــيـــة... 

ُ
والــتــضــحــيــات الـــتـــي ق

نــعــم ســاعــدنــا الأصـــدقـــاء حـــول الــعــالــم، 
لكن النصر تحقق بجهود وتضحيات 

عراقية، وانتصرنا أخيراً».
وحــــيــــا الـــكـــاظـــمـــي أبـــــنـــــاء الــــقــــوات 
المسلحة العراقية بصنوفها كافة بيوم 
النصر على الإرهاب. وقال إن «الفلوجة 
والـــخـــالـــديـــة والأنــــبــــار، حـــــاول (داعـــــش) 
اخــتــطــافــهــا مــن الـــعـــراق، لــكــن الـــعـــراق لا 
يقبل الــقــســمــة، والـــعـــراق أبـــي الــضــيــم... 
والـــعـــراق كـــرامـــة»، مــبــيــنــاً أن «(داعـــــش) 
حــــاول الإســـــاءة إلـــى كـــرامـــة الــعــراقــيــين، 
فــوجــد أمــامــه أبــطــالاً وصــنــاديــد علّموا 

الإنسانية معنى الكرامة الوطنية».
مـــن جــهــتــه، دعـــا الــرئــيــس الــعــراقــي 
التأكيد على ضــرورة  إلــى  برهم صالح 
الـــحـــفـــاظ عــلــى الانــــتــــصــــارات المــتــحــقــقــة 
وعدم التفريط فيها وقطع الطريق أمام 
بــقــايــا الإرهـــــــاب عــبــر مـــواصـــلـــة الــحــرب 
عـــلـــى الإرهــــــــاب وعــــــدم الـــتـــهـــاون فــيــهــا. 
وشدد صالح في بيان له تلقت «الشرق 
الأوســـــــط» نــســخــة مــنــه «عـــلـــى ضــــرورة 
الـــشـــروع فــي مــكــافــحــة الــفــســاد وتــعــزيــز 
ســلــطــة الـــدولـــة وتــرســيــخ ســيــادتــهــا في 
الــقــانــون وحماية أمــن واستقرار  فــرض 
المواطنين، والشروع في تحقيق الإصلاح 

البنيوي، وتلبية استحقاق الانتخابات 
الـــحـــرة الــنــزيــهــة، وبــمــا يــضــمــن الإرادة 
الحقيقية للناخبين بعيداً عن الضغوط 
والــتــزويــر والــتــلاعــب، وعـــودة النازحين 
إلـــى مــدنــهــم، ومــعــالــجــة كــل الآثــــار التي 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة». ولفت  خلّفتها 
إلــى «أهمية العمل الحثيث من  صــالــح 
أجل تخفيف التوترات في المنطقة التي 
غالباً ما تستغلها الجماعات الإرهابية 
لتنفيذ أهدافها»، مؤكداً «موقف العراق 
الثابت بالنأي عن الصراعات الإقليمية، 
وأنــه مرتكز أساسي للتعاون الإقليمي 
والـــــدولـــــي لإرســـــــاء الــــســــلام والــــحــــد مــن 
الــــنــــزاعــــات الـــتـــي تــعــمــل عـــلـــى تــقــويــض 
الاستقرار في المنطقة، وتكون ارتداداتها 

إلى الداخل العراقي».
وكان «تنظيم داعش» رغم الخسائر 
الــفــادحــة الــتــي مــنــي بــهــا، وفـــي المــقــدمــة 
منها فقدانه الأراضي التي كان يحتلها، 
وتمثل أكثر من ٤٠ في المائة من مساحة 
الــــعــــراق، فـــضـــلاً عـــن مــقــتــل زعــيــمــه أبــو 

بــكــر الـــبـــغـــدادي فـــي غــــارة أمــيــركــيــة عــام 
٢٠١٩، فإنه تمكن من معاودة هجماته 
في مناطق مختلفة من العراق. وكانت 
مـــعـــارك المـــوصـــل أواخـــــر عـــام ٢٠١٧ هي 
التي أدت في النهاية إلى هزيمة التنظيم 
وإعـــــــلان الانـــتـــصـــار عـــلـــيـــه. لـــكـــن عــضــو 
الــعــراقــي عــن محافظة نينوى  الــبــرلمــان 
«الشرق الأوسط»  أحمد الجبوري أكد لـ
أنه «بعد مرور أكثر من ٣ سنوات على 
الــعــســكــريــة لتحرير  الــعــمــلــيــات  انــتــهــاء 
مــحــافــظــة نــيــنــوى فـــإنـــه لا تـــــزال الآلاف 
من الجثث في المقابر الجماعية وتحت 
الأنقاض». وأضاف الجبوري أن «عوائل 
الشهداء من منتسبي الأجــهــزة الأمنية 
الذين أعدمهم (داعــش) لا يزالون بدون 
رواتب وبدون حقوق فضلاً عن ملايين 
النازحين الذين يبدو أنه يراد إبقاؤهم 

نازحين إلى الأبد».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، أكـــــــدت لـــجـــنـــة الأمــــن 
والدفاع في البرلمان العراقي بأن قيادات 
«داعش» من الصف الأول في ٣ محافظات 

عراقية تكاد تكون انتهت بين قتلى أو 
الــعــزاوي  الــخــالــق  معتقلين. وقـــال عــبــد 
عــضــو الــلــجــنــة إن «تــلــك الــقــيــادات التي 
كانت تمثل الدائرة السوداء للتنظيم هي 
الأخطر وأغلبها كانت بالأساس قيادات 
(الــقــاعــدة) الإجــرامــيــة قبل انتقالها  فــي 
(داعش) بعد يونيو (حزيران) ٢٠١٤». لـ

قــيــاديــاً  الـــعـــزاوي أن «١٣  وأضـــــاف 
بــــــارزاً قــتــلــوا خــــلال الـــعـــام الـــحـــالـــي في 
محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين 
بــالإضــافــة إلــى الــعــشــرات مــن مرافقيهم 
ومــعــاونــيــهــم، وهــــؤلاء يــمــثــلــون الصف 
(داعش)». وأوضح أن «المعركة  الثاني لـ
مــع (داعــــش) يــجــب أن تتغير مــن خــلال 
إعـــطـــاء دفـــع أكــبــر لــلــبــعــد الاســتــخــبــاري 
في الرصد والمتابعة، وأن تكون عملية 
تعقب فلوله من خلال العمليات النوعية 
والإنــزالات الجوية التي تصطاد قادته 
وخــــلايــــاه بــشــكــل دقـــيـــق دون الــحــاجــة 
لــعــمــلــيــات واســــعــــة الــــنــــطــــاق، لأن عـــدد 

إرهابيّي التنظيم محدود جداً».

الكاظمي خلال جولة في شوارع وأسواق مدينة الفلوجة أمس (من موقعه على «تويتر»)

ظريف قال إن واشنطن «مضطرة» للعودة إلى الاتفاق النووي

«بي ٥٢» تتحرك لتحذير إيران من «خطأ في الحسابات»
لندن - واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــي حــين قــالــت إيــــران إن الــولايــات 
المتحدة «مضطرة» للعودة إلى الاتفاق 
ع عام ٢٠١٥ والذي انسحبت 

ّ
النووي الموق

منه إدارة الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب عام 
إمـــكـــان  إلـــــى  ٢٠١٨، ظـــهـــرت مــــؤشــــرات 
حصول تصعيد عسكري بين الطرفين 
في منطقة الخليج. فقد أرسلت الولايات 
المتحدة أمس (الخميس)، للمرة الثانية 
فــي أسابيع قليلة، قاذفتين عملاقتين 
للتحليق قرب الأجــواء الإيرانية، فيما 
بدا بمثابة رسالة تحذير من شن إيران 
أو وكلائها عملية تستهدف الأميركيين 

أو حلفاءهم في المنطقة.
وأعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة أمــس، 
أنها أرسلت طائرتين قاذفتين من طراز 
«بي ٥٢ إتش» إلى منطقة الخليج كجزء 
من الجهود المتواصلة لــردع إيــران عن 
الــقــيــام بــــأي تـــصـــرف عـــدائـــي، بحسب 
مـــا جـــاء فـــي بــيــان لــلــقــيــادة العسكرية 

الوسطى (سنتكوم).
ونقلت محطة «إن بي سي نيوز» 
عـــن مـــســـؤول عــســكــري أمـــيـــركـــي رفــيــع 
المـــســـتـــوى عـــلـــى مـــعـــرفـــة بــالمــنــطــقــة، أن 
القيادة الأميركية تُقدّر أن هناك فرصة 
إيــرانــي أو «خطأ  عالية لحصول عمل 
في الحسابات» الإيرانية. وجاء كلامه 
بعدما هــددت إيــران في الأيــام الماضية 
بــــالــــرد عـــلـــى اغـــتـــيـــال عـــالمـــهـــا الـــنـــووي 
قـــرب طـــهـــران، في  محسن فــخــري زاده 
ـــســـب إلـــــى جـــهـــاز «المــــوســــاد» 

ُ
هـــجـــوم ن

الإسرائيلي.
وقال المسؤول العسكري الأميركي 
«إن بـــي ســـي نـــيـــوز»، إن الــطــائــرتــين  لــــــ
طارتا من قاعدة باركسديل الجوية في 
لويزيانا بالولايات المتحدة في مهمة 
مدتها قــرابــة ٣٦ ســاعــة عــبــرت خلالها 
الــقــاذفــتــان أجـــــواء أوروبـــــــا، ثـــم الــبــحــر 
الأحـــمـــر، ثـــم أجـــــواء الــجــزيــرة الــعــربــيــة 
والــخــلــيــج. وأوضـــــح أن الــقــاذفــتــين لم 

تدخلا الأجواء الإيرانية.
ونــقــلــت المــحــطــة الــتــلــفــزيــونــيــة عن 

المـــســـؤول الــعــســكــري الــرفــيــع، أن خطر 
ارتكاب الإيرانيين خطاً في الحسابات 
هــو «الآن أعــلــى مــن المــســتــوى الــعــادي» 
بـــســـبـــب عـــــوامـــــل عـــــــــدة، مـــنـــهـــا ســحــب 
الـــولايـــات المــتــحــدة قــــوات مـــن المــنــطــقــة، 
انــتــقــال السلطة فــي واشنطن  وعملية 
(من إدارة الجمهوري ترمب إلى إدارة 
الــديــمــقــراطــي جـــو بــــايــــدن)، وانــشــغــال 
الـــولايـــات المــتــحــدة بــتــداعــيــات جائحة 
«كــوفــيــد - ١٩»، بــالإضــافــة إلــى اقــتــراب 
ذكـــــــرى ســـنـــة عـــلـــى قـــتـــل قــــائــــد «فــيــلــق 
الــقــدس» فــي الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي 
الجنرال قاسم سليماني بغارة أميركية 
في العراق. وأضاف المسؤول «نقر بأن 
هناك بعض الاحتمال لقيام الإيرانيين 
بخطأ في الحسابات على علاقة بكيف 
يــمــكــن أن يــتــصــرفــوا تـــجـــاه الـــولايـــات 

المتحدة».
أيـــضـــاً، إن مهمة  المــــســــؤول  وقـــــال 
ـــطـــط لــهــا جــزئــيــاً بسبب 

ُ
الـــقـــاذفـــتـــين خ

الموعد المقرر لخروج حاملة الطائرات 
«يو إس إس نيميتز» من المنطقة قرب 

الخليج.
ر المـــســـؤول مـــن أن جــمــاعــات 

ّ
وحـــــذ

تعمل نيابة عــن إيـــران قــد تــقــوم بعمل 
ضد قوات الولايات المتحدة في المنطقة، 
بما في ذلــك في الــعــراق، وأن جماعات 
مرتبطة بإيران قد تقوم بعمل حتى من 

دون أخذ توجيهات أو إذن من إيران.
وكــانــت الــقــيــادة المــركــزيــة للجيش 
الأمـــيـــركـــي قــالــت إنــهــا نــشــرت قــاذفــات 
«بي ٥٢» في الشرق الأوسط في نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) المـــاضـــي «فــــي مهلة 
قصيرة» من أجل «ردع العدوان وطمأنة 

شركاء الولايات المتحدة وحلفائها».
وفــي طــهــران، نقلت وكــالــة الأنــبــاء 
الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة (إرنــــــا) عـــن وزيـــر 
الــخــارجــيــة مــحــمــد جــــواد ظــريــف قوله 
أمــس، إن أميركا مضطرة للعودة إلى 
الــنــووي، لكنها مطالبة ببذل  الاتــفــاق 
الــجــهــود لــتــحــصــل عــلــى عــضــويــة هــذا 
الاتــفــاق أيــضــاً. وقـــال ظــريــف فــي حــوار 
مـــع مــؤســســة «ارمــــــان مـــديـــا» الــثــقــافــيــة 

«نــحــن مــســتــعــدون لــكــي تــعــود أمــيــركــا 
إلـــى الاتـــفـــاق الـــنـــووي، لــكــن فــي الــوقــت 
نفسه ينبغي عليها مــن خـــلال تنفيذ 
التزاماتها أن تكتسب مؤهلات العودة 

إلى الاتفاق أيضاً».
ونقلت (إرنا) عن ظريف قوله أيضاً، 
إن واشـــنـــطـــن فــشــلــت فـــي مــحــاولاتــهــا 
«التوصل إلى إجماع دولي» ضد إيران. 
وأضاف أن الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ 
«أبطل التهم الأمنية الموجهة إلى إيران، 
بما في ذلك ٦ قرارات صادرة عن مجلس 
الأمن الدولي ضد طهران لم تدخل حيز 
الــنــووي  التنفيذ». وتــابــع أن «الاتــفــاق 
هو اتفاق قانوني وقعت عليه ٦ بلدان 

بتصريح من مجلس الأمن الدولي».
وفي معرض إشارته إلى انتخاب 
جــو بــايــدن رئــيــســاً لــلــولايــات المــتــحــدة، 
قـــال ظــريــف «ينبغي الــتــريــث لــنــرى ما 
سيفعله، لكن السيد بايدن يعلم بأنه 
مضطر إلى العودة للاتفاق النووي». 
وتـــــابـــــع «لــــقــــد انـــســـحـــبـــت أمــــيــــركــــا مــن 
الاتــفــاق الــنــوي وفــقــدت عضويتها في 
هـــذا الاتـــفـــاق، دون أن تــفــلــح مــن خــلال 
محاولاتها في إعادة القرارات الدولية 
ضد إيران». وزاد «إن المطلوب من أميركا 
أن تسعى لكي تصبح عضواً في الاتفاق 
النووي، وحكومة بايدن تعي جيداً أنه 
لا يمكن التطرق إلى بعض القضايا في 
سياق العودة للاتفاق النووي، بما في 

ذلك القضايا الصاروخية الإيرانية».
إلــى ذلــك، افتتح الرئيس الإيراني 
حسن روحاني ونظيره الأفغاني أشرف 
غني، عن بُعد، طريق السكك الحديدية 
الذي يربط بين مدينة خواف بمحافظة 
خــراســان شـــرق إيــــران ومــديــنــة هــيــرات 
بـــغـــرب أفـــغـــانـــســـتـــان. وأشـــــــارت وكــالــة 
(إرنــــا) إلـــى أن طــريــق خـــواف – هــيــرات 
السككي يمتد لنحو ١٤٠ كلم، ويشكل 
أحـــد أكــبــر مــشــاريــع الــســكــك الــحــديــديــة 
فــي إيــــران وأفــغــانــســتــان. وأضـــافـــت أن 
هـــذا المــشــروع يــربــط أفــغــانــســتــان، عبر 
إيران، بالمياه الحرة الجنوبية ومنطقة 

القوقاز وتركيا والعراق وأوروبا.

ترمب: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية 
هو الحل الوحيد الممكن في الصحراء

محمد السادس: نضع القضية الفلسطينية
في مرتبة قضية الصحراء المغربية
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ساعر يسعى للشراكة مع ليبرمان وبنيت... وهدفه إسقاط نتنياهو «بأي ثمن»
تل أبيب: نظير مجلي

نــــتــــائــــج  نـــــــشـــــــرت  بـــــعـــــد أن 
٣ اســــتــــطــــلاعــــات رأي جــــديــــدة 
مــشــجــعــة، تُـــبـــين أنــــه قـــــادر على 
الــتــحــول إلـــى المــنــافــس الحقيقي 
تـــوجـــه غــــدعــــون ســـاعـــر،  الأول، 
المنشق عن حزب الليكود الحاكم، 
إلــى زعــيــم اتــحــاد أحـــزاب اليمين 
المتطرف «يمينا»، نفتالي بنيت، 
وزعــــيــــم حـــــزب الـــيـــهـــود الـــــروس 
الــيــمــيــنــي «يـــســـرائـــيـــل بــتــيــنــو»، 
أفـــيـــغـــدور لـــيـــبـــرمـــان، لــلــتــحــالــف 
مـــعـــهـــمـــا فـــــي المــــعــــركــــة لإســـقـــاط 

بنيامين نتنياهو وحكومته.
وقــال مقربون مــن ساعر إن 
هـــدفـــه واضــــــح ولا يــحــيــد عــنــه، 

وهو إسقاط نتنياهو بأي ثمن، 
«لأنه بات يهدد مكانة إسرائيل 
كـــدولـــة ذات أســــس ديــمــقــراطــيــة 
وقــــيــــم أخـــــلاقـــــيـــــة». وأكـــــــــــدوا أن 
الاســـــتـــــطـــــلاعـــــات تـــمـــنـــح ســـاعـــر 
لــقــيــادة التغيير  أســـاســـاً مــتــيــنــاً 
وتـــجـــعـــلـــه الـــــحـــــزب الأكـــــبـــــر بــعــد 
الـــلـــيـــكـــود. وهـــــو يـــنـــوي تــشــكــيــل 
تــــحــــالــــف مـــســـبـــق مــــــع الــــقــــوائــــم 
الانتخابية في اليمين والوسط، 
المؤلفة من قوى صادقة في رفض 
نــتــنــيــاهــو ومـــســـتـــعـــدة لـــلالـــتـــزام 
القاطع بعدم دخول ائتلاف معه 
بأي حال. ومع أن «يمينا» يرفض 
إعطاء تعهد كهذا، ويعتبر نفسه 
المنافس الأول مع نتنياهو، فإن 

ساعر ينوي التوجه إليه.

وكـــانـــت قـــنـــوات الــتــلــفــزيــون 
الــثــلاث فــي إســرائــيــل قــد نشرت 
اســتــطــلاعــات رأي، خــاصــة بكل 
منها، منحت حزب ساعر الجديد 
مــا بــين ١٥ – ١٨ مقعداً لــو جرت 
الانتخابات الآن، وأكدت أن هذه 
تــعــيــد خـــلـــط الأوراق  الــنــتــيــجــة 
الــحــزبــيــة، وتــؤدي  فــي الخريطة 
إلى فقدان نتنياهو القدرة على 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــتـــي يطمح 
لــــهــــا، والــــتــــي تــعــطــيــه إمــكــانــيــة 
الـــتـــمـــلـــص مــــن المـــحـــاكـــمـــة بــتــهــم 
الــفــســاد. فهو سيهبط إلــى ٢٤ - 
الــيــوم ٣٦ مقعداً)  ٢٨ مــقــعــداً (لـــه 
ومــعــســكــر الــيــمــين الـــــذي يــقــوده 
يهبط إلــى ٥٨ – ٦٠ مــن مجموع 
لــن يستطيع  أنــه  ١٢٠. مــا يعني 

تشكيل حكومة، وحلفاؤه الذين 
يــوفــرون لــه الأكــثــريــة الــيــوم (٧١ 
مقعداً) سيهبطون إلى ٤٦ – ٥٠ 

مقعداً في أحسن الأحوال.
وقد فحص استطلاع القناة 
١١ كــيــف ســيــكــون وضــــع ســاعــر 
فيما لو تمكن من ضم نائب من 
الليكود إلى حزبه، وكذلك رئيس 
أركـــــان الــجــيــش الــســابــق، غـــادي 
آيــزنــكــوت، فقفز رصــيــده إلــى ٢١ 
الــلــيــكــود بزعامة  مــقــعــداً، بينما 
إلــى ٢٣ مقعداً.  نتنياهو يهبط 
وعــنــدمــا سئل ممثلو الجمهور 
عن الشخصية التي تصلح أكثر 
مـــن غــيــرهــا لــرئــاســة الــحــكــومــة، 
حصل نتنياهو على أعلى نسبة 
(٤٠ في المائة)، لكن ساعر اقترب 

منه كثيراً بتأييد ٣٢ في المائة.
نـــتـــائـــج  وبــــــــدا واضـــــحـــــاً أن 
الاستطلاعات مقلقة لنتنياهو 
وحـــلـــيـــفـــه المــــخــــاصــــم غـــانـــتـــس، 
لذلك سارعا إلى فتح محادثات 
ســـريـــة لـــوقـــف عــمــلــيــة الـــتـــدهـــور 
نحو الانتخابات، التي انجرفا 
إليها بلا إرادة أو رغبة حقيقية. 
وقال قياديون في حزب الليكود 
ومـــــقـــــربـــــون مـــــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، إن 
«عــــــلــــــى الـــــلـــــيـــــكـــــود ونـــتـــنـــيـــاهـــو 
إعـــادة حساباتهم حــيــال تبكير 
الانــتــخــابــات». ونــقــلــت صحيفة 
«يــــديــــعــــوت أحــــــرونــــــوت»، أمـــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، عـــــن أحــــــد هـــــؤلاء 
الـــقـــادة، قــولــه: «ســنــخــســر كثيراً 
إذا توجها إلى انتخابات. وآمل 

ألا يقدم نتنياهو على مخاطرة 
كبيرة ويجد طريقة».

وقـــد سُــمــعــت أصـــــوات تـــردد 
الــتــحــذيــرات نــفــســهــا، أمــــس، في 
حــــزب «كـــحـــول لــــفــــان»، بــرئــاســة 
وزير الأمن، بيني غانتس، الذي 
ســـيـــكـــون أكـــبـــر المـــتـــضـــرريـــن مــن 
قـــدوم ســاعــر، إذ سينهار تماماً 
ويهبط من ١٧ مقعداً له اليوم إلى 
٦ – ٧ مقاعد، وفقاً للاستطلاعات 

المذكورة.
الـــســـبـــيـــل  يـــــــــرون أن   وهــــــــم 
الوحيد لمنع الانهيار هو إلغاء 

تقديم موعد الانتخابات.
ولــهــذا، فــإنــه على الــرغــم من 
تقدم الأبحاث في الكنيست حول 
الاستعداد للانتخابات، المقررة 

يُــجــري  يــــوم ١٦ مـــــارس (آذار)، 
الليكود اتصالات  مندوبون عن 
«على نار هادئة» مع مقربين من 
غــانــتــس، بــغــرض الــتــوصــل إلــى 
تسوية، حول القضايا الخلافية 
بينهما، وأبرزها المصادقة على 
الميزانية وتثبيت قــرار التناوب 
عـــلـــى رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة، الــــذي 
تـــراجـــع عــنــه نــتــنــيــاهــو. وحــســب 
إقــــرار مــوازنــة  الــقــانــون، ينبغي 
الــشــهــر  فـــي ٢٣ مـــن  الـــعـــام ٢٠٢٠ 
الــــحــــالــــي. فـــــــإذا لــــم يــتــفــقــا عــلــى 
ذلـــــك وســـقـــط مـــقـــتـــرح المـــــوازنـــــة، 
فـــــــــإن الــــكــــنــــيــــســــت يـــــحـــــل نـــفـــســـه 
تــلــقــائــي. ويــصــبــح موعد  بشكل 

الانتخابات ثابتاً ونهائياً.
وقـــد تـــــداول قــــادة الــحــزبــين، 

فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، عـــدة حلول 
إنــقــاذ الوضع،  تساعدهما على 
منها سن قانون جديد أكثر شدة 
وتــمــاســكــاً مـــن الــقــانــون الــحــالــي 
قــيــام نتنياهو بتنفيذ  لــضــمــان 
التناوب على رئاسة الحكومة. 
وحـــــســـــب مـــــقـــــرب مــــــن غـــانـــتـــس 
فــإنــه يـــواجـــه صــعــوبــة فـــي الثقة 
بنتنياهو وعلى تسوية جديدة 
مــــعــــه، وهـــــــو يـــطـــلـــب ضـــمـــانـــات 
مــنــه لــكــل تــعــهــد، وصــيــاغــة هــذه 
الـــضـــمـــانـــات كـــقـــوانـــين يـــصـــادق 
عــــلــــيــــهــــا الــــكــــنــــيــــســــت. ومـــــــــع أن 
نتنياهو لا يوحي بأنه مستعد 
لــهــذه الــضــمــانــات، فـــإن المعضلة 
التي تواجهه بعد ظهور ساعر، 

تجعله يعيد الحسابات.

نتنياهو يسعى لزيارة مصر والإمارات

ط جهودها لعقد مؤتمر دولي للسلام
ّ

القاهرة تنش
القاهرة ـ تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفــــــــاد مــــــصــــــدران مـــصـــريـــان 
مطلعان تحدثت إليهما «الشرق 
الأوســــــــط»، أمـــــس، بــــأن الــقــاهــرة 
تسعى لعقد لقاء رباعي مصري 
- فلسطيني - أردني - إسرائيلي، 
الــعــام المقبل، لبلورة  قبل مطلع 
مــــوقــــف مـــتـــنـــاغـــم إزاء مــــبــــادرة 
الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود 
عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، 
يمكن من خلاله حلحلة القضية 
الفلسطينية وفــق أســس تحظى 
بــتــوافــق أمــمــي ضمن إطـــار «حل 

الدولتين».
وكان الرئيس عباس قد دعا 
إلى عقد هذا المؤتمر في سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــاضــي أمـــام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، مطالباً بأن 
يتمتع بالتأثير اللازم وأن تكون 
لديه «صلاحيات» لحل القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــمـــا أرســـــــل فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم، 
رســـالـــة إلــــى الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
دعــــاه فــيــهــا إلــــى إطــــلاق المــؤتــمــر 
بــدايــة الــعــام المــقــبــل، عـــاداً أن من 
شـــــأن ذلـــــك «مــــســــاعــــدة الــطــرفــين 
فــي الــتــفــاوض عــلــى حــل قضايا 
الـــــوضـــــع الــــــدائــــــم، وإجــــــــــراء تــلــك 
القانون  المفاوضات على أســاس 
الـــدولـــي وقــــــرارات الأمــــم المــتــحــدة 
ذات الصلة، وضمن إطــار زمني 

محدد».
الــجــانــبــان المصري  ويسعى 
«استعادة خبرات  والفلسطيني لـ
(أوســـــلـــــو) ومـــقـــرراتـــهـــا والـــبـــنـــاء 
عــلــيــهــا»، وتــوســيــع المــظــلــة الــتــي 
يــتــم الــعــمــل تــحــتــهــا لإنـــجـــاز حل 
توافقي، كما أفاد أحد المصدرين 

المصريين.
وتــضــمــنــت رســـالـــة الــرئــيــس 
الــعــام للأمم  الفلسطيني للأمين 
المتحدة، قبل نحو ستة أسابيع، 
الإشـــــــــــارة إلــــــى ضـــــــــرورة وجـــــود 

أســـــاس ســيــاســي «مــــن شـــأنـــه أن 
يفتح الطريق أمامنا للانخراط 
في عملية سلام جدية، قائمة على 
أســاس القانون الدولي وقــرارات 
الأمـــم المــتــحــدة والمــرجــعــيــات ذات 
الــصــلــة، بــمــا يــفــضــي إلــــى إنــهــاء 
الاحـــــــتـــــــلال، وتـــحـــقـــيـــق الـــشـــعـــب 
الفلسطيني لحريته واستقلاله، 
فــلــســطــين وعاصمتها  فـــي دولــــة 
الــــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى حــــدود 
عـــام ١٩٦٧، وحـــل جميع قضايا 
الدائم، ولا سيما قضية  الوضع 
اللاجئين، بناءً على القرار ١٩٤».

وبدأت الدبلوماسية المصرية 
جـــهـــوداً مــنــســقــة لــلــمــســاعــدة في 
تــنــظــيــم المـــؤتـــمـــر الـــــدولـــــي، عــبــر 
تــــحــــديــــد خــــــبــــــراء مــتــخــصــصــين 
لمناقشة الملفات الخاصة بتسوية 
النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، 
وهـــــــي جــــهــــود تـــحـــظـــى بــتــأيــيــد 
فــلــســطــيــنــي و«تـــفـــهـــم» أمــيــركــي، 
بـــحـــســـب المــــصــــدريــــن المـــصـــريـــين 
المطلعين، اللذين أكدا أن القاهرة 
تــســعــى إلـــــى عـــقـــد لــــقــــاءات عــلــى 
مستويات مختلفة مع الأطــراف 
المعنية للانخراط في هذا المسار 

وتعزيزه.
وكــان الرئيس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي استقبل نظيره 
الــقــاهــرة نهاية  الفلسطيني فــي 
الــثــانــي)  شــهــر نوفمبر (تــشــريــن 
الفائت، قبل أن يصدر بيان رئاسي 
بخصوص الزيارة، وهو البيان 
الذي أكد «ثبات الموقف المصري 
تــــجــــاه الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ودعــــــم مـــصـــر الـــكـــامـــل لــلــمــواقــف 
والاختيارات الفلسطينية تجاه 
التسوية السياسية، واستمرار 
مصر في بذل جهودها من أجل 
الــشــعــب الفلسطيني  اســـتـــعـــادة 
حقوقه المشروعة، وفق مرجعيات 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، مـــع الــتــأكــيــد 
على أن المرحلة الحالية تتطلب 
الــتــكــاتــف وتــكــثــيــف كـــل الــجــهــود 
الــــعــــربــــيــــة مـــــن أجـــــــل اســـتـــئـــنـــاف 

مفاوضات عملية السلام».
وفي تل أبيب، كشفت مصادر 
سياسية، أمــس (الخميس)، عن 
أن رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بنيامين نتنياهو، يــنــوي خلال 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، زيــــــارة كـــل من 
مــصــر والإمــــــــــارات، فـــي زيـــارتـــين 
الــــزيــــارة  رســـمـــيـــتـــين. وقــــالــــت إن 
إلى مصر ستتم في غضون أيام 
القاهرة أو  قليلة، وقد تكون في 
شــــرم الــشــيــخ، وزيــــــارة أبــوظــبــي 

ستتم بعد أسبوعين.
وذكـــرت صحيفة «يسرائيل 
هــــيــــوم»، المـــقـــربـــة مـــن نــتــنــيــاهــو، 
أن الـــزيـــارة إلـــى مــصــر «ســتــكــون 
مهيبة بشكل خاص، وأن الرئيس 
الــفــتــاح السيسي،  المــصــري عــبــد 
الذي وجه الدعوة إلى نتنياهو، 
سيأتي إلى مطار القاهرة بنفسه 
لاستقباله، مع العلم بأن الرئيس 
السيسي لا يستقبل رؤساء وزراء 
فــــي المـــــطـــــار»، بــحــســب المـــصـــادر 
الإسرائيلية. وأشارت إلى أهمية 
الـــــزيـــــارة كـــونـــهـــا «المــــــــرة الأولـــــى 
قــــد يــتــلــقــى رئـــيـــس وزراء  الـــتـــي 
إسرائيلي دعوة بزيارة مفتوحة 
إلى القاهرة، منذ عشر سنوات». 
ولفتت النظر، إلى أن الصحيفة 
الإسرائيلية نسبت معلوماتها 
إلــى «مــصــادر مصرية»، وقالت، 
إن السيسي ونتنياهو سيبحثان 
جــمــلــة مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة، 
مــنــهــا تــعــزيــز الــعــلاقــات الأمــنــيــة 
والسياسية في مواجهة التهديد 
الإيــرانــي، وتنسيق المــواقــف بين 
تـــل أبــيــب والـــقـــاهـــرة قــبــل دخـــول 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي المــنــتــخــب 
جــو بــايــدن الشهر المقبل للبيت 

الأبيض.
وتـــــابـــــعـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة، إن 
القاهرة تعلق أهمية كبيرة على 
الـــتـــحـــالـــف الإقـــلـــيـــمـــي الــــــذي يــتــم 
تــشــكــيــلــه بـــين إســـرائـــيـــل والـــــدول 
الـــعـــربـــيـــة المــــعــــتــــدلــــة، ولـــتـــعـــزيـــز 
الــدعــم لــلاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة 

واتــفــاقــيــة الـــســـلام بـــين إســرائــيــل 
والسودان، أيضاً في التوجه إلى 
واشـــنـــطـــن. وقـــالـــت إن نتنياهو 
والـــســـيـــســـي ســـيـــنـــاقـــشـــان أيــضــاً 
إمــكــانــيــة اســتــئــنــاف المــفــاوضــات 
بـــين إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين، 
ولاحقاً جهود وسطاء المخابرات 
المـــصـــريـــة لـــدفـــع تــفــاهــمــات وقــف 

النار والهدوء في قطاع غزة.
وفــــــي أعـــــقـــــاب هــــــذا الـــنـــشـــر، 
ذكــــــــــــــــرت مــــــــــصــــــــــادر ســــيــــاســــيــــة 
إسرائيلية أخـــرى، أن المصريين 
فوجئوا من تسريب النبأ، على 
عكس التفاهمات بــين الطرفين، 
وفوجئوا أكثر من قيام صحيفة 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــنـــســـب الــــخــــبــــر إلــــى 
مـــصـــادر مــصــريــة؛ ولـــذلـــك هــنــاك 
احـــتـــمـــال لأن تـــؤجـــل مــصــر هــذه 
الزيارة أو تلغيها تماماً. غير أنه 
ووفــق مراقبين متابعين للملف، 
فــــإن الـــقـــاهـــرة ســتــكــون حــريــصــة 
على استقبال نتنياهو في حال 
تـــــوافـــــرت لـــديـــهـــا مـــــؤشـــــرات عــن 
انفتاحه على مقاربة أكثر مرونة 
واتـــســـاقـــاً مـــع المــــقــــررات الأمــمــيــة 
الفلسطينية،  القضية  لحلحلة 
وأن تفعيل مثل تلك الزيارة «قد 
لا يــكــون مجدياً» فــي حــال تعذر 

إيجاد تلك المؤشرات.
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، ذكـــــرت 
مصادر سياسية في تل أبيب، أن 
نتنياهو طلب أن يزور الإمــارات 
خـــلال الأســـبـــوع بــعــد المــقــبــل، في 
أول زيـــــارة رســمــيــة بــعــد تــوقــيــع 
اتفاق السلام بين البلدين. وقالت 
المصادر، إن اختيار موعد الزيارة 
يصادف نفس يوم بحث الكنيست 
فــي حــل نــفــســه، إذا لــم يــتــم إقـــرار 
موازنة عامة لسنة ٢٠٢٠. وأكدت 
أن نتنياهو يتعمد أن يظهر أمام 
الجمهور كمن ينشغل في إقامة 
السلام مع الدول العربية، بينما 
ينشغل خصومه في الانتخابات، 
مع العلم بأنه هو السبب في عدم 

المصادقة على الموازنة.

رام الله: نعتمد الرواية الفلسطينية من دون تحريض

ص مساعدات السلطة على خلفية «المناهج الدراسية»
ّ
النرويج تقل

رام الله: كفاح زبون

ـــــبـــــرلمـــــان الــــنــــرويــــجــــي  أقــــــــر ال
تقليص ٣٠ مليون كرونة (أكثر من 
١١ مليون شيقل إسرائيلي)، من 
ميزانية المساعدات التي تقدمها 
النرويج إلى السلطة الفلسطينية؛ 
اتــهــام السلطة  وذلــك على خلفية 
بتضمين المناهج الدراسية مواد 

تحريضية ضد إسرائيل.
واتـــخـــذ الـــبـــرلمـــان قـــــراره بعد 
حـــمـــلـــة واســـــعـــــة مـــــن قـــبـــل مــعــهــد 
الــبــحــوث والــســيــاســة الــنــرويــجــي 
الــــذي اســتــعــرض   IMPACT - se
أمــــــام لــجــنــة الـــخـــارجـــيـــة والأمـــــن 
الــخــارجــيــة  الــبــرلمــان، ووزارة  فــي 
الــنــرويــجــيــة ونــــــواب نــرويــجــيــين 
مــــن كــــل الأحـــــــــزاب، تـــقـــريـــراً يــقــول 
إنــــه لـــم يــتــم إجــــــراء أي تــغــيــيــرات 
الــخــطــة التعليمية  جـــذريـــة عــلــى 
الفلسطينية الجديدة هذا العام، 
وأنها بقيت «محرّضة ومتطرفة»، 
رغــــــم الــــتــــعــــهــــدات الــفــلــســطــيــنــيــة 

للمجتمع الدولي.
وذكــــــر المـــعـــهـــد فــــي الــتــقــريــر، 
بــــــــحــــــــســــــــب وســــــــــــــائــــــــــــــل إعــــــــــــــلام 
إسرائيلية، أن الكتب المــدرســيــة، 
لا تــزال تتضمن «عنفاً، ومعاداة 
لـــلاســـامـــيـــة، وتـــمـــجـــيـــداً وإعـــطـــاء 
شــــرعــــيــــة لــــــــلإرهــــــــاب، مــــــن خــــلال 
تــشــجــيــع الــجــهــاد والمــــــوت، حتى 
فــي كتب الــعــلــوم والــريــاضــيــات». 
وجاء أيضاً، أن اللغة العربية يتم 
تدريسها مــن خــلال قصة تمجد 
الــعــمــلــيــات الانــتــحــاريــة، وتــصــف 
مــــذبــــحــــة الـــــلاعـــــبـــــين الأولمــــبــــيــــين 
فـــي مــيــونــيــخ بـــصـــورة إيــجــابــيــة 

ومشروعة.

والتقرير الذي أعده البحث، 
جـــــــزء مـــــن ســـلـــســـلـــة طــــويــــلــــة مــن 
الــتــقــاريــر المــحــرضــة عــلــى المنهج 
الفلسطيني. وفـــي شــهــر يونيو 
(حزيران) الماضي، أعلنت وزيرة 
الخارجية النرويجية اريكسن - 
سوريدة، عن تجميد أكثر من ٥٠ 
في المائة من التمويل الذي تقدمه 
الــتــعــلــيــم  إلــــى وزارة  حــكــومــتــهــا 
تمرير  إن  وقــالــت  الفلسطينية، 
المـــــســـــاعـــــدات ســـيـــكـــون مــرتــبــطــاً 
بـــإجـــراء تــغــيــيــرات إيــجــابــيــة في 

كتب التدريس هذا العام.
وأضافت أن موقف الحكومة 
يــكــون  الـــنـــرويـــجـــيـــة «يـــمـــكـــن أن 
لــــــه تـــــداعـــــيـــــات عــــلــــى المــــيــــزانــــيــــة 
المستقبلية التي تقدمها النرويج 
لــم يتم إجـــراء تحسينات في  إن 
الــتــعــلــيــم»، وأن «الـــدعـــم  بـــرامـــج 
لــم  يـــتـــوقـــف إن  المــــالــــي يــمــكــن أن 
يتم إحـــداث تغيير على برنامج 
التدريس الفلسطيني خلال وقت 

معقول».
المــنــاهــج التعليمية  وتــدخــل 
الــصــراع  الفلسطينية فــي صلب 
الكبير مع إسرائيل، الذي يتخذ 
أشـــكـــالاً مــخــتــلــفــة بـــين الــطــرفــين، 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة، 
وعلى الأرض، وفي كل ما يخص 
«الرواية» كذلك. وعلى مدار أعوام 
طويلة قدمت إسرائيل كثيراً من 
الـــشـــكـــاوى لـــلـــولايـــات والمــتــحــدة 
والاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــي والأمـــــــم 
المتحدة والمانحين، ضد المناهج 
محرضاً  بصفتها  الفلسطينية 

كبيراً على العنف.
ولــم تتوقف هــذه الاتهامات 
حـــــتـــــى بـــــعـــــد تــــغــــيــــيــــر المــــنــــاهــــج 

الدراسية مرات عدة.
وفي شكواها المتكررة للأمم 
المـــتـــحـــدة، اســتــخــدمــت إســرائــيــل 
صورة لجرافة إسرائيلية تقتلع 
شــجــرة زيــتــون، ورصـــدت أسئلة 
فـــــي الــــريــــاضــــيــــات حــــــول أعــــــداد 
«الــــشــــهــــداء» وخــــرائــــط لــــم يُـــذكـــر 
فيها اســم إســرائــيــل، وعــدت ذلك 
تحريضاً على الكراهية والقتل 

وتمجيداً في القتلة.

وفــي أوقـــات متفرقة، قدمت 
مراكز إسرائيلية شكاوى للاتحاد 
الأوروبـــــــــي بـــوقـــف تـــمـــويـــل بــنــاء 
مـــدارس تحمل أســمــاء «شــهــداء» 
فــلــســطــيــنــيــين. وتـــشـــارك وســائــل 
إعلام إسرائيلية في التركيز على 
المــنــاهــج الــفــلــســطــيــنــيــة. ونــشــرت 
صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحـــرنـــوت» 
الإسرائيلية، في أكتوبر (تشرين 
المــــاضــــي، دراســـــــة مــعــهــد  الأول) 

امــبــاكــت، نــفــســهــا، أظــهــرت فيها 
وجــــود تــغــيــيــر مــهــم فـــي المــنــاهــج 
الفلسطينية، قائلة إنه تم شطب 
«اتـــفـــاقـــيـــة أوســـــلـــــو» مــــن الــكــتــب 
الجديدة للطلاب الفلسطينيين، 
فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وشـــرقـــي 

القدس وقطاع غزة.
إنــه على  وقــالــت الصحيفة، 
مـــدار الــســنــوات الــثــلاث الماضية، 
الــتــربــيــة والتعليم  عــدّلــت وزارة 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة جــــمــــيــــع الـــكـــتـــب 
المدرسية من الصف الأول حتى 
الــــتــــوجــــيــــهــــي، عــــلــــى ٣ مــــراحــــل، 
وأزالت جميع المحتويات المتعلقة 
بــعــمــلــيــة الــــســــلام مــــع إســـرائـــيـــل 
بـــاســـتـــثـــنـــاء جــــــزء صـــغـــيـــر حـــول 
اتــفــاقــيــة أوســلــو، بــخــلاف الكتب 
المــدرســيــة الــقــديــمــة الــتــي حملت 

تفصيلات كثيرة.
وذكـــــــــــــرت الــــصــــحــــيــــفــــة، أنـــــه 

تــــــم وصـــــــف اتــــفــــاقــــيــــات أوســــلــــو 
المــدرســيــة  الــكــتــب  بالتفصيل فــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــســــابــــقــــة، الـــتـــي 
نـــشـــرت الـــنـــص الــكــامــل لــلــرســالــة 
التي كتبها في عام ١٩٩٣ رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، إسحق رابين 
إلى ياسر عرفات، وتم فيها عرض 
مبادئ السلام بين الفلسطينيين 
وإسرائيل. غير أن الكتب الصادرة 

حديثاً، فرضت رقابة عليها.
وقــــــالــــــت «يــــــديــــــعــــــوت»، إنــــه 
تمت إزالــة قسم كامل يتكون من 
فصلين فــي تــحــديــث الإصــــدارات 
فـــي الــكــتــب المــخــصــصــة لــلــتــاريــخ 
الفلسطيني، الفصل الأول الذي 
يتعلق بخطط ومبادرات السلام، 
والـــفـــصـــل الـــثـــانـــي الــــــذي يــتــعــلــق 
بــاتــفــاقــات الـــســـلام. كــمــا اختفت 
تــــمــــامــــاً مـــــن الــــكــــتــــب المــــدرســــيــــة، 
ــعــة بين 

ّ
الاتــفــاقــيــات المــؤقــتــة المــوق

الـــطـــرفـــين، مــثــل اتـــفـــاق الــقــاهــرة، 
ومؤتمر كامب ديفيد بين رئيس 
الــوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود 
بــــــاراك ويـــاســـر عـــرفـــات، واتـــفـــاق 
الــخــلــيــل وخـــريـــطـــة طـــريـــق إدارة 
الرئيس الأميركي الأسبق جورج 
بـــــوش، ومـــحـــادثـــات أنــابــولــيــس 
وغـــيـــرهـــا. بـــالإضـــافـــة إلــــى إزالــــة 
القادة  محتوى الاجتماعات بين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين 

كجزء من عملية السلام.
ولاحــــظ مــوقــع «يـــديـــعـــوت»، 
أنــــه خــــلال المــــــرات الــقــلــيــلــة الــتــي 
ذكـــرت فيها إســرائــيــل فــي الكتب 
المـــدرســـيـــة الـــجـــديـــدة، تـــم كــتــابــة 
اسمها بــين قــوســين (إســرائــيــل)، 
وهـــــي مـــمـــارســـة تــعــبــر عــــن عـــدم 
الــتــي تمارسها بشكل  الشرعية 

أساسي المنظمات مثل «حماس» 
و«الـــــجـــــهـــــاد الإســـــــلامـــــــي». وفـــي 
القديمة، تتم كتابة اسم  الكتب 

إسرائيل من دون أقواس.
وفـــي الــكــتــب الــجــديــدة، على 
عـــكـــس ســـابـــقـــاتـــهـــا، لــــم يـــتـــم ذكـــر 
«الـــوجـــود الــيــهــودي الــتــاريــخــي» 
في أرض إسرائيل والقدس. حيث 
اختفى ذكر الحي اليهودي، بينما 
تم ذكر الأحياء الأخرى «المسلمة 
والمسيحية والأرمنية». بالإضافة 
إلى ذلك، تم حذف الفصول التي 
تتناول الملك داود ومملكة يهوذا 
ومملكة إسرائيل وتمرد القيادي 

اليهودي بار كوخبا.
وقالت «يديعوت»، إن حذف 
مــــــــواد الاتــــفــــاقــــيــــات مـــــن الــكــتــب 
المـــــدرســـــيـــــة، والـــــــــذي كــــــان يــمــثــل 
الموقف الإيجابي تجاه التعايش 
وإمــكــانــيــة الــســلام مــع إســرائــيــل، 
خطوة أخرى مقلقة في الانفصال 
الــــــتــــــام الــــــــــذي يـــعـــيـــشـــه الـــجـــيـــل 
الفلسطيني الجديد فيما يتعلق 
ب المدير التنفيذي 

ّ
بإسرائيل. وعق

لمعهد امباكت، مــاركــوس شيف، 
الــذي أجــرى البحث حــول الكتب 
الــجــديــدة، «إن المنهج  المــدرســيــة 
الــجــديــد يــلــغــي إمــكــانــيــة الــســلام 
مــــع إســــرائــــيــــل، كـــمـــا أنــــــه يــمــكّــن 
الــعــنــف والـــكـــراهـــيـــة ويــعــززهــمــا 
أكــثــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى». ولــم 
تعقب السلطة الفلسطينية على 
الاتــهــامــات الإســرائــيــلــيــة ومــوقــف 
النرويج، لكن مسؤولين في وزارة 
التربية والتعليم، قالوا إن المناهج 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة تـــعـــتـــمـــد الـــــروايـــــة 
الفلسطينية ولا تشتمل على أي 

تحريض.

فلسطين
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وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس في مؤتمر صحافي برام الله مع رياض المالكي أمس (أ.ف.ب) 

نموذج من المناهج التي اعترضت عليها النرويج 

الرئيس الفلسطيني يؤكد الاستعداد للعودة إلى المفاوضات
لندن: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
أمــس الخميس، على الاستعداد للعودة إلى 
مفاوضات السلام مع إسرائيل. وشدد عباس 
لدى لقائه وزيرة الخارجية الإسباني، ارانتشا 
غونزاليس، في رام الله، على ضرورة أن تكون 
المـــفـــاوضـــات عــلــى أســـــاس قـــــــرارات الــشــرعــيــة 

الدولية برعاية اللجنة الرباعية الدولية.
وتــســلــم عـــبـــاس، بــحــســب وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الفلسطينية الرسمية (وفا)، رسالة من رئيس 
الـــــوزراء الإســبــانــي أكـــد فــيــهــا عــلــى الــعــلاقــات 
الثنائية المميزة بــين البلدين وحــرص بــلاده 
على تعزيزها، والاستمرار في تقديم الدعم 
الــقــائــمــة عــلــى مــبــدأ حل  للعملية الــســيــاســيــة 
الــدولــتــين. وأشــــاد عــبــاس بــمــواقــف إسبانيا 
«المــنــســجــمــة مـــع الـــقـــانـــون الــــدولــــي وقــــــرارات 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــي دعـــم تحقيق الــســلام 

القائم على قرارات الشرعية الدولية».

مــــن جــهــتــهــا، أكــــــدت وزيـــــــرة الــخــارجــيــة 
الإســبــانــيــة، مــوقــف بــلادهــا الـــداعـــم لتحقيق 
الـــســـلام عــلــى مـــبـــدأ حـــل الـــدولـــتـــين والــقــانــون 
الدولي، مشيرة إلى أن إسبانيا ستواصل دعم 
الشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة 

الفلسطينية.
وقــالــت غــونــزالــيــس فــي مؤتمر صحافي 
أعــقــب لــقــاءهــا وزيــــر الــخــارجــيــة والمــغــتــربــين 
ريـــــاض المـــالـــكـــي فـــي رام الـــلـــه، الــخــمــيــس، إن 
فلسطين ســتــتــواجــد عــلــى قــائــمــة الــــدول التي 
ستحصل على اللقاح عندما يتم الانتهاء من 
تطويره، وبعد وضــع الخطة الخاصة بدعم 

الدول التي تمر بظروف إنسانية صعبة.
وأشارت إلى أنها بحثت مع الوزير المالكي 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم الــتــي وقــعــت بـــين الــجــانــبــين 
بــقــيــمــة ١٠٠ مليون  قــبــل شــهــريــن  افــتــراضــيــاً 
يـــــورو، والـــتـــي تــحــدد آفــــاق الـــدعـــم الإســبــانــي 
لــلــفــتــرة بـــين عــامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢٤.  لفلسطين 
وأعلنت وزيرة الخارجية الإسبانية، أن بلادها 

أمــيــركــي، كدعم  قــررت تقديم ٥ ملايين دولار 
عاجل لوكالة الأمــم المتحدة لغوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين «أونـــروا»، لتمكينها 
مــن الاســتــمــرار فــي تقديم خدماتها للاجئين 
الفلسطينيين فــي مجالي التعليم والصحة 
الــعــامــة، فـــي ظـــل الـــظـــروف الــصــعــبــة الــراهــنــة 

بسبب تفشي وباء «كورونا».
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، دعـــــا رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــفــلــســطــيــنــي مـــحـــمـــد اشــــتــــيــــة، فـــنـــلـــنـــدا إلـــى 
«كــــســــر الأمـــــــر الـــــواقـــــع، مــــن خـــــلال الاعــــتــــراف 
بـــدولـــة فــلــســطــين، مـــن مــنــطــلــق إيــمــانــهــا بقيم 
العدالة والقانون الدولي، والحفاظ على حل 
الــدولــتــين مــن الــتــلاشــي». وأشـــار اشتية لدى 
لقائه ممثلة فنلندا لدى السلطة الفلسطينية 
بايفي بيلتوكوكسي في رام الله، إلى تواصل 
«انتهاكات إسرائيل والتوسع الاستيطاني»، 
مــبــرزا الــجــهــود المــبــذولــة لعقد مــؤتــمــر ســلام 
دولـــــي، لإيـــجـــاد حـــل عــــادل وشـــامـــل للقضية 

الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.
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ASHARQ AL - AWSAT

 من كتابه الجديد
ً
 تنشر فصولا

 «سنوات الجامعة العربية»  (الأخيرة)

عمرو موسى: دول غربية خانت التفويض العربي 
لمجلس الأمن بحماية المدنيين الليبيين

في هذه الحلقة السابعة والأخيرة من كتاب الأمين 
الــــدول الــعــربــيــة عــمــرو موسى  الــعــام الــســابــق لجامعة 
الذي سيصدر قريباً عن  العربية»،  الجامعة  «سنوات 
«دار الشروق»، نستكمل رواية موسى عن أحداث الثورة 
الليبية التي اندلعت في فبراير (شباط) ٢٠١١، والتي 

خصص لها فصلين على مساحة ٥٠  صفحة. وتركز 
هذه الحلقة على ما جاء في الفصل الثاني، الذي أورده 
تحت عنوان: «الخروج على التفويض العربي بحماية 
الليبيين»، والـــذي يكشف فيه كيف تعرض  المــدنــيــين 
العرب للخديعة من عدد من الدول الغربية فيما يخص 

هذا الموضوع. وأوضح أنه قال لكل الأطراف في باريس 
إن «قرار مجلس الأمن هدفه حماية المدنيين الليبيين لا 
غزو أو احتلال ليبيا»، وأنه هاجم هجوم التحالف على 
أهــداف ليبية و«قلت إنه بدلاً من حماية المدنيين يوقع 

ضحايا».

باتفاق خاص مع «دار الشروق»
- جميع الحقوق محفوظة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أخــــــذ الــــتــــخــــوف مــــن اســـتـــغـــلال 
بعض القوى فــرض الحظر الجوي 
على ليبيا، بهدف حماية المدنيين 
مـــن عــنــف الـــقـــذافـــي لـــضـــرب لــيــبــيــا، 
قــســطــاً كــبــيــراً مـــن المــنــاقــشــات خــلال 
الــخــارجــيــة  اجــتــمــاع مــجــلــس وزراء 
العرب الطارئ في ١٢ مــارس (آذار) 
الفقرة رقم  ٢٠١١. ومــن يراجع نص 
(١) بعد الديباجة في القرار الصادر 
عــن ذلــك الاجــتــمــاع سيجدها تنص 

على: 
الطلب من مجلس الأمن تحمل 
مسؤولياته إزاء تدهور الأوضاع في 
ليبيا، واتــخــاذ الإجـــــراءات الكفيلة 
بفرض منطقة حظر جوي على حركة 
الــطــيــران الــعــســكــري الــلــيــبــي فــوريــاً، 
وإقــــامــــة مــنــاطــق آمـــنـــة فـــي الأمـــاكـــن 
المـــتـــعـــرضـــة لـــلـــقـــصـــف، كــــــإجــــــراءات 
وقـــائـــيـــة تــســمــح بــتــوفــيــر الــحــمــايــة 
لأبناء الشعب الليبي والمقيمين في 
ليبيا مــن مختلف الجنسيات، مع 
مراعاة السيادة والسلامة الإقليمية 

لدول الجوار.
أدعــــو لــلــتــوقــف فــي هـــذا النص 
أمام عبارة «كإجراءات وقائية»، التي 
اقترحها الدكتور نبيل العربي، وزير 
خــارجــيــة مــصــر، خـــلال المــنــاقــشــات، 
وكانت دوافــعــه في ذلــك ما قاله في 
القرار  المناقشات المرتبطة بصياغة 

كما يلي: 
بــالــنــظــر إلـــى الـــقـــرار المــعــروض 
أمامنا الآن، نجد أن فلسفته تقضي 
إيجاد نوع من التوازن، وأنا أعتقد 
لكي يحدث هذا التوازن أن نضيف 
في الفقرة الأولى بعد عبارة (فرض 
منطقة حظر جوي) عبارة (كإجراء 
وقـــــائـــــي)، نـــحـــن لا نـــطـــالـــب بــضــرب 
مــنــشــآت حكومية أو قــواعــد مــدافــع 
القبيل، لكننا  أو أي شــيء مــن هــذا 
نقول (كإجراء وقائي). أنا أعتقد أن 
الــتــوازن للقرار، ويتفق  هــذا يحدث 
مع الهدف الذي نرمي إليه جميعاً، 
وهـــــو لـــيـــس اســــتــــخــــدام الــــقــــوة ضــد 
ليبيا، ولكن التحقق من أن الطيران 
الليبي لن يتمكن من ضرب الشعب 
والاســتــمــرار فــي سفك الــدمــاء، فأنا 
لا أعــتــقــد أن هــنــاك مـــن سيتضايق 
مــن عــبــارة (كـــإجـــراء وقـــائـــي)، لأنها 

ستضبط الاتزان للقرار.
الـــذي يجعل  الــســبــب الحقيقي 
مــصــر - وإنــنــي أتــكــلــم بــكــل صــراحــة 
الــــكــــلام، أن الــصــحــف  تـــقـــول هـــــذا   -
الأجــنــبــيــة ووســـائـــل الإعـــــلام تتكلم 
حــالــيــاً عـــن دراســــــات تــتــم - أيــــاً كــان 
المكان الــذي تتم فيه - على ضربات 
مــحــددة عــلــى مــواقــع مــحــددة، نحن 
جميعاً دول عربية ولا يصح أن نقوم 
بشيء يشتم منه أننا نريد ضربات، 
القذافي  ولكن نحن نريد أن نخيف 
بحيث يتوقف، هذا ما نأمله، وآخر 
شيء يقال إننا طالبنا به هو ضرب 
مـــواقـــع فـــي لــيــبــيــا، نــحــن لا نــطــالــب 
بذلك، لا أظن أن أي دولة عربية هنا 
تطالب بضرب مــواقــع فــي ليبيا أو 
أن يصدر عنا قرار بضرب مواقع في 
ليبيا، نحن لا نطالب بضرب ليبيا، 
وبــالــتــالــي أرى الــنــص عــلــى عــبــارة 

«كإجراء وقائي».
لــــم تـــعـــتـــرض أي دولــــــة عــربــيــة 
على تضمين عبارة «كإجراء وقائي» 
للقرار، ومن جانبي أيدت بقوة هذا 
المــقــتــرح، قــلــت إن «الــنــص عــلــى تلك 
الــعــبــارة مــن شــأنــه ضبط الصياغة 
وإقــــامــــة الـــحـــد الـــقـــانـــونـــي وطــمــأنــة 
الــعــام؛ فنحن لا نتعامل الآن  الـــرأي 
ليس فقط مــع مجلس الأمـــن أو مع 
الليبية، وإنــمــا أيضاً مع  السلطات 
الرأي العام، فيجب أن تكون الأمور 

واضحة».

هـــــذا المـــفـــهـــوم الـــعـــربـــي لــحــظــر 
الطيران على ليبيا هو ما شرحناه 
لمــجــلــس الأمــــــن ولـــلـــقـــوى الــغــربــيــة، 
فأكدوا تفهمهم لذلك، لكن الحقيقة 
أنــنــا خــدعــنــا، وفــــور صــــدور الــقــرار 
ضــــربــــوا مــــواقــــع فــــي لــيــبــيــا وســقــط 
ضـــــحـــــايـــــا مـــــدنـــــيـــــون جـــــــــــراء ذلـــــــك، 
الــدفــاع الجوي  واســتــهــدفــوا أنظمة 
لــــديــــهــــا، وهــــــو مـــــا اســـتـــفـــز روســـيـــا 
أيـــضـــاً؛ لأن أنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي 
كانت روسية. كان الروس بشكل عام 
لديهم اعتراضات كبيرة على ضرب 

أهداف أرضية في ليبيا.
اتـــضـــح فــيــمــا بــعــد أن الــجــانــب 
الأمــــيــــركــــي كـــانـــت لـــديـــه قـــائـــمـــة مــن 
الأهداف الليبية أصر على ضربها، 
واعــتــبــر أن الــحــظــر الـــجـــوي خــطــوة 
رمزية، وأنه يجب توفير دعم الأمم 
المتحدة لعمل عسكري أكثر قوة إذا 
لـــزم الأمــــر، وفـــي هـــذا الــســيــاق تقول 

هيلاري كلينتون في مذكراتها:
قرر الرئيس (أوباما) السير فى 

عملية التدخل (فــي ليبيا) ووضــع 
خطط عسكرية وتوفير صدور قرار 
مــــن مــجــلــس الأمــــــن الـــــدولـــــي، ولــكــن 
بــشــرطــين أســـاســـيـــين: أولاً، بــمــا أن 
البنتاغون أكد لنا أن منطقة الحظر 
الــجــوي فــى حــد ذاتــهــا لــيــســت أكثر 
من خطوة رمزية، يجب توفير دعم 
الأمم المتحدة لعمل عسكري أكثر قوة 
لــزم الأمــر: سلطة استخدام «كل  إذا 
الــتــدابــيــر المــمــكــنــة» مــن أجـــل حماية 

المدنيين.
كـــانـــت  والـــــــواقـــــــع أن الأجــــــــــــواء 
تــــــــواتــــــــرت مـــــــن أكــــــثــــــر مـــــــن مــــصــــدر 
دبلوماسي وسياسي وإعــلامــي أن 
بعض الــدول العربية ســوف تنضم 
إلى أي جهد عسكري غربي (أوروبي 
بــــالــــذات فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة) لــتــأكــيــد 
الحظر الجوي الــذي أمر به مجلس 

الأمن.
وفـــــــي هـــــــذا حــــضــــرت هــــيــــلاري 
كلينتون، وزيرة الخارجية الأميركية 
للقائي، وقالت في مذكراتها: «طرت 
صــبــاح ١٥ مــــارس مـــن بـــاريـــس إلــى 
الـــقـــاهـــرة كـــي أقـــابـــل عــمــرو مــوســى، 
والتشديد على أهمية دور الجامعة 
العربية في دعم التدخل العسكري 
والمشاركة فيه» باعتبار أن ذلك يقع 
فــي مصلحة ليبيا وليس مصلحة 

الغرب.
من جانبي، شرحت في لقائي 
مع هيلاري المفهوم العربي لفرض 
حظر جوي على ليبيا، الذي لا يتم 
بمقتضاه التعرض لأهداف أرضية 
أيــاً كــان نوعها عسكرية أو مدنية، 
بــالمــعــنــى الــــذي طـــرح فـــي الاجــتــمــاع 
الــوزاري العربي، وبمقتضى عبارة 
«كـــإجـــراء وقـــائـــي». وأشــــرت إلـــى أن 
الإمـــارات وقطر أعلنتا مشاركتهما 
فـــي فـــرض الــحــظــر الـــجـــوي، لـــم يكن 
ذلـــــك ســــــراً، صــحــفــهــمــا نـــشـــرت هـــذا 
الكلام. كان المهم أن الجامعة العربية 
لــــم يــــصــــدر عـــنـــهـــا أي قـــــــرار يــســمــح 

بالمشاركة.
وفـــي اجــتــمــاعــاتــي الــتــشــاوريــة 
مع خبراء الأمــانــة العامة المتابعين 
بـــــــــدقـــــــــة لـــــــــتـــــــــطـــــــــورات المـــــــــوضـــــــــوع 
وبـــعـــض المــســتــشــاريــن الــقــانــونــيــين 
والــــســــيــــاســــيــــين، كـــــــان الــــــــــرأي عــــدم 

مـــعـــارضـــة هـــــذه الـــخـــطـــوة الــعــربــيــة 
الجزئية بالمشاركة في فرض الحظر 
الــجــوي على ليبيا علانية لأسباب 

تبلورت في:
١- أنـــهـــا قــــــــرارات ســـيـــاديـــة مــن 

دولتين أو ثلاث.
٢- هـــذه الــخــطــوة لا يــســانــدهــا 

قرار من الجامعة العربية.
الـــدول التي اتخذت  ٣- إن هــذه 
هذه الخطوة تعمل في إطار مجلس 

الأمن وقراره.
٤- أنــــهــــم عـــلـــى الأغــــلــــب ســـوف 
يـــرفـــضـــون المــــشــــاركــــة فــــي قـــــذف أي 
أهــــــــداف لــيــبــيــة احــــتــــرامــــاً لــــقــــرارات 
الجامعة العربية، وربما يكون لهذا 

تأثيره على مسلك الآخرين.
٥- ضرورة الابتعاد بالكامل عن 
العمل العسكري الأوروبـــي بصرف 
الــنــظــر عـــن أنــــه يــتــعــلــق فـــي ظــاهــره 
بتنفيذ قرار مجلس الأمن، لخطورة 
إمــــكــــانــــيــــة انـــــحـــــرافـــــه عـــــن الأهــــــــداف 
المــبــاشــرة فــي حــمــايــة المــدنــيــين، وأن 

يــبــادر الأمـــين الــعــام بــاتــخــاذ موقف 
صريح إزاء مثل هذا الانحراف.

قرار مجلس الأمن رقم ١٩٧٣
أعـــــود فـــأقـــول إنــــه فـــي مــواجــهــة 
هذه الأحداث واستجابة للتهديدات 
المتواصلة ضد المدنيين التي ارتكبها 
القذافي، انعقد مجلس الأمن لمناقشة 
مــشــروع قـــرار تــقــدمــت بــه بريطانيا 
وفرنسا ولبنان (العضو العربي في 
مــجــلــس الأمــــن) والـــولايـــات المــتــحــدة 
يقضي بــفــرض منطقة حــظــر جــوي 
عـــلـــى الأراضـــــــــــي الـــلـــيـــبـــيـــة لــحــمــايــة 
المدنيين. عقدت أول جلسه لمناقشته 
يوم ١٥ مــارس، ثم جلسة أخــرى في 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي، لــكــن بــســبــب حـــدوث 
انــقــســامٍ فــي المجلس بــشــأن مشروع 
الــقــرار فقد انفضت كلتا الجلستين 

دون التوصل إلى شيء.
فــي الــنــهــايــة أكـــد مجلس الأمــن 

في قــراره ١٩٧٣ مسؤولية السلطات 
الــشــعــب الليبي  الليبية عــن حــمــايــة 
الــجــســيــم والمنتظم  وأدان الانــتــهــاك 
لحقوق الإنسان. وأذن المجلس للدول 
الــتــدابير  الأعضاء باتخاذ «جميع 
اللازمـــة» لحماية المدنيين والمناطق 
الآهــلــة بالسكـــان المدنيين المعرضين 
لخطر الهجمات في ليبيا بما فيها 
بنغازي، مع استبعاد أي قوة احتلال 
أجنبية أياً كان شكلها وعلى أي جزء 

من الأراضي الليبية.
كــــانــــت عــــبــــارة «اتـــــخـــــاذ جــمــيــع 
الــلازمــة لحماية المدنيين»  التدابير 
أنـــــــهـــــــا ذات مـــــظـــــهـــــر ســـلـــيـــم  رغـــــــــــم 
وصياغة معتادة فإنها مثلت فخاً 
كــبــيــراً اســتــغــلــه عـــدد مــن الــــدول ذات 
المصالح فى ليبيا و(أو) لحسابات 
تريد تصفيتها مــع النظام الليبي، 
ولأســبــاب تتصل بعلاقاتها بليبيا 
وبــــالــــنــــظــــام الـــلـــيـــبـــي خـــــــــارج إطـــــار 

الجامعة.
توقفت كثيراً أمــام تلك العبارة 
اللغم، التي تنص على «اتخاذ جميع 
الــلازمــة لحماية المدنيين»  التدابير 
في أثناء متابعتي لمجريات الأمــور 
فــي مجلس الأمـــن، وعبر اتصالاتي 
الــدائــم لليبيا  المــنــدوب  المستمرة مع 
لـــــدى الأمــــــم المـــتـــحـــدة عـــبـــد الــرحــمــن 
شلقم. وهنا سأعرض ما ذكره شلقم 
في كتابه الذي يحمل عنوان «نهاية 
القذافي... ثــورة ١٧ فبراير يوميات 
وأســرار وشــهــادات»، إذ قال بالنص 

ما يلي:
«كــان هناك شخصان أحدهما 
حــــــاضــــــر وفـــــــاعـــــــل مــــعــــنــــا هـــــنـــــا فـــي 
نــيــويــورك، هــو السفير نـــواف سلام 
مندوب لبنان، وعضو مجلس الأمن، 
والممثل العربي بالمجلس، كان شبه 
الليبية،  مقيم معنا في مقر البعثة 
القرار  نناقش كــل فقرة فــي مــشــروع 
إبــراهــيــم  الــســفــيــر  بــمــشــاركــة   ١٩٧٣
الــدبــاشــي، بــل كنا نناقش كــل كلمة 

تقريباً.
الشخص الغائب الحاضر هو 
الــســيــد عــمــرو مــوســى، الأمـــين الــعــام 
لجامعة الــدول الــدول العربية، الذي 
كــــان نــصــيــراً عــنــيــداً لـــثـــورة الــشــعــب 
انــطــلاقــهــا، نــراجــع معه  الليبي منذ 
كل فقرات مشروع القرار، لقد وقفنا 
طويلاً عند الفقرة رقم ٤ التي أصررنا 
عليها أنا والسيد إبراهيم الدباشي، 
ووافقنا عليها مندوب لبنان السفير 
نواف سلام، واستطعنا أن نقنع بها 

سوزان رايس المندوبة الأميركية.

تقول الفقرة الرابعة في مشروع 
الـــقـــرار: يـــأذن لــلــدول الأعـــضـــاء التي 
أخطرت الأمين العام، وهي تتصرف 
على الصعيد الوطني أو عن طريق 
إقــلــيــمــيــة،  تـــرتـــيـــبـــات  مـــنـــظـــمـــات أو 
وبالتعاون مع الأمين العام، باتخاذ 
جميع التدابير اللازمة، رغم أحكام 
الفقرة ٩ من القرار ١٩٧٠ لسنة ٢٠١١ 
لــحــمــايــة المــدنــيــين والمــنــاطــق الآهــلــة 
بالسكان المعرضين لخطر الهجمات 
في الجماهيرية العربية الليبية، بما 
فيها بنغازي، مع استبعاد أي قوة 
احتلال أجنبية أياً كان شكلها، وعلى 

أي جزء من الأراضي الليبية.
الرابعة  لقد أخــذت هــذه الفقرة 
نقاشاً طويلاً مع عمرو موسى، الذي 
كان يعارض في البداية وبشدة عبارة 
الــتــدابــيــر - متعللاً  اتـــخـــاذ جــمــيــع   -
بأنها تفتح الباب للتدخل الأجنبي، 
وقـــــف طــــويــــلاً عـــنـــد كــلــمــة (جــمــيــع) 
(الــتــدابــيــر)، كنت  الــتــي تسبق كلمة 
أنا والدباشي نرى هاتين الكلمتين 
(جميع التدابير) هما طريق الإنقاذ 

والنجاة للشعب الليبي.
الــوقــت،  أنــنــا نسابق  كنا نـــدرك 
بل نصارعه، لم تعد نوايا القذافي 
بــنــغــازي وتدميرها  بــالــتــوجــه نــحــو 
هــواجــس، أصبحت علنية، يتحدث 
بــهــا الـــقـــذافـــي وابـــنـــه ســــيــــف... بعد 
نقاش عصبي تعالت فيه أصواتنا 
عــبــر الــهــاتــف، تــم الاتــفــاق مــع عمرو 
مــوســى عــلــى أن نــضــيــف فــقــرة (مــع 
قــــوة احـــتـــلال أجنبية  اســتــبــعــاد أي 
أيــاً كــان شكلها، وعــلــى أي جــزء من 

الأراضي الليبية).
هــذه الــفــقــرة الأخــيــرة هـــدأت من 
روع أمــــين عــــام الــجــامــعــة الــعــربــيــة، 
وكــذلــك مــنــدوب روســيــا، مــن طرفنا 
أصــررنــا على ذكــر بنغازي تحديداً 
الـــقـــذافـــي نحو  بــــالاســــم؛ لأن تـــحـــرك 

بنغازي كان معلناً».
كـــنـــا فــــى الـــجـــامـــعـــة الــعــربــيــة 
ننشد حماية المدنيين ونعمل على 
تحقيق ذلك بواسطة الأمم المتحدة، 
وقــرار من مجلس الأمــن يقر إقامة 
منطقة حظر جوي، وهو ما اقترحه 
رســمــيــاً عــــدد مـــن الــــــدول الــعــربــيــة 
ومنها دول خليجية، نمنع الطيران 
الـــلـــيـــبـــي مــــن قـــــذف المــــــدن الــلــيــبــيــة 
والمــدنــيــين، وهــو مــا كنت أراه أمــراً 
مشروعاً وضــروريــاً، بينما كانت 
الدول الكبرى المحركة للقرار تهتم 
بالحصول على تصريح باتخاذ 
«جــمــيــع الــتــدابــيــر الـــلازمـــة» لــذلــك، 

لتعطيها التفسير الذى تراه وحتى 
تتمكن استخدامها بالشكل الذي 

تراه.

اجتماع باريس
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي نــيــكــولاي 
ســــاركــــوزي كــــان مـــن أشــــد المــدافــعــين 
عـــن الــلــجــوء لــلــخــيــار الــعــســكــري في 
القذافي متذرعاً  ضــرب قــوات معمر 
بحماية المدنيين، كما أثبتت الأيــام 
الــتــالــيــة ذلــــك؛ فــفــي ١٠ مــــارس ٢٠١١ 
كــانــت بــاريــس أول عــاصــمــة تعترف 
 (NTC) بالمجلس الوطني الانتقالي
الــذي شكله قــادة الثوار في بنغازي 
يـــوم ٢٧ فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن الــعــام 
ذاتـــــــه، بـــاعـــتـــبـــاره، المـــمـــثـــل الــشــرعــي 

والوحيد للشعب الليبي.
كـــمـــا كـــانـــت تـــحـــركـــات الــرئــيــس 
الفرنسي لافتة فــي محاولة الحشد 
للتصويت على قرار من مجلس الأمن 
يــجــيــز اســـتـــخـــدام الـــقـــوة ضـــد قـــوات 
معمر القذافي، بعد أن رأى أن الفرصة 

سانحة أمامه لإبراز فرنسا قوة كبرى 
في العالم، كما أنه كان يريد التخلص 
من القذافي بسبب سياسة القذافي 
التي بــدأت تجد لها موطئ قــدم في 
عدد من الدول الأفريقية الفرنكفونية. 
فضلاً عن أن سيف الإســلام القذافى 
طالبه برد الأموال التي تقاضاها من 
ليبيا في تمويل حملته في انتخابات 
الــرئــاســة الفرنسية، وهـــدده بعرض 

التفاصيل والوثائق.
دعــا ســاركــوزي الــى اجتماع في 
يـــوم ١٩ مـــارس ٢٠١١ سماه  بــاريــس 
القمة الأوروبية - العربية - الأفريقية 
بــحــضــور شخصيات دولــيــة كبيرة، 
أذكر منها: الأمين العام للأمم المتحدة 
بـــــان كــــي مــــــون، ورئـــيـــســـة الــســيــاســة 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة لـــــلاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي 
كـــاثـــريـــن أشــــتــــون، ورئــــيــــس الـــــــوزراء 
الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو، 
والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء الـــقـــطـــري الــشــيــخ 

حـــمـــد بــــن جــــاســــم، ورئــــيــــس الـــــــوزراء 
البريطاني ديفيد كــامــيــرون، ووزيــر 
الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، 
ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري 
كلينتون، ووزيــر الخارجية الأردنــي 
نــــاصــــر جــــــــودة، ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
المـــغـــربـــي الـــطـــيـــب الـــفـــاســـي الـــفـــهـــري، 
وهـــوشـــيـــار زيـــبـــاري وزيـــــر خــارجــيــة 

العراق، وآخرين.
الــقــمــة التي  تــم تخصيص هـــذه 
اســـتـــمـــرت ســــاعــــات قــلــيــلــة لمــنــاقــشــة 
كيفية التعامل مع الوضع فى ليبيا 
فـــى ضـــوء قــــرار مــجــلــس الأمــــن ١٩٧٣ 
القاضي بفرض منطقة حظر الطيران 
فوق ليبيا حماية للمدنيين الليبيين.

لقد رأيت مقاطعة هذا الاجتماع، 
الـــشـــكـــوك فيما  تـــســـاورنـــي  بـــــدأت  إذ 
يــخــص نــوايــا الــــدول الــغــربــيــة وعلى 
رأســـهـــم صـــاحـــب الــــدعــــوة، فــجــاءنــي 
عبد الإله الخطيب - وزير الخارجية 
الأردنــي الأسبق وكــان قد تم تعيينه 
ممثلاً للأمم المتحدة في ليبيا اعتباراً 

لــيــطــلــب مــنــي   - مــــــارس ٢٠١١  مــــن ٧ 
حضور ذلك الاجتماع، وكنا في اليوم 
السابق على استفتاء تعديل دستور 
١٩٧١ الذي أجري يوم ١٩ مارس ٢٠١١ 

في مصر.
قـــال لــي الــخــطــيــب: هـــذا اجتماع 
مــهــم ويــجــب أن تــكــون مــوجــوداً فيه؛ 
لأن الأمــم المتحدة ستكون موجودة، 
والاتحاد الأوروبي سيكون موجوداً، 
وبإمكانك تسجيل موقفك أمــام هذه 
القوى الدولية. وافقت على الحضور 
إلــى ساعة  بعد نقاش طويل استمر 
متأخرة من المساء؛ فأجرى الخطيب 
اتصالاته، وأبلغني أن فرنسا سترسل 
إلـــى بــاريــس  طـــائـــرة خــاصــة لتقلني 
وتعيدني إلى القاهرة في اليوم ذاته.

قــلــت لــــه: غــــداً ســـأدلـــي بــصــوتــي 
في الاستفتاء على تعديل الدستور 

«لا». وسأصوت بـ
قــال: الطائرة ستكون موجودة 
فــي مــطــار الــقــاهــرة الــســاعــة التاسعة 

صباحاً.
أدلـــــيـــــت بــــصــــوتــــي فـــــي مــــدرســــة 
بــــشــــارع قـــصـــر الــعــيــنــي فــــي الــســاعــة 
إلــى المطار  الثامنة، ومنها توجهت 
مــتــوجــهــاً إلــــى بـــاريـــس. وصــلــت مقر 
الاجـــتـــمـــاع وأخــــــذت مــقــعــدي بــعــد أن 
ســلــمــت عــلــى الــجــمــيــع الـــذيـــن كــانــوا 
وقـــوفـــاً يـــتـــســـامـــرون، بــــدأ ســـاركـــوزي 
إلــقــاء كلمته الــتــي مــن ضمن مــا جاء 

فيها:
«ســــتــــعــــارض الـــــقـــــوات الـــجـــويـــة 
الفرنسية أي اعتداء من قبل طائرات 
القذافي ضد سكان بنغازي. وبالفعل 
طائراتنا تمنع الهجمات الجوية على 
هذه المدينة. وهناك طائرات فرنسية 
أخرى مستعدة للتدخل ضد العربات 
الــعــزل...  المــدرعــة التي تهدد المدنيين 
الـــيـــوم، نــحــن نــعــمــل فـــي لــيــبــيــا تحت 
ولايـــــة مــجــلــس الأمـــــن مـــع شــركــائــنــا، 
بما في ذلك شركاؤنا العرب. ونقوم 
بذلك من أجل حماية السكان المدنيين 
مــن جــنــون الــنــظــام الــقــاتــل الـــذي فقد 
شـــرعـــيـــتـــه كــــامــــلــــة عــــــن طـــــريـــــق قــتــل 
لــلــســمــاح للشعب  شـــعـــبـــه... نــتــدخــل 

الليبي لتحديد مصيره».
استفزتني كلمة ساركوزي لأبعد 
حــد؛ لأنــه تحدث صراحة عن تجاوز 

مسألة فــرض حظر جــوي على قوات 
القذافي الذي أقره قرار مجلس الأمن 
تـــحـــدث بشكل  أنــــه  رقــــم ١٩٧٣؛ ذلــــك 
صــريــح عــن اســتــعــداد قــواتــه الجوية 
لــضــرب قــــوات الـــقـــذافـــي عــلــى الأرض 
عندما تــحــدث عــن الــعــربــات المــدرعــة، 
بــالإضــافــة إلــى أنــه أعلن صــراحــة عن 
نيته بالعمل على تغيير نظام القذافي 
الــــــذي وصـــفـــه بـــأنـــه «فـــقـــد شــرعــيــتــه 
كـــامـــلـــة»، وهــــو أمــــر لـــم يــشــمــلــه قـــرار 
مجلس الأمــن المشار إليه، فهذا شأن 

يقرره الشعب الليبي وحده.
عــنــد هــــذه الــلــحــظــة بـــــدأت أشــك 
فــي أن الأمــر سيتجاوز مسألة حظر 
الطيران إلى ضرب ليبيا بالطائرات. 
وهنا أود أن أستطرد مشيراً إلــى ما 
ذكــرتــه لــي كــاتــريــن أشــتــون بــعــد ذلــك 
الـــحـــدث بــســنــوات (لـــنـــدن فـــي صيف 
٢٠١٨ ثــــم فــــي صـــيـــر بـــنـــي يـــــاس فــي 
نوفمبر مــن السنة نفسها) مــن أنها 
كانت فى غاية الحرج لوجودها فى 
هـــذا الاجــتــمــاع الـــذي تــقــرر فــيــه أمــور 
عــســكــريــة تــخــرج عـــن نــطــاق سياسة 
الاتحاد الأوروبي، وأنها لاحظت على 
وجهي شخصياً ووجه بان كي مون 
الشعور نفسه بالحرج وعدم التناسق 
مع باقي المجتمعين غربيين كانوا أم 

عرباً.
بعد أن انتهى الرئيس الفرنسي 
من كلمته قــال: أُعطي الكلمة للسيد 

الأمين العام.
يـــبـــدو أنــــه كــــان يــقــصــد بــــان كي 
مــون، لكن من فــرط غضبي ورغبتي 
فــــي الــــــرد عـــلـــى كــلــمــتــه اعـــتـــبـــرت أنـــه 
يــخــاطــبــنــي أنــــا أمــــين عــــام الــجــامــعــة 
الــعــربــيــة، وبــــان كـــي مــــون لـــم يــعــلــق، 
فــألــقــيــت كــلــمــتــي الـــتـــي أكــــــدت فــيــهــا 
أن «قــــرار مجلس الأمـــن الــدولــي رقــم 
١٩٧٣ بشأن ليبيا يهدف إلى حماية 
المدنيين، ولا يؤيد أي غزو لذلك البلد 
العربي المستقل وصاحب السيادة، 
وطلبت من كل الأطراف المجتمعة عدم 
الــذهــاب إلـــى أبــعــد مــن مــنــطــوق قــرار 
مجلس الأمــن الصادر في ١٧ مارس 
٢٠١١ الذي قيد العمليات العسكرية 
على الأراضي الليبية في حظر جوي 

على قوات معمر القذافي».
وأعـــدت التأكيد على أن الهدف 
من قرار مجلس الأمن المشار إليه هو 
الليبيين فــقــط، وأن  المــدنــيــين  حــمــايــة 
هذا القرار لم يمنح أي طرف شرعية 
لغزو أو احتلال ليبيا، وأن نص هذا 
الــقــرار واضـــح فــي هـــذه الــنــقــطــة. كــان 
واضحاً أنني مملوء بالغضب، ومن 
ثــم تــوجــهــت إلـــى الممثلين الــعــرب في 
الاجتماع؛ فقال لي حمد بن جاسم: 

الموضوع خلص يا أخ عمرو.

القصف الحرام
لم يمضِ كثير من الوقت حتى 
تـــأكـــدت شــكــوكــي بـــشـــأن أن مــســألــة 
المــــدنــــيــــين كــــانــــت حــــصــــان طـــــــروادة 
للإطاحة بالقذافي؛ ففي نفس يوم 
اجــتــمــاع بــاريــس (١٩ مـــارس ٢٠١١) 
وقــبــل أن أصـــل إلـــى الــقــاهــرة عــائــداً 
مــــن الـــعـــاصـــمـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، وربـــمـــا 
قـــبـــل ذلــــــك بـــــــدأت طـــــائـــــرات حــربــيــة 
فرنسية قصف مواقع ليبية أرضية 
دفــاعــيــة. بعد متابعة هــذه الأخــبــار 
عـــن الــعــمــل الــعــســكــري الــــذي يــجــري 
عــلــى الأراضــــي الليبية تــأكــدت مــرة 
أنــنــا تعرضنا لخديعة، وأن  أخـــرى 
ما يتم بالفعل من أعمال حربية قد 
تـــجـــاوز قــــرار مــجــلــس الأمــــن ١٩٧٣، 
الـــــذي يــقــضــي فــقــط بـــفـــرض منطقة 
حــظــر جـــوي عــلــى الأراضــــي الليبية 
للحيلولة دون قيام القذافي بضرب 

المدنيين المعارضين له.

... وفي حوار مع نبيل العربي عمرو موسى متوسطاً القذافي وشلقم

موسى مع هيلاري كلينتون

«استفزتني كلمة ساركوزي لأبعد حد؛ 
لأنه تحدث صراحة عن تجاوز مسألة 
فرض حظر جوي على قوات القذافي

 الذي أقره قرار مجلس الأمن رقم ١٩٧٣»

«كان واضحاً أنني مملوء بالغضب،
 ومن ثم توجهت إلى الممثلين العرب 

في الاجتماع؛ فقال لي حمد بن جاسم:
 الموضوع خلص يا أخ عمرو...»



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٦

بعض حائزي «نوبل» ٢٠٢٠: {كورونا} أكد الحاجة إلى أبحاث في الأمراض المعدية
استوكهولم : «الشرق الأوسط»         

قـــال ثــلاثــة مــن الــحــائــزيــن جــائــزة 
الــــفــــيــــزيــــاء  فــــــي  لـــــعـــــام ٢٠٢٠  نـــــوبـــــل 
والــكــيــمــيــاء والــعــلــوم الاقــتــصــاديــة إن 
جائحة فيروس كورونا أكدت الحاجة 
إلى إجراء أبحاث في الأمراض المعدية، 
وفـــــق وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة أمـــس 

(الخميس).
وقـــــالـــــت الـــفـــرنـــســـيـــة إيـــمـــانـــويـــل 

شــاربــنــتــيــيــه الـــحـــائـــزة عـــلـــى جـــائـــزة 
نــوبــل فـــي الــكــيــمــيــاء تــقــديــرا لعملها 
عــلــى تــحــريــر الــجــيــنــوم: «هــــذا الــوبــاء 
إلــى البحث  أكــد بشكل كبير الحاجة 
الأســــــــاســــــــي، وتـــــحـــــديـــــدا فــــــي مـــجـــال 

الأمراض المعدية».
ونــــظــــمــــت الأكـــــاديـــــمـــــيـــــة المـــلـــكـــيـــة 
الــســويــديــة لــلــعــلــوم مــؤتــمــرا صحفيا 
عبر الإنترنت مع العلماء الثلاثة الذين 
الــفــائــزيــن الآخــريــن  لــم يتمكنوا، مثل 

هذا العام، من السفر إلى استوكهولم 
لــــحــــضــــور حــــفــــل تــــــوزيــــــع الــــجــــوائــــز 
الــتــقــلــيــدي فـــي ١٠ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الـــحـــالـــي. وفـــــي حــديــثــهــا مــن  الأول) 
برلين، حيث تقيم، أشارت شاربنتييه 
إلى أهمية العلوم الأساسية لتطوير 
اللقاحات أو مكافحة «خطر مقاومة 

المضادات الحيوية».
وقالت أندريا جيز الحائزة على 
جــائــزة الفيزياء المشتركة، مــن لوس 

أنـــجـــلـــيـــس، إن الـــــوبـــــاء أظــــهــــر أيــضــا 
«أهمية إشراك الجمهور في العمليات 
العلمية والتفكير العلمي، وأن نشجع 
القادم ليعرف معنى المشاركة  الجيل 

في التفكير العلمي».
وتم تكريم جيز - وهي رابع سيدة 
فــقــط تــحــصــل عــلــى جـــائـــزة نــوبــل في 
الفيزياء منذ عام ١٩٠١ - لعملها في 
«اكتشاف جسم مضغوط فائق الكتلة 

في وسط مجرتنا».

وقـــــــــال الــــعــــالــــم الأمـــــريـــــكـــــي بــــول 
مـــيـــلـــجـــروم، الـــحـــائـــز عـــلـــى الـــجـــائـــزة 
المــشــتــركــة لــلاقــتــصــاد تــقــديــرا لبحثه 
في نظرية المزاد، إنه تمكن من القيام 
بمعظم عمله كالمعتاد. وقال الأستاذ 
فــي جــامــعــة ســتــانــفــورد إن الأمـــر كــان 
أكثر إشكالية بكثير بالنسبة للعديد 
مـــن طــــلاب الـــــدراســـــات الــعــلــيــا الــذيــن 
عانوا من العزلة، وشعر كثيرون أنها 

كانت «صعبة للغاية».

«كوفيد ـ ١٩» في تونس أكثر من ٣٧٠٠ وفاة بـ
تونس: المنجي السعيداني

التونسية  الصحة  وزارة  أعلنت 
تسجيل ٤٩ حــالــة وفـــاة جــديــدة جــراء 
وباء «كورونا»، و١٤١١ إصابة جديدة 
بالفيروس بتاريخ الثامن من ديسمبر 
(كانون الأول) الحالي، ليرتفع العدد 
الإجــمــالــي لــلــوفــيــات إلـــى ٣٧١٧ وفـــاة، 
بــيــنــمــا تـــجـــاوزت الإصــــابــــات المـــؤكـــدة 
١٠٦٨٥٦ إصابة، وذلك منذ ظهور هذا 
الوباء في تونس بداية مــارس (آذار) 

الماضي.
وبـــــاتـــــت تــــونــــس تـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة 
الخامسة عربياً على مستوى الوفيات 
بالفيروس. وكان عدد تلك الوفيات لا 
يتجاوز حدود ٥٠ وفاة في ٢٧ يونيو 
(حزيران) الماضي، غير أن إعادة فتح 
الــحــدود عــلــى الــخــارج خـــلال الــتــاريــخ 
نــفــســه، وتــصــنــيــف الــبــلــدان المــتــضــررة 
حسب درجـــة انــتــشــار الــوبــاء، لــم يكن 
قراراً ناجعاً، وأدى إلى انتشار عمودي 
سريع للوباء في تونس، لينتقل في 
فترة قصيرة إلى عدوى أفقية أدت إلى 
غلق عدد من المــدن التونسية، وإقــرار 
الــولايــات  الــتــجــول والتنقل بــين  حظر 

(المحافظات).
وخـــــلال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، تمكن 
الــشــفــاء، مــمــا جعل  نــحــو ٨١٢٠٤ مـــن 
نسبة التعافي مــقــدرة بــحــوالــي ٧٥٫٩ 
بـــ١٣٥٠  في المائة، ويتم حالياً التكفل 
مــــصــــابــــاً بــــفــــيــــروس «كــــــــورونــــــــا» فــي 
المــســتــشــفــيــات والمـــصـــحـــات الــخــاصــة 
الــتــونــســيــة، مـــن بــيــنــهــم ٢٧٦ مــصــابــاً 
المــركــزة، في  يقيمون بأقسام العناية 
حين يخضع ١٠٠ مصاب آخــرون إلى 
التنفس الصناعي بــهــذه المؤسسات 

الاستشفائية العمومية والخاصة.

الــتــونــســيــة  الـــســـلـــطـــات  يـــذكـــر أن 
أعلنت في السادس من الشهر الحالي، 
تمديد حظر التجول للحد من تفشي 
وبــاء «كــورونــا»، وذلــك من ٧ ديسمبر 
إلـــــى ٣٠ مـــنـــه فــــي كــــل أنــــحــــاء الـــبـــلاد، 
ويـــســـري حــظــر الـــتـــجـــول مـــن الــســاعــة 
الــثــامــنــة لــيــلاً إلـــى الــخــامــســة صباحاً 

طوال أيام الأسبوع.
وأشارت وزارة الصحة التونسية 
إلــــى مــواصــلــة الــعــمــل بــمــجــمــوعــة من 
الإجـــــراءات الــوقــائــيــة، مــن بينها منع 
إقامة المعارض التجارية والمنتديات 
والمــؤتــمــرات، واعــتــمــاد توقيت العمل 
بالنسبة للمقاهي إلى الساعة السابعة 
مساء، مع رفع الكراسي على الساعة 
الرابعة عصراً، ومواصلة منع استعمال 

«الـــشـــيـــشـــة» فــــي جـــمـــيـــع الــــفــــضــــاءات 
المــفــتــوحــة لــلــعــمــوم، والاقـــتـــصـــار على 
ثـــلاثـــين شــخــصــاً بــالــنــســبــة لــلــحــفــلات 
الـــخـــاصـــة، والــــعــــدد نــفــســه بــالــنــســبــة 
لمواكب الدفن، وإجبارية ارتداء الكمامة 
بجميع الفضاءات، علاوة على الالتزام 
بمواصلة تطبيق الإجراءات الوقائية؛ 
خــصــوصــاً مــنــهــا الــتــبــاعــد الــجــســدي، 
وتــــهــــويــــة المـــــحـــــلات، وغــــســــل الأيــــــدي 

باستمرار.
وتــنــتــظــر تـــونـــس الــحــصــول على 
نــحــو ســتــة مـــلايـــين جـــرعـــة لـــقـــاح ضد 
وبــــاء «كــــورونــــا»، غــيــر أنــهــا مضطرة 
للانتظار إلى غاية الثلاثي الثاني من 
السنة المقبلة، لاستقبال الدفعة الأولى 

من اللقاحات.

بعضها يتعلق ببروتين يحمي مادته الوراثية

اكتشاف نقاط ضعف جديدة في «كوفيد ـ ١٩»
القاهرة: حازم بدر

تــــوصــــل فــــريــــق بـــحـــثـــي أمـــيـــركـــي 
إلــى نــقــاط ضعف جــديــدة فــي فيروس 
«كورونا» المستجد، يمكن استهدافها 

بالعلاجات المستقبلية.
وخـــلال دراســــة نــشــرت فــي دوريـــة 
«سيل» يوم ٨ ديسمبر (كانون الأول) 
الــــجــــاري، أعـــلـــن بـــاحـــثـــون بــجــامــعــتــي 
«نــــيــــويــــورك» و«ركــــفــــلــــر»، عــــن إحــــدى 
نقاط الضعف المهمة، وهــي البروتين 
بـــاســـم  والمـــــــعـــــــروف   ،«TMEM٤١B»
«بـــروتـــين الــغــشــاء»، الــــذي يــســاعــد في 
تشكيل الغشاء الخارجي الدهني الذي 
يحمي المــادة الوراثية للفيروس أثناء 
تــكــاثــره داخـــل خلية مصابة وقــبــل أن 

يصيب أخرى.
وأجــرى الباحثون خــلال الدراسة 
ســـلـــســـلـــة مـــــن الـــــتـــــجـــــارب، أثــــبــــتــــت أن 
الــــــبــــــروتــــــين كــــــــان ضـــــــروريـــــــاً لــــتــــكــــرار 
الــفــيــروس؛ حــيــث قـــارنـــوا بــين تــكــاثــره 

وتكاثر الفيروسات في الخلايا المصابة 
في عشرين من الفيروسات التي تعرف 
باسم «الفيروسات الفلافيفية المميتة»، 
بما في ذلك تلك المسؤولة عن الحمى 
الــصــفــراء ومـــرض غـــرب الــنــيــل وزيــكــا، 
كما قارنوا كيفية تكاثره في الخلايا 
المصابة مع ثلاثة فيروسات «كورونا» 
موسمية أخرى معروفة بأنها تسبب 

نزلات البرد.
وقــــادت هـــذه المــقــارنــات الباحثين 
تـــقـــديـــم أول دلــــيــــل عـــلـــمـــي عــلــى  ــــــى  إل
 ،«TMEM٤١B» وجود بروتين الغشاء
كــعــامــل حــاســم فـــي الـــعـــدوى بــواســطــة 
«الـــفـــيـــروســـات الــفــلافــيــفــيــة»، وبــشــكــل 
مـــلـــحـــوظ فــــي فـــيـــروســـات «كـــــورونـــــا»، 
بما فيها فيروس «كورونا» المستجد، 

المسبب لمرض «كوفيد– ١٩».
ويـــــقـــــول جــــــون بــــويــــريــــر، أســـتـــاذ 
الطب المساعد في جامعة «نيويورك» 
فـــي تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
لمستشفى الجامعة بالتزامن مع نشر 

الدراسة: «تتمثل الخطوة الأولى المهمة 
في مواجهة عدوى جديدة مثل (كوفيد– 
١٩) في رسم خريطة للمشهد الجزيئي 
لمعرفة الأهـــداف المحتملة لمكافحتها، 
ويمكن أن تكشف مقارنة فــيــروس تم 
اكتشافه حديثاً بالفيروسات الأخرى 
المــعــروفــة عــن المــســؤولــيــات المــشــتــركــة، 
والتي نأمل أن تكون بمثابة كتالوج من 
نقاط الضعف التي يمكن استهدافها».

وكان الفريق البحثي ذاته قد نجح 
أيضاً في تحديد أكثر من مائة بروتين 
آخـــريـــن يــمــكــن أيـــضـــاً الــتــحــقــيــق فيها 
لـــلأدويـــة، ونــشــروا  كـــأهـــداف محتملة 
بــحــثــاً عــن هـــذا الإنـــجـــاز فــي ٩ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول) الماضي بدورية «سيل».

ويــقــول بــويــريــر: «بــالإضــافــة إلــى 
 (TMEM٤١B) تحديد تثبيط بروتين
ليكون ذلك هدفاً للعلاجات المستقبلية 
لوقف عدوى فيروس (كورونا)، فإننا 
حددنا أيضاً أكثر من مائة بروتين آخر 
يمكن أيــضــاً التحقيق فيها كــأهــداف 

محتملة للأدوية».
واســــــتــــــخــــــدم الـــــبـــــاحـــــثـــــون خــــلال 
هــــذه الــــدراســــة أداة تــعــديــل الــجــيــنــات 
«كــريــســبــر» لتعطيل أكــثــر مــن ١٩ ألف 
جين في الخلايا البشرية المصابة بكل 
فيروس من «الفيروسات الفلافيفية» 
وفــيــروســات «كــــورونــــا»، بــمــا فــي ذلــك 
فيروس «كورونا» المستجد، ثم قارنوا 
الــتــأثــيــرات الجزيئية لكل تــوقــف على 

قدرة الفيروس على التكاثر.
وبــــــــالإضــــــــافــــــــة إلـــــــــــى الــــــبــــــروتــــــين 
«TMEM٤١B»، تم العثور على حوالي 
١٢٧ ســـمـــة جــزيــئــيــة أخــــــرى مــشــتــركــة 
بـــــين فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» المــســتــجــد 
وفيروسات «كورونا» الأخرى، وشملت 
هذه التفاعلات البيولوجية الشائعة، 
أو المـــــســـــارات الـــتـــي تــــشــــارك فــــي نــمــو 
الخلية، والتواصل من خلية إلى أخرى، 
والــوســائــل الــتــي تــرتــبــط بــهــا الخلايا 
بــالــخــلايــا الأخـــــــرى. ومــــع ذلـــــك، يــقــول 
 «TMEM٤١B» الباحثون إن البروتين

كــــان هـــو المـــيـــزة الــجــزيــئــيــة الــوحــيــدة 
الــتــي بــــرزت بــين عــائــلات الــفــيــروســات 

المدروسة.
مــن جــانــبــهــا، اهــتــمــت هــنــد عــلام، 
الــبــاحــثــة المــتــخــصــصــة فـــي الــجــيــنــات 
بـــجـــامـــعـــة «عـــــين شــــمــــس» بـــالـــقـــاهـــرة، 
الــبــحــثــي لتقنية  الــفــريــق  بــاســتــخــدام 
المــــقــــص الـــجـــيـــنـــي (كــــريــــســــبــــر) لـــرســـم 
خـــريـــطـــة لـــنـــقـــاط الـــضـــعـــف الـــخـــاصـــة 
بــــالــــفــــيــــروس، مـــمـــا يــــؤكــــد مــــن وجــهــة 
نــظــرهــا أحــقــيــة الــعــالمــتــين: الــفــرنــســيــة 
إيــمــانــويــل شــاربــانــتــيــيــه، والأمــيــركــيــة 
جنيفر داودنا، مبتكرتي هذه التقنية، 
في الحصول على جائزة «نوبل» هذا 

العام.
«الــشــرق الأوســـط»:  وتــقــول عــلام لـــ
الــدراســة ستكون مفيدة  «نتائج هــذه 
حتماً في تطوير علاج، ويمكن أن تكون 
نموذجاً في البحث عن نقاط الضعف 
بالفيروسات، يمكن تنفيذه فــي حال 

 مستقبلي لأي وباء».
ٍّ

حدوث تفش

كورونا
Issue العدد ١٥٣٥٤ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/١٢/١١

العاملون الصحيون في تونس خلال مظاهرة قبل أيام لإنقاذ القطاع الصحي (إ.ب.أ)

مصر تشدد على دعم المستشفيات 
«الأكسجين الطبي» لمواجهة الفيروس بـ

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وســط تشديدات حكومية في مصر 
على «دعم المستشفيات بالأكسجين الطبي 
لمـــواجـــهـــة فـــيـــروس كــــورونــــا المــســتــجــد»، 
«إنشاء  أوصــت وزارة الصحة المصرية بـ
منصة تفاعلية لمــشــاركــة جميع تجارب 

الدول خلال الجائحة».
 والتقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة 
الــــصــــحــــة والـــــســـــكـــــان فــــــي مـــــصـــــر، أمــــس 
(الخميس)، الدكتور حسن التميمي، وزير 
الصحة العراقي، لبحث «سبل التعاون 
مع الجانب العراقي في المجالات الصحية 
والـــدوائـــيـــة والــتــدريــبــيــة لــلــفــرق الــطــبــيــة، 
الــقــيــادة السياسية  فــي إطـــار توجيهات 
الــكــامــل للأشقاء  الــدعــم  المــصــريــة لتقديم 
العراقيين، وعمق وترابط العلاقات بين 

البلدين». 
وذكرت «الصحة المصرية» في بيان، 
أن «الوزيرين شاركا في اجتماع أعمال 
الـــــدورة ٦٧ لإقــلــيــم شـــرق المــتــوســط التي 
تترأسها مصر». ولفتت وزيــرة الصحة 
المــصــريــة خـــلال مــشــاركــتــهــا إلـــى «أهــمــيــة 
الـــتـــعـــامـــل مــــع حــــــالات فــــيــــروس كـــورونـــا 
المــســتــجــد، واتـــبـــاع بــروتــوكــولات الــعــلاج 
المـــحـــدثـــة، وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
لــلــمــصــابــين»، داعــيــة إلـــى «إنــشــاء منصة 
الـــدول  تفاعلية لمــشــاركــة جميع تــجــارب 
خلال جائحة الفيروس مثل، بروتوكولات 
العلاج المحدثة، والتجارب الإكلينيكية 
للقاحات، حيث يتم وضع مؤشرات لكل 
جـــانـــب لــتــقــيــيــم احـــتـــيـــاجـــات تــلــك الــــدول 
ودعمها»، مؤكدة «أهمية الاستثمار في 
مجال الأبحاث العلمية والصحة العامة 

ومجالات الطوارئ الصحية».

إلـــــى ذلــــــك، وجـــهـــت وزيـــــــرة الــصــحــة 
إلــى «توفير  المصرية فــي سياق متصل، 
الأكــــــســــــجــــــين الـــــطـــــبـــــي بــــشــــكــــل مـــســـتـــمـــر 
بــالمــســتــشــفــيــات، بـــالإضـــافـــة إلــــى تــوفــيــر 
مـــخـــزون اســـتـــراتـــيـــجـــي، خـــاصـــة فـــي ظل 
مـــواجـــهـــة جـــائـــحـــة الــــفــــيــــروس»، مـــؤكـــدة 
«أهـــمـــيـــة رفـــــع كــــفــــاءة شـــبـــكـــات الــــغــــازات 
بالمستشفيات المصرية وتطويرها بما 
يــــلــــزم، مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاون مــــع الــقــطــاع 

الخاص». 
ووفـــــــــق «الـــــصـــــحـــــة المـــــصـــــريـــــة» فــــإن 
الـــــوزارات  أكــــدت التنسيق مــع  «الـــوزيـــرة 
والجهات المعنية لتذليل أي تحديات قد 
تواجه الشركات المنتجة، لزيادة القدرة 
الإنتاجية من الغازات الطبية، بما يخدم 

تلبية احتياجات القطاع الصحي».
وكانت «الصحة المصرية» قد أعلنت 
عــن «خـــــروج  ١٦١ متعافياً مــن فــيــروس 
(كورونا المستجد) من المستشفيات، وذلك 
بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام 
شفائهم، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة، ليرتفع إجــمــالــي المتعافين من 
الفيروس إلى ١٠٤٠٧٤ حالة حتى مساء 

أول من أمس».
«الـــصـــحـــة» فـــقـــد «تـــم  ووفــــــق بـــيـــان لــــ
تسجيل ٤٢١ حالة جديدة ثبتت إيجابية 
تحاليلها معملياً للفيروس، و١٩ حالة 
وفــــاة جـــديـــدة»، لافــتــة إلـــى أن «إجــمــالــي 
الـــــعـــــدد الــــــــذي تـــــم تـــســـجـــيـــلـــه فـــــي مــصــر 
بالفيروس حتى مساء أول من أمس، هو 
١١٩٧٠٢ حالة، من ضمنهم ١٠٤٠٧٤ حالة 
تم شفاؤها، و٦٨٣٢ حالة وفــاة». وتؤكد 
«الصحة» على «اتخاذ جميع الإجراءات 
الــوقــائــيــة الــلازمــة ضــد أي فــيــروســات أو 

أمراض معدية».

موريتانيا تسعى للحد من الوباء بحملة «بالقرآن نرفع البلاء»
نواكشوط: «الشرق الأوسط»

قررت السلطات الموريتانية أمس 
(الـــخـــمـــيـــس) الاســـتـــعـــانـــة بــالمــســاجــد 
وبتلاوة القرآن من منابرها للقضاء 
على فيروس كورونا المستجد الذي 
تـــــزداد الــوفــيــات والإصــــابــــات بـــه كل 
يـــوم فــي الـــبـــلاد، وفـــق وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وأصدر وزير الشؤون الاسلامية 
الموريتاني الداه ولد أعمر طالب قرارا 
يــقــضــي بــإطــلاق تــــلاوة لــلــقــرآن طــوال 
الــوقــت بــاســتــخــدام مــكــبــرات الــصــوت 
في حملة أطلق عليها «بالقرآن نرفع 
الــبــلاء»، وذلــك للمساهمة فــي جهود 
الــحــكــومــة لــلــحــد مـــن تــفــشــي فــيــروس 

كورونا.

ــــــقــــــرار الــــــــــــــوزاري أن  وأوضـــــــــــح ال
الاســــتــــعــــانــــة بـــــالـــــقـــــرآن هـــــو لــلــتــبــرك 
والـــتـــضـــرع لـــرفـــع الـــبـــلاء، وأن الـــقـــرار 
موجه إلى «جميع أئمة المساجد على 
عموم التراب الوطني» وأن العمل به 

يبدأ من أمس.
وتــســعــى مــوريــتــانــيــا لــلــتــصــدي 
للموجة الثانية مــن جائحة كورونا 
الــصــحــة  أعـــلـــنـــت عــنــهــا وزارة  الـــتـــي 
المــوريــتــانــيــة مــنــذ أكــثــر مــن أسبوعين 
فقد تقرر إغلاق المدارس لمدة أسبوعين 

تفاديا لانتشار العدوى.
وسبق للسلطات الموريتانية أن 
علقت تأدية صلاة الجمعة لأسابيع 
وألغت صلاة التراويح خلال رمضان 
ونــــزعــــت فـــــرش المـــســـاجـــد وفـــرضـــت 

التباعد فيها.

ولـــلـــتـــذكـــيـــر زادت الإصـــــابـــــات 
الإجــمــالــيــة عــلــى عــشــرة آلاف حــالــة، 
بينما تجاوزت الوفيات أمس المائتي 
حــــالــــة. وأعـــلـــنـــت الــلــجــنــة الــــوزاريــــة 
لمتابعة كورونا استمرار انعقادها 
الـــدائـــم لمــتــابــعــة الــوضــع واتـــخـــاذ ما 

يلزم من تدابير.
وكان رئيس الوزراء الموريتاني 
مــحــمــد ولـــد بـــلال أعــلــن الأربـــعـــاء أن 
بلاده ستحصل على ٢٠ في المائة من 
اللقاحات المضادة  احتياجاتها من 
لــفــيــروس كـــورونـــا مـــع مــطــلــع الــعــام 

المقبل.
وأوضــح ولد بلال، في تصريح 
صــحــافــي أدلـــــى بـــه بــعــد زيــــــارة قــام 
بها لمركز حجز المصابين بفيروس 
كـــــورونـــــا المـــســـتـــجـــد فــــي الــعــاصــمــة 

اتـــــخـــــذت  بـــــــــــلاده  نـــــــواكـــــــشـــــــوط، أن 
الإجــــــراءات الـــلازمـــة لــلــحــصــول على 
اللقاح. وأشــار إلى أن الأسبقية في 
اللقاحات ستكون للطواقم الطبية 
والمــــســــنــــين والمـــــصـــــابـــــين بـــــأمـــــراض 
مــزمــنــة، والمـــوظـــفـــين ورجـــــال الأمــــن، 
وأكد أن وضع الوباء في البلاد «ما 

يزال تحت السيطرة».
وســــجــــلــــت مــــوريــــتــــانــــيــــا خــــلال 
الــــيــــومــــين المــــاضــــيــــين أكـــــبـــــر نــســبــة 
إصـــابـــات ووفـــيـــات بــســبــب كــورونــا 
حــيــث تــوفــي أمـــس ثــلاثــة أشــخــاص 
وأصـــــــيـــــــب ١٩٧، وتـــــــوفـــــــي أربـــــعـــــة 
أشخاص أول من أمــس الاثنين  في 
أكبر حصيلة يومية منذ الإعلان عن 
الثانية من الفيروس  تفشي الموجة 

في البلاد قبل أسبوعين.

«الصحة» ستعلن عن موعد وصوله وبدء استخدامه بعد متطلبات الاستيراد

السعودية تعتمد أول «لقاحات كورونا» من «فايزر»
جدة: أسماء الغابري

وافـــــقـــــت الــــســــعــــوديــــة، أمـــس 
(الـــخـــمـــيـــس)، عــلــى تــســجــيــل أول 
لـــقـــاحـــات «كـــــورونـــــا»، مـــن شــركــة 
«فــــــايــــــزر - بــــيــــونــــتــــك»، وهــــــو مــا 
يتيح للجهات المعنية استيراده 

واستخدامه.
وتأتي الموافقة على تسجيل 
اللقاح في السعودية، بعد إعلان 
المـــاضـــي،  الــصــحــة، الأحـــــد  وزارة 
أنها تعاقدت مع الشركات المطورة 
للقاحات ضد فيروس «كورونا»، 
وأنــهــا ســتــكــون مــن أوائــــل الـــدول 

التي ستحصل على اللقاحات.
وأعــــلــــنــــت «الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــغــذاء والـــــدواء» موافقتها على 
تسجيل لقاح «فايزر - بيونتيك» 
 Pfizer -) كـــــــورونـــــــا  لـــــفـــــيـــــروس 
 (Vaccine ١٩ - BioNTech COVID
الــســعــوديــة، بــعــد أن تقدمت  فـــي 
شـــركـــة «فــــايــــزر» بــطــلــب المــوافــقــة 
على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك 
الجهات الصحية في المملكة من 

استيراد اللقاح واستخدامه.
وقــــــالــــــت الـــهـــيـــئـــة فــــــي بـــيـــان 
صـــحـــافـــي عـــبـــر «وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
قـــــرارهـــــا جـــاء  الــــســــعــــوديــــة»، أن 

استناداً إلى البيانات التي تقدمت 
بها «فــايــزر» بتاريخ ٢٤ نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) المـــــاضـــــي، إذ 
باشرت الهيئة «عمليات مراجعة 
وتـــقـــيـــيـــم مـــلـــفـــات الــتــســجــيــل مــن 
جوانب عدة شملت تقييم بيانات 
فــاعــلــيــة الـــلـــقـــاح وســـلامـــتـــه الــتــي 
الــتــجــارب والــدراســات  توضحها 
الـــســـريـــريـــة، وكـــذلـــك الــتــحــقــق من 
جـــودة الــلــقــاح مــن خــلال مراجعة 
البيانات العلمية التي تبينّ جودة 
التصنيع وثباتية المنتج، إضافة 
إلى التحقق من مراحل التصنيع 
والـــتـــزام المــصــنــع بتطبيق أســس 
 (GMP) التصنيع الدوائي الجيد
حــــســــب المــــعــــايــــيــــر الـــــدولـــــيـــــة فــي 

الصناعة الدوائية».
وحــول موعد وصــول اللقاح 
والبدء في استخدامه، أوضحت 
الــهــيــئــة أنــــه بـــنـــاءً عــلــى المــوافــقــة 
الـــصـــادرة أمـــس ســتــبــدأ الــجــهــات 
الـــصـــحـــيـــة المـــعـــنـــيـــة بــــــإجــــــراءات 
الاســـــــــتـــــــــيـــــــــراد وفـــــــــــق المـــــعـــــايـــــيـــــر 
والمــــتــــطــــلــــبــــات الــــخــــاصــــة بــــذلــــك، 
وستقوم الهيئة بتحليلٍ لعينات 
اللقاح  مــن كــل شحنة واردة مــن 
قبل استخدامه لضمان جودته، 
وسُتعلن وزارة الصحة عن موعد 

الــلــقــاح وبـــدء استخدامه  وصـــول 
بــــــعــــــد اســــــتــــــكــــــمــــــال مــــتــــطــــلــــبــــات 

الاستيراد.
وأشــــــــارت الــهــيــئــة إلـــــى أنــهــا 
عــقــدت اجــتــمــاعــات عـــدة لــدراســة 
الــتــي قدمتها الشركة،  الــبــيــانــات 
شـــمـــلـــت اجـــتـــمـــاعـــات مــــع خـــبـــراء 
وعـــــلـــــمـــــاء مــــخــــتــــصــــين مـــحـــلـــيـــين 
ودولــيــين، إضــافــة إلــى الاجتماع 
ــعــة وممثليها 

ّ
المُــصــن الــشــركــة  مــع 

للإجابة عــن الاســتــفــســارات التي 
قـــدمـــتـــهـــا الـــهـــيـــئـــة، كـــمـــا تــــم أخـــذ 
رأي الفريق العلمي الاستشاري 
لــــلأمــــراض المـــعـــديـــة المُـــنـــبـــثـــق مــن 
الـــلـــجـــنـــة الاســـتـــشـــاريـــة الــعــلــمــيــة 

للدراسات السريرية.
وتتطلع «الصحة» السعودية 
إلـــــى أن يــغــطــي لـــقـــاح «كــــورونــــا 
المــســتــجــد» المــنــتــظــر نــحــو ٧٠ في 
المــائــة مــن السكان مــع نهاية عام 
تـــوفـــره  تـــأكـــيـــد عـــلـــى  ٢٠٢١، مــــع 
بالمجان لكل المواطنين والمقيمين 

في البلاد.
وهيأت القطاعات في البلاد 
مرافق تخزين ومناولة لاستقبال 
«كـــورونـــا  الــلــقــاحــات الــخــاصــة بــــ
المــســتــجــد»، حــيــث دشــنــت مــرافــق 
المـــواد الطبية فــي محطة  لمناولة 

ســـــــال لـــلـــشـــحـــن بــــقــــريــــة الـــشـــحـــن 
الــنــمــوذجــيــة بــمــطــار المـــلـــك خــالــد 
الــــدولــــي فـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض 
الـــتـــي تـــهـــدف لـــتـــخـــزيـــن جـــرعـــات 

اللقاح وتمكين نقلها.
ووقــــعــــت الـــســـعـــوديـــة خـــلال 
الفترة الماضية مع عدد من الدول 
حول العالم لتوفير اللقاحات، إذ 
ــعــت مــع «صــنــدوق الاستثمار 

ّ
وق

اللقاح  المباشر» الروسي، لإنتاج 
الروسي الأول الخاص بفيروس 
«كورونا»، بهدف توفير وتوزيع 
الـــلـــقـــاح فـــي الـــســـعـــوديـــة. كــمــا تم 
توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة 
الألمــانــيــة «كـــيـــورفـــاك»، بتسجيل 

وتوريد وتوزيع اللقاح.
وتــعــمــل الأجـــهـــزة المختصة، 
عــلــى تــجــارب وتــقــيــيــم لــلــقــاحــات، 
حـــيـــث تـــجـــري تــــجــــارب ســريــريــة 
للقاح ضد فيروس «كورونا» مع 
شــركــة «ســيــنــوا» الــصــيــنــيــة على 
٥٠ ألـــف مــتــطــوع، وأعــلــنــت وزارة 
الصحة السعودية في أغسطس 
تــجــربــة  تـــنـــفـــيـــذ  المـــــاضـــــي،  (آب) 
ســــريــــريــــة لـــلـــقـــاح ضـــــد فـــيـــروس 
«كورونا» بالمملكة، وذلك في إطار 
الــتــعــاون بــين السعودية  اتفاقية 

السعودية تتنظر وصول لقاح فايزر (الشرق الأوسط)والصين.

«رايتس ووتش»: الحكومة اللبنانية تتجاهل العاملين على مواجهة «كورونا»
بيروت: «الشرق الأوسط»

اتهمت منظمة «هيومان رايتس 
ووتش»، أمس (الخميس)، الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة بــتــجــاهــل الــعــامــلــين في 
الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي فـــــي الـــصـــفـــوف 
الأمــامــيــة الــذيــن يــواجــهــون فــيــروس 
«كـــورونـــا» فــي المستشفيات، وذلــك 
فــــي ظــــل ارتـــــفـــــاع حـــــــالات الإصــــابــــة 

بالفيروس.
وقـــالـــت آيــــة مـــجـــذوب، الــبــاحــثــة 
الــلــبــنــانــيــة فـــي المــنــظــمــة، فـــي بــيــان، 
إن «الــعــامــلــين فـــي المـــجـــال الــصــحــي 
هــــم الـــعـــمـــود الــــفــــقــــري، مــــع ارتـــفـــاع 
حالات الإصابة بفيروس (كورونا) 

فــــي أنــــحــــاء لــــبــــنــــان، ولــــكــــن الــــدولــــة 
أظـــهـــرت تــجــاهــلاً ســـافـــراً لصحتهم 
وسلامتهم». وأضافت: «إذا لم تضع 
الحكومة اللبنانية سياسات منسقة 
وفعالة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، 
ربما لن تستطيع المستشفيات قريباً 

توفير الرعاية اللازمة».
وكان قطاع الصحة اللبناني قد 
تضرر بشدة جراء جائحة «كورونا» 
والأزمة الاقتصادية المستمرة، التي 
تُعد الأســوأ منذ الحرب الأهلية من 

١٩٧٥ حتى ١٩٩٠.
وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن الــدولــة 
تــديــن للمستشفيات بمبالغ مالية 
كبيرة، حيث تراجعت قيمة العملة 

الــلــبــنــانــيــة نــحــو ٨٠ فـــي المـــائـــة من 
قــيــمــتــهــا هـــــذا الـــــعـــــام، كـــمـــا تـــجـــاوز 

التضخم ١٠٠ في المائة.
وتــتــصــاعــد صــعــوبــات الــقــطــاع 
الاســـتـــشـــفـــائـــي مــــع تـــصـــاعـــد أرقـــــام 
الإصــابــات بــفــيــروس «كـــورونـــا»، إذ 
أكّد فراس الأبيض، مدير «مستشفى 
رفيق الحريري الجامعي الحكومي»، 
وهــــو أكـــبـــر مـــركـــز لـــعـــلاج المــصــابــين 
بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي لــبــنــان، أنّ 
مرضى «كورونا» الجدد «لا يزالون 
يواجهون صعوبة في العثور على 
ســـريـــر فــــــارغ فــــي وحـــــــدات الــعــنــايــة 
المــــركــــزة رغــــم الــــزيــــادة الأخــــيــــرة في 
القدرة الاستيعابية للمستشفيات. 

ويعود ذلــك جزئياً إلــى ارتفاع عدد 
المــرضــى فــي حــالــة حــرجــة، وجزئياً 
بسبب الزيادة في مدة إقامة المرضى 
في وحــدة العناية المــركــزة». وانتقد 
أبــيــض، الــتــأخــر الــحــكــومــي فــي دفــع 
الأموال للمستشفيات. وقال: «لدينا 
بـــعـــض المـــــــال مــــن مـــنـــظـــمـــات دولـــيـــة 
مــثــل المــفــوضــيــة الــســامــيــة الأمــمــيــة 
لشؤون اللاجئين و(الصليب الأحمر 
الدولي). لولاهم، لكنا أصبحنا في 

ورطة».
ويبلغ إجمالي حالات الإصابة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فـــي لــبــنــان ١٤٠ 
ألــفــاً و٤٠٩ حــــالات، وحــــالات الــوفــاة 

بالفيروس ١١٥٦ حالة.
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صدام بين الدول الغنية والفقيرة حول براءات اللقاحات
بروكسل: شوقي الريّس

بــــعــــد مــــــــرور ســــنــــة تــقــريــبــاً 
عــلــى ظــهــور فــيــروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد، بـــات مــن الـــواضـــح أن 
المـــعـــركـــة ضــــد الــــوبــــاء أصــبــحــت 
«لـــقـــاحـــيّـــة» بـــامـــتـــيـــاز، تــخــضــع 
لـــــقـــــواعـــــد الـــــــســـــــوق الــــتــــجــــاريــــة 
ولــحــســابــات جيواستراتيجية 
خــــــارج دائـــــــرة الـــبـــحـــث الــعــلــمــي 
الــصــرف والاعــتــبــارات الصحية 
والإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي يــفــتــرض أن 
ى على غيرها من الاعتبارات  تُبدَّ

والحسابات.
ح أيضا أن السباق 

ّ
كما يتض

في مواجهة جائحة (كوفيد - ١٩) 
يجري على مضمارين يختلفان 
في السرعة والإمكانات: مضمار 
الـــــــــدول الـــغـــنـــيّـــة الــــتــــي اشـــتـــرت 
وتعاقدت على ما يكفيها ويزيد 
مــــن جــــرعــــات لــقــاحــيــة لــتــطــعــيــم 
مواطنيها مرّات عدة، ومضمار 
الـــــــدول الـــفـــقـــيـــرة الـــتـــي لا تــمــلــك 
القدرة المالية لشراء ما تحتاجه 
من لقاحات ولا الخبرة العلمية 

لإنتاجها.
ورغــــــــــــم اســــــتــــــحــــــداث آلـــــيّـــــة 
دولــــــيــــــة (كــــــوفــــــاكــــــس) لـــضـــمـــان 
تـــوزيـــع الــلــقــاحــات بــشــكــل عـــادل 
بــين جميع الـــدول تحت إشــراف 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، فــإن 
الموارد المالية المتوفرة لها حتى 
الآن ما زالت غير كافية لخوض 
مــعــركــة الـــعـــرض والـــطـــلـــب على 
اللقاحات على قدم المساواة مع 
الدول الغنية في السوق الدولية. 
وكــانــت مجموعة مــن المنظمات 
الدولية غير الحكومية الكبرى، 
بقيادة «أوكسفام» البريطانية، 
قد نددّت منذ أيام بهذا الوضع 
إلـــى معالجته  المــجــحــف ودعــــت 
بــســرعــة، مــشــيــرة إلـــى أن ٩٠ في 
الفقيرة  البلدان  المائة من سكان 
لن يحصلوا على اللقاح بحلول 
الــعــام المقبل، فيما تملك  نهاية 
الــــــــدول الـــغـــنـــيّـــة مــــن الـــلـــقـــاحـــات 
لتطعيم مواطنيها ثلاث مرات. 
وأفــــادت منظمة الــعــفــو الــدولــيــة 
بأن البلدان الغنية التي لا يزيد 
عــدد سكانها على ١٤ في المائة 
من المجموع العالمي قد اشترت 
المـــــائـــــة مــن  فـــــي  حــــتــــى الآن ٥٣ 
الــواعــدة ضد (كوفيد  اللقاحات 

.(١٩ -
هــــذا الـــوضـــع المــجــحــف دفــع 
بــالــهــنــد وجـــنـــوب أفــريــقــيــا إلــى 
طــرح مشروع قــرار أمــام منظمة 
الــــــتــــــجــــــارة الــــعــــالمــــيــــة لــتــعــلــيــق 

حقوق الملكية الفكرية حــول أي 
لــقــاح  تــكــنــولــوجــيــا أو دواء أو 
ضد هذا الوباء، إلى أن تتحقق 
المناعة الجماعية العالمية التي 
الــصــحــة بأنها  قــدّرتــهــا منظمة 
تتراوح بين ٦٠ في المائة و٧٠ في 

المائة من سكان العالم.
لـــكـــن الـــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
المنظمة منقسمة إلى معسكرين 
حول هذا الاقتراح: دول الشمال 
الــتــي تــرفــضــه، وبينها  الــغــنــيّــة 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والــــولايــــات 
المتحدة، ودول الجنوب النامية 
التي تؤيده إلى جانب العديد من 
المنظمات الدولية غير الحكومية 

الــبــارزة  وعـــدد مــن الشخصيات 
مثل المدير العام لمنظمة الصحة 

العالمية تيدروس أدحانوم.
المــقــرر أن تبدأ منظمة  ومــن 
التجارة اليوم الجمعة بمناقشة 
الاقتراح ضمن مجلس اتفاقات 
الملكية الفكرية، تمهيداً لبتّه في 
السابع عشر من الشهر الجاري، 
علما بأن ٩٩ دولة فقط قد أعلنت 
تأييدها للاقتراح من أصل ١٦٤ 
عضواً في منظمة جــرت العادة 
فـــيـــهـــا عــــلــــى اتـــــخـــــاذ الــــــقــــــرارات 

بالتوافق.
المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة التي 
تـــــتـــــعـــــرّض لــــضــــغــــط كــــبــــيــــر مــن 

المنظمات غير الحكومية لتعديل 
مـــوقـــفـــهـــا، تــــقــــول إنـــــه لا حــاجــة 
لتعديل حــقــوق الملكية الفكرية 
المـــــادة ٣١ من  أو تــعــديــلــهــا، لأن 
اتــفــاقــيــة حــقــوق الملكية الفكرية 
التي لها صلة بالتجارة، فيها 
مــــن المـــــرونـــــة مــــا يــكــفــي لاتـــخـــاذ 
تــدابــيــر خــاصــة مــن أجـــل تــوزيــع 
الأدوية واللقاحات والمستلزمات 
الصحية لمواجهة (كوفيد - ١٩)، 
وأنـــــه لا تـــوجـــد أدلـــــة عــلــى هــذه 
الحقوق تشكّل عقبة للحصول 
على الأدوية ضد (كوفيد - ١٩) أو 
التكنولوجيا اللازمة لإنتاجها.

وفي بيان صدر صباح أمس 

(الخميس) عن مفوضيّة التجارة 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي جــاء فيه 
أن «الــتــوزيــع الشامل والمنصف 
لـــجـــمـــيـــع عــــــلاجــــــات ولــــقــــاحــــات 
يـــشـــكّـــل أولـــويـــة  (كـــوفـــيـــد - ١٩) 
للمفوضية الأوروبــيــة تجسّدت 
في قيادتها الاستجابة العالمية 
لمواجهة الجائحة، حيث تعهدت 
الدول حتى الآن بتوفير ١٦ مليار 
يورو لتوزيع الأدوية واللقاحات 

على جميع بلدان العالم».
الــبــيــان أن العديد  وأضــــاف 
مـــــن شـــــركـــــات الأدويـــــــــــة أعـــلـــنـــت 
الــتــعــاون بشكل وثيق  تعهدها 
مــع الــحــكــومــات لــضــمــان توفير 

الــلــقــاحــات وتــوزيــعــهــا عــلــى من 
يــحــتــاجــهــا. لــكــن المــنــظــمــات غير 
الــحــكــومــيــة تـــقـــول إن لــشــركــات 
الأدويـــــــــة قـــــــدرة مـــــحـــــدودة عــلــى 
الإنتاج، وإن اللقاحات لن تصل 
إلــــى مـــن يــحــتــاجــهــا فـــي الــوقــت 
المناسب. وتدعو هذه المنظمات 
إلى تعليق براءات اللقاحات بما 
يتيح الإنتاج على نطاق واسع 

لتوفير الكميات اللازمة.
مصادر المفوضية الأوروبية 
تـــــقـــــول إن بــعــض  مـــــن جـــهـــتـــهـــا 
عت اتفاقات 

ّ
شركات الأدويــة وق

لـــتـــوســـيـــع الـــــقـــــدرة الإنـــتـــاجـــيـــة، 
مــــثــــل «أســـــتـــــرازيـــــنـــــيـــــكـــــا» الـــتـــي 
أبـــــرمـــــت اتــــفــــاقــــات مـــــع شـــركـــات 
فـــي إيــطــالــيــا والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
والصين وروسيا لدعم تصنيع 
اللقاحات وشرائها وتوزيعها، 
إضافة إلى اتفاق مع الهند لنقل 
الــتــكــنــولــوجــيــا وإنــــتــــاج الــلــقــاح 

وتوزيعه على البلدان النامية.
لكن الهند وجنوب أفريقيا 
تــعــتــبــران أن هــــذا لا يــكــفــي، لأن 
الــــدول الــغــنــيّــة اســتــحــوذت على 
القسم الأكبر من اللقاحات التي 
من المنتظر إنتاجها حتى نهاية 
الــدول نفسها  العام المقبل، وأن 
هي التي ترفض الاقتراح بتعليق 
براءات اللقاحات للمساعدة على 
إنتاجها وتوزيعها على جميع 

البلدان.
ويـــــــقـــــــول مـــــــــــارك ســــــوزمــــــان 
المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة بيل 
وميليندا غيتس أحــد الممولين 
الرئيسيين لآليّة (كوفاكس)، إن 
الــجــهــد الأكـــبـــر فـــي الـــعـــام المقبل 
يـــجـــب أن يـــنـــصـــبّ عـــلـــى زيـــــادة 
إنتاج اللقاحات وتوزيعها على 
جميع الدول بشكل عادل، وذلك 
يحتاج لموارد من أجل التفاوض 
على الأســعــار وحجز الجرعات 

اللازمة.
وتـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة إلـــــــى أن 
تحالف «كوفاكس» تمكّن حتى 
ألـــف جــرعــة  الآن مـــن شــــراء ٧٠٠ 
لقاح من أصــل ٢٫٣ مليار جرعة 
التي يحتاج إليها للعام المقبل. 
ـــــا مــــاريــــوت مــســؤولــة 

ّ
وتـــقـــول آن

ســيــاســات الــصــحــة فـــي منظمة 
«أوكــــــســــــفــــــام»: «لــــيــــس مـــقـــبـــولاً 
حــــرمــــان الــــنــــاس مــــن الــلــقــاحــات 
المـــوت بسبب  الــتــي تنقذهم مــن 
من المكان الذي يعيشون فيه أو 
قدراتهم المالية. لكن إن لم يحصل 
تغيير جذري، فإن المليارات من 
سكان العالم لن يحصلوا على 
لقاح فعّال في السنوات المقبلة».

{كوفيد - ١٩} حرفت إلى ١٩٨٤ في إشارة إلى رواية جورج أورويل «١٩٨٤» (أ.ف.ب) فرنسية تمر أمام جدارية لـ

انتقادات للحكومة بعد تضاعف الإصابات ٥ مرات

تركيا تستهل التطعيم 
بقطاعها الصحي أواخر ديسمبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قال وزير الصحة التركي 
فخر الدين كوجا إن تطعيم 
الــــــكــــــوادر الـــطـــبـــيـــة بـــالـــلـــقـــاح 
المــــضــــاد لــــفــــيــــروس كــــورونــــا 
ســـيـــبـــدأ اعـــتـــبـــاراً مــــن أواخـــــر 
ديــــســــمــــبــــر (كـــــــانـــــــون الأول) 
الحالي، مشيراً إلى أن تركيا 
ستستقبل ٣ مــلايــين جــرعــة 
من اللقاح خلال الأيام المقبلة 
من إجمالي ٢٠ مليون جرعة 
تم التعاقد عليها مع الصين.
كـــــــــوجـــــــــا أن  وأضــــــــــــــــــــاف 
الــتــطــعــيــم ســيــبــدأ بـــالـــكـــوادر 
الــطــبــيــة ثـــم يــبــدأ فـــي مرحلة 
لاحقة تطعيم المواطنين، لافتاً 
إلى أن الإصابات بالفيروس 
في تركيا ارتفعت ٥ أضعاف 
الإصــــــابــــــات الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي 
كانت تسجلها في فترة ذروة 
انــتــشــار الــفــيــروس فــي أبريل 
(نيسان) الماضي كما ارتفعت 
الوفيات بنسبة ٥٥ في المائة.

وتـــــــابـــــــع كـــــــوجـــــــا، خـــــلال 
تقييم لتطورات وضع انتشار 
الــــفــــيــــروس فــــي الــــبــــلاد عــقــب 
اجـــتـــمـــاع لــلــمــجــلــس الــعــلــمــي 
لمـــكـــافـــحـــة فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
بوزارة الصحة التركية مساء 
الأربــعــاء - الخميس، أن ١٢٠ 
ألـــفـــاً مـــن الــعــامــلــين بــالــقــطــاع 
الـــصـــحـــي تـــوفـــي مــنــهــم ٢١٦ 
منذ بداية انتشار الفيروس 

في البلاد.
الـــــــقـــــــيـــــــود  أن  ولــــــــــفــــــــــت 
المـــــفـــــروضـــــة تـــعـــطـــي نـــتـــائـــج 
المــنــاطــق، ومــن الممكن  حسب 
تقديم تقييم شامل حول ذلك 
الأسبوع المقبل، موضحاً أنه 
«بــإضــافــة قــيــود طــوعــيــة إلــى 
الــقــيــود الإلــزامــيــة المــفــروضــة 
حـــالـــيـــاً، ســيــكــون مـــن المــمــكــن 
تقليل معدل انتقال العدوى 

بالفيروس».
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــصــــحــــة 
الــتــركــي: «نــســجــل انخفاضاً 
فـــــي زيــــــــــادة الإصـــــــابـــــــات فــي 
ولايـــــــات إســـطـــنـــبـــول وأنـــقـــرة 
وإزمـــــيـــــر وبـــــورصـــــة وكـــوجـــا 
إيـــــلـــــي وكـــــونـــــيـــــا وســـــيـــــواس 
وكــــهــــرمــــان مــــــــاراش وغــــــازي 
عنتاب، بينما يرتفع معدل 

الإصـــــــــــابـــــــــــات فـــــــــي ولايـــــــــــات 
هــطــاي وأضــنــة وصامصون 
وأنطاليا ومــرســين وأوردو، 
المــســتــشــفــيــات ووحــــدات  وأن 
العناية المركزة تعاني ضغطاً 

كبيراً، في عموم البلاد».
وســـجـــلـــت تـــركـــيـــا، حــتــى 
مـــســـاء الأربـــــعـــــاء، ٢١٧ وفـــاة 
بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، لــيــرتــفــع 
الإجــمــالــي إلــى ١٥ ألــفــاً و٥٣١ 
وفــــــــــــــــاة، وأظـــــــــهـــــــــرت أحــــــــدث 
الـــصـــحـــة،  مـــعـــطـــيـــات وزارة 
ارتـــفـــاع حــصــيــلــة الإصـــابـــات 
ألـــفـــاً  إلــــــى ٥٥٨  بــــالــــفــــيــــروس 
ألــفــاً  إثـــر تــســجــيــل ٣١  و٥١٧. 

و٧١٢ إصابة.
وتواجه الحكومة التركية 
انتقادات حادة لعدم تعاقدها 
عــلــى الــلــقــاح بــجــرعــات كافية 
المــواطــنــين، وصولها  لجميع 
فقط على ما يغطي نسبة ٣١ 
في المائة من المواطنين لتكون 
بــذلــك أقــل دولـــة تحصل على 
جرعات اللقاح، بينما حصلت 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي على 
١٨٦ في المائة من عدد السكان.

وقال كوجا إن ذلك يرجع 
لأســـبـــاب زيـــــادة الــطــلــب على 
الـــذي أنتجته الصين  الــلــقــاح 
وعــــــــدم الــــــقــــــدرة عـــلـــى تــلــبــيــة 
جـــمـــيـــع الاحــــتــــيــــاجــــات حـــول 
إلــى أن تركيا  الــعــالــم، مشيراً 
ستبدأ التطعيم بلقاح محلي 
الــصــنــع فـــي أبـــريـــل (نــيــســان) 

المقبل.
في الوقت ذاته، تصاعدت 
المــطــالــبــات مــن جــانــب اتــحــاد 
الأطـــــــبـــــــاء الـــــتـــــركـــــي وبـــعـــض 
كــبــار الأطـــبـــاء بــفــرض إغــلاق 
كامل لمدة ٢٨ يوماً في جميع 
الــبــلاد لوقف التفشي  أنــحــاء 
السريع للفيروس، مؤكدين 
تــتــبــعــه  الـــــــذي  أن الأســـــلـــــوب 
الــحــكــومــة حــالــيــاً مــن تطبيق 
حظر تجول ليلي من التاسعة 
مــــــســــــاء وحــــــتــــــى الــــخــــامــــســــة 
أيــام الأسبوع  صباحاً خــلال 
وإغلاق كامل في عطلة نهاية 
الأســــبــــوع (الـــســـبـــت والأحـــــد) 
مــع إغـــلاق المطاعم والمقاهي 
ودور السينما والمــســرح لن 
يجدي في وقف ذلك التفشي 

السريع.

«الأدوية الأوروبية» تؤكد أن الهجوم الإلكتروني لن يؤثر على تسليم اللقاحات
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعلنت مــديــرة وكــالــة الأدويـــة الأوروبــيــة 
إيــمــيــر كــــوك أمــــس (الـــخـــمـــيـــس) أن الــهــجــوم 
الإلــكــتــرونــي الـــذي تعرضت لــه الــوكــالــة على 
مــدى أسبوعين لن يؤثر على جــدول تسليم 
الــــلــــقــــاحــــات. وقــــــالــــــت: «تــــعــــرّضــــنــــا لــهــجــوم 
 
ً
إلكتروني في الأسبوعين الأخيرين». مضيفة

«يمكنني أن أؤكــد لكم أن ذلــك لن يؤثر على 
اللقاحات ونحن نعمل  المهل المقررة لتسليم 

بكامل طاقتنا».

وأوضـــحـــت أن الــوكــالــة الــتــي تــتــخــذ في 
أمستردام مقراً لها، تجري تحقيقاً «بالتنسيق 
مع خبراء من منظمات متخصصة بأمن شبكة 
الانــتــرنــت مـــن كـــل أنـــحـــاء الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

والسلطات القضائية والشرطة الهولندية».
وأعــلــنــت وكــالــة الأدويــــة الأوروبـــيـــة التي 
تجري مناقشاتها حالياً لإصــدار تراخيص 
لــعــدة لــقــاحــات مـــضـــادة لــكــوفــيــد - ١٩، أنــهــا 
تعرضت لهجوم إلكتروني تمّ خلاله قرصنة 
بـــيـــانـــات مــرتــبــطــة بـــفـــايـــزر وبـــايـــونـــتـــيـــك، في 
طلق السباق من أجل تلقيح المواطنين 

ُ
وقت أ

فــي بعض الـــدول. وهـــذه الــوكــالــة هــي الهيئة 
الناظمة للأدوية في كل الدول الـ٢٧ الأعضاء 
في الاتحاد الأوروبي ويُفترض أن تكشف في 
٢٩ ديسمبر (كانون الأول) في أقصى حدّ عن 
قرارها بشأن ترخيص استخدام لقاح فايزر/
صته بريطانيا 

ّ
الــذي سبق أن رخ بايونتيك 

والبحرين وكندا.
وقــالــت كـــوك إن فــي هـــذه المــرحــلــة، تبدو 
اللقاحات «واعــــدة، مــن ناحية السلامة  هــذه 
آنٍ معاً ولــم نرصد أي مسائل  والفعالية في 

مثيرة للقلق».

«الحالات الطارئة» اليوم حملة التلقيح الأميركية تنطلق بـ
واشنطن: معاذ العمري

تـــــبـــــدأ،  المــــــفــــــتــــــرض أن  مــــــــن 
الــــــيــــــوم (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، اســــتــــخــــدام 
الـــتـــي أنتجتها  الــلــقــاحــات  أولـــــى 
شـــركـــة «فـــــايـــــزر» و«بـــايـــوتـــيـــنـــك» 
الــولايــات المتحدة الأميركية،  فــي 
وذلك للاستخدام الطارئ للحالات 
الــتــي تتطلب ذلـــك، وذلـــك بعد أن 
الـــغـــذاء والـــــدواء  اجــتــمــعــت إدارة 
الأميركية، أمس، لمناقشة الخطة 

المقدمة إليها.
الـــغـــذاء بحثت  وكــانــت إدارة 
في اجتماعها، أمس (الخميس)، 
الموافقة على أولى الجرعات، التي 
صدر القرار أخيراً بالموافقة على 
استخدامها، وسيمنح فوراً اليوم 
(الجمعة)، في الوقت الذي ارتفعت 
فــيــه أعــــداد الإصـــابـــات فــي الــبــلاد 
إلى أرقام قياسية بلغت ٢٠٠ ألف 
إصابة في اليوم الواحد، مع نهاية 

الأسبوع الماضي.

وارتــــفــــعــــت إجـــمـــالـــي حــــالات 
الإصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة إلــــى أكــثــر 
مــن ١٤ مليون إصــابــة، فيما بلغ 
إجـــمـــالـــي حــــــالات الــــوفــــيــــات ٢٨٢ 
ألـــف وفــــاة، وفــقــاً لــلــبــيــانــات التي 
جمعتها جامعة جــونــز هوبكنز 
و«بــــلــــومــــبــــيــــرغ نـــــيـــــوز». ويـــقـــول 
الــخــبــراء إن الأمــيــركــيــين بحاجة 
إلى توخي اليقظة لتجنب أعداد 
الوفيات التي لا يمكن تصورها، 
إذ سجلت الولايات المتحدة رقماً 
قياسياً بلغ أكثر من ٣١٠٠ حالة 
«كوفيد - ١٩» في  لـ وفــاة جــديــدة 

أميركا.
في حين سيتم توزيع اللقاح 
عــــلــــى جـــمـــيـــع الــــســــكــــان بـــحـــلـــول 
الربيع، إذ قال أليكس عازار وزير 
الصحة والخدمات الإنسانية، إن 
جميع الأميركيين الذين يريدون 
الــحــصــول عــلــى الــلــقــاح يــجــب أن 
يـــحـــصـــلـــوا عـــلـــيـــه بـــحـــلـــول الـــربـــع 

الــثــانــي مــن الــعــام المــقــبــل، ويمكن 
تطعيم نــحــو ٢٠ مــلــيــون شخص 
في الولايات المتحدة ضد فيروس 
«كـــورونـــا» فــي الأســابــيــع المقبلة، 
وفــقــاً لــوزيــر الــصــحــة والــخــدمــات 

الإنسانية.
ورغم أنه لا تزال هناك عقبات 
اللقاحات،  أمــام المرشحين لتلقي 
قـــال الــدكــتــور منصف الــســلاوي، 
كبير المــســتــشــاريــن العلميين في 
 Warp» الــســريــع عملية التشافي 
فـــــي رؤيـــــة  يــــأمــــل  إنـــــــه   ،«Speed
انخفاض «كبير جداً» في إصابات 
فيروس «كورونا» والوفيات بين 
الــــســــكــــان المـــســـنـــين بــــســــرعــــة، فــي 
إشارة إلى أن ٤٠ إلى ٥٠ في المائة 
من الوفيات في الولايات المتحدة 
تــأتــي مــن كــبــار الــســن الأميركيين 
المقيمين في مرافق رعاية طويلة 

الأجل.
وأوضـــــــــــح فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
الـــلـــقـــاحـــات  تـــــوزيـــــع  ســــابــــقــــة أن 

ســـيـــأتـــي فــــي الــــبــــدايــــة لــتــحــصــين 
الـــعـــامـــلـــين فـــــي مــــجــــال الـــرعـــايـــة 
الصحية، ثــم كــبــار الــســن فــي دار 
العجزة، والــحــالات الأخــرى التي 
تــســتــدعــي الــحــصــول الــــلازم على 
الــــلــــقــــاح، فــيــمــا بــقــيــة الــــعــــدد مــن 
السكان سيكون بحلول منتصف 
مـــارس (آذار)، كــمــا ينبغي على 
الولايات المتحدة تطعيم سكانها 
المعرضين للإصابة بشدة، الذين 
يــبــلــغ عـــددهـــم نــحــو ١٠٠ مــلــيــون 
شخص، في حين أن بقية البلاد 
اللقاح بين أذرعنا  «لــن يكون كل 
يـــونـــيـــو  (أيــــــــــــار) أو  مـــــايـــــو  قــــبــــل 

(حزيران) المقبل».
بــدوره، قال الدكتور أنتوني 
الــذي سيأتي  اللقاح  فاوتشي إن 
سيكون على جرعتين، وهو تحدٍّ 
لـــلإنـــتـــاج والــــتــــوزيــــع بــالــكــمــيــات 
الضرورية، فسيصل على الأرجح 
إلــى الأمــيــركــيــين الأصــحــاء وغير 
المـــســـنـــين الــــذيــــن لا يـــعـــانـــون مــن 

ظروف صحية أساسية معروفة 
فــي أواخــــر مـــارس (آذار)، وربــمــا 

إلى أوائل أبريل (نيسان).
وأظهر تحليل لشبكة «سي 
إن إن» للبيانات الصادرة حديثاً 
الـــصـــحـــة والـــخـــدمـــات  مــــن وزارة 
الإنــــســــانــــيــــة الأمــــيــــركــــيــــة، أن مــا 
يـــقـــل عــــن ٢٠٠ مــســتــشــفــى فــي  لا 
ــــبــــلاد اســتــنــفــد  جـــمـــيـــع أنــــحــــاء ال
كــامــل طــاقــتــهــا، وأن أكــثــر مــن ٩٠ 
في المائة من أسرة وحدة العناية 
المـــركـــزة كــانــت مــشــغــولــة فــي ثلث 
المستشفيات على مستوى البلاد، 

الأسبوع الماضي.
وأفادت بأن مرضى «كوفيد - 
١٩» شغروا ٢٨ في المائة من أسرّة 
المرضى الداخلية، و٤٦ في المائة 
مــن أســـرة وحـــدة العناية المــركــزة 
المزودة بالموظفين، وفي المتوسط 
هناك ارتفاعاً من ١٩ في المائة و٣٧ 
فــي المــائــة عــن الأســبــوع الأول من 

ويسلي ويلر رئيس الرعاية الصحية العالمية يحمل جرعة من لقاح أثناء شهادته أمام مجلس الشيوخ (إ.ب.أ)نوفمبر (تشرين الثاني).

وفيات الوباء في أفغانستان 
ترتفع ٤٦ ٪ خلال أسبوع

كابل: «الشرق الأوسط»

ارتــــــفــــــعــــــت الــــــوفــــــيــــــات نـــتـــيـــجـــة 
فــيــروس «كـــورونـــا» فــي أفغانستان 
بــنــســبــة ٤٦ فـــي المـــائـــة عـــن الأســبــوع 
الماضي، إذ ذكر تقرير إخباري أمس 
(الخميس)، أن وزارة الصحة العامة 
بأفغانستان، أطلقت تحذيرا بشأن 
زيــادة أعــداد حــالات الوفاة المرتبطة 
الــنــاتــج عن  بـــمـــرض (كــوفــيــد - ١٩) 
الإصــابــة بــفــيــروس كــورونــا. وقالت 
زادت  للوفيات  اليومية  النسبة  إن 
مــن ٥ إلــى ١٠ فــي المــائــة لتصبح ١٠ 

إلى ٢٠ في المائة.
ونـــقـــلـــت قــــنــــاة «طـــــلـــــوع نـــيـــوز» 
الإخـــــبـــــاريـــــة الأفــــغــــانــــيــــة عـــــن وزارة 
الصحة العامة قولها إن هناك ١٦٧٨ 
شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس 
كـــورونـــا فـــي أفــغــانــســتــان الأســبــوع 
الماضي، وهو عدد أعلى من الأسابيع 
السابقة. وأوضـــح أكــمــل سامسور، 
وهــو متحدث باسم الــــوزارة، إن ٤٠ 
فــي المــائــة مــن الأفـــغـــان سيحصلون 

على اللقاح المضاد لمرض «كوفيد - 
١٩» خلال العامين المقبلين، مضيفا 
أن البنك الدولي والمنظمات الدولية 
الأخــــــــرى ســـتـــقـــوم بـــتـــوفـــيـــر الـــلـــقـــاح 

لأفغانستان.
وقــــــال إن الــشــحــنــة الأولـــــــى مــن 
الــلــقــاح ســتــصــل الـــبـــلاد فـــي غــضــون 
الأشــهــر الــثــمــانــيــة المــقــبــلــة. وأضـــاف 
سامسور في حديثه للصحافيين أن 
«اللقاحات ستصل إلى ٤٠ في المائة 
مـــن مـــواطـــنـــي أفــغــانــســتــان بــحــلــول 
نهاية عام ٢٠٢٢». وأوضح أن سبب 
زيـــــادة انــتــشــار الـــفـــيـــروس هـــو عــدم 

استخدام المواطنين للكمامات.
الــعــامــة  الــصــحــة  وكـــانـــت وزارة 
الأفغانية أعلنت الأربــعــاء تسجيل 
١٧٧ حالة إصــابــة جــديــدة بفيروس 
كــورونــا خــلال الــــ٢٤ ساعة الماضية، 
وأن إجـــمـــالـــي عـــــدد الإصـــــابـــــات فــي 
الــبــلاد وصــل حتى الآن إلــى ٤٨ ألفا 
و٥٤٠ وإجمالي حالات الوفاة ١٩٢١ 
وإجمالي حالات الشفاء ٣٨ ألفا و١٥٠ 

حالة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

إصابات العالم تقترب من ٦٩ مليوناً
باريس: «الشرق الأوسط»

تسبب فــيــروس كــورونــا المستجد 
بوفاة مليون و٥٧٠ ألفا و٣٩٨ شخصا 
بلغ مكتب منظمة الصحة 

ُ
في العالم منذ أ

الــعــالمــيــة فــي الــصــين عــن ظــهــور المــرض 
نهاية ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩، 
بحسب تعداد أجرته وكالة الصحافة 
الفرنسية، استناداً إلى مصادر رسميّة 

صباح أمس (الخميس).
وأصيب أكثر من ٦٨ مليونا و٨٨٤ 
ألفاً و٦٤٠ شخصا في العالم بالفيروس، 
تعافى منهم ٤٣ مليونا و٨٦٠ ألفا و٥٠٠ 
على الأقل حتى أمس. وهذه الحصيلة 
التي أعدت استناداً إلى بيانات جمعتها 
مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية من 
الـــســـلـــطـــات الـــوطـــنـــيـــة المــخــتــصــة وإلــــى 
مـــعـــلـــومـــات نــشــرتــهــا مــنــظــمــة الــصــحــة 
ا من العدد  العالمية، قد لا تعكس إلا جزء

الفعلي للإصابات.
فالكثير من الدول لا تجري فحوصا 
إلا لـــلأشـــخـــاص الــــذيــــن تــظــهــر عــلــيــهــم 
الأعــراض أو الحالات الخطرة، يضاف 
إلـــى ذلـــك مــحــدوديــة إمــكــانــات الفحص 
لــدى عــدد مــن الـــدول الفقيرة. وسجلت 
أول من أمس (الاربعاء) ١٢٥٠٧ وفيات 

و٦٥٤٫٩٩١ إصابة جديدة في العالم.
والــــــدول الـــتـــي ســجــلــت أعـــلـــى عــدد 
وفــيــات جــديــدة هــي الـــولايـــات المتحدة 
(٣٠٧١) والـــبـــرازيـــل (٨٣٦) والمــكــســيــك 

أكــثــر  المــتــحــدة هـــي  (٧٨١). والــــولايــــات 
الــبــلــدان تــضــرراً مــن الـــوبـــاء إذ سجلت 
٢٨٩٫٤٥٠ وفاة من ١٥٫٣٩٢٫١٩٦ إصابة، 
حسب تــعــداد جامعة جــونــز هوبكنز. 

وشفي ما لا يقل عن ٥٫٨٨٩٫٨٩٦ شخصا.
وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول 
تــــضــــررا هــــي الــــبــــرازيــــل حـــيـــث سُــجــلــت 
إصــابــة،  و٦٫٧٢٨٫٤٥٢  وفــــاة   ١٧٨٫٩٩٥

والهند مع ١٤١٫٧٧٢ وفــاة (٩٫٧٦٧٫٣٧١ 
إصــابــة) والمــكــســيــك مــع ١١١٫٦٥٥ وفــاة 
(١٫٢٠٥٫٢٢٩ إصـــابـــة) وبــريــطــانــيــا مع 

٦٢٫٥٦٦ وفاة (١٫٧٦٦٫٨١٩ إصابة).
وســـجـــل فـــي بــلــجــيــكــا أعـــلـــى مــعــدل 
للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ ١٥٢ 
وفاة لكل مائة ألف نسمة، تليها البيرو 
(١١١) وإيطاليا (١٠٢) وإسبانيا (١٠١).
وأحصت منطقة أميركا اللاتينية 
والـــكـــاريـــبـــي ٤٦٤٫٥٣٧ وفـــــاة مـــن أصــل 
أوروبــــــــا،  أمــــــا  إصـــــابـــــة.   ١٣٫٧٢٥٫٧٢١
فسجّلت ٤٦١٫٦٧٤ وفـــاة (٢٠٫٥١٠٫٢٤٩ 
إصابة) فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة 
في الولايات المتحدة وكندا معا ٣٠٢٫٣٩٩ 

وفاة (١٥٫٨٢٥٫١٣٦ إصابة).
وسجلت فــي آســيــا ٢٠٢٫٦٩٢ وفــاة 
(١٢٫٩١٢٫٧٩٠ إصابة) والشرق الأوسط 
حـــالـــة)   ٣٫٥٧١٫٠٨٧) وفــــــــاة   ٨٣٫٢٦٦
وإفــريــقــيــا ٥٤٫٨٨٨ وفــــاة (٢٫٣٠٩٫١٨٣) 

وأوقيانيا ٩٤٢ وفاة (٣٠٫٤٧٨ حالة).
لــلــتــعــديــلات الــتــي تدخلها  ونــظــرا 
الــســلــطــات الــوطــنــيــة عــلــى الأعـــــــداد أو 
تأخرها فــي نشرها، فــإن الأرقـــام التي 
الــســاعــات الأربـــع  يــتــم تحديثها خـــلال 
والعشرين الأخيرة قد لا تتطابق بشكل 

دقيق مع حصيلة اليوم السابق.

معالجة مصاب بـ {كورونا} في تايلند (إ.ب.أ)
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«تجميد» قضية ريجيني  القاهرة متمسكة بـ
رغم اشتباه روما في ٤ أمنيين

روما: «الشرق الأوسط»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أظــهــر نـــواب مــصــريــون بـــارزون، 
أمـــــــس، «تـــمـــســـكـــاً بـــمـــســـار (تــجــمــيــد) 
التحقيقات (مؤقتاً) في قضية وفاة 
الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في 
النيابة العامة  أقــرّتــه  مصر»، والــذي 
المصرية مطلع الشهر الحالي «لحين 
ورود أدلــة جديدة». وذلــك في مقابل 
إعــــلان الادعــــــاء الإيـــطـــالـــي أمــــس، عن 
«اشـــتـــبـــاهـــه فـــي ضـــلـــوع ٤ مـــن قـــوات 
الأمــن المصرية في خطف ريجيني»، 
مــع إشــارتــه إلــى «مــشــاركــة واحـــد من 
الأربــعــة، ربــمــا كــان لــه دور أيــضــاً في 

مقتله».
وفق بيان رسمي إيطالي صدر 
أمــــس، ونــقــلــتــه وكــالــة «رويـــتـــرز» عن 
ممثلي الادعاء الإيطالي، أنهم «أنهوا 
تحقيقهم في اختفاء وقتل ريجيني 
في القاهرة عام ٢٠١٦، وحددوا أربعة 
المـــصـــريـــة كمشتبه  قـــــوات الأمـــــن  مـــن 
بهم محتملين». ووفق البيان «أمهل 
المـــدعـــون الأربـــعـــة ٢٠ يــومــاً لــيــقــدمــوا 
بيانات أو يطلبوا سماع أقوالهم في 
القضية، وبعد ذلك سيقرر المحققون 

إن كانوا سيسعون لمحاكمتهم».

لــكــن الــلــواء كــمــال عــامــر، رئيس 
لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس 
الــنــواب المــصــري (الـــبـــرلمـــان)، قـــال إنــه 
«تــــم الــتــنــســيــق بـــين مــصــر وإيــطــالــيــا 
بــخــصــوص الــقــضــيــة أخـــيـــراً، واتــفــقــا 
عــلــى (الــتــجــمــيــد) لــحــين وجـــود (أدلـــة 
جديدة)»، مضيفاً أن «التحقيقات في 
القضية أخـــذت وقــتــهــا فــي الــتــحــري، 
وتوصلت إلى أنه ليس هناك أي علاقة 
للأجهزة الأمنية المصرية بالواقعة». 
وذكر اللواء عامر في تصريحات مع 
«الشرق الأوسط» أمس، أنه «ثبت من 
خـــلال الأدلـــــة، بـــأن تــشــكــيــلاً عصابياً 
ســـرق ريــجــيــنــي، وقـــام هـــذا التشكيل 
بــتــزويــر (كــارنــيــهــات) بــاســم عناصر 
في أجهزة أمنية، وبالفعل تم العثور 
مع أحد أفراد هذا التشكيل العصابي 

على متعلقات ريجيني».
والمسار الــذي أعلنه اللواء عامر 
يتطابق مع النيابة العامة في مصر، 
الــتــي أعــلــنــت مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
أنها «ستتصرف في ملف تحقيقات 
الــواقــعــة بغلقه (مــؤقــتــاً)، مــع تكليف 
جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ 
الإجــراءات اللازمة كافة للوصول إلى 
مــرتــكــب الــجــريــمــة». ووفــــق «الــنــيــابــة 
المصرية»، فإن «النائب العام المصري 

يــتــمــســك بـــعـــدم وجـــــود (أدلــــــة كــافــيــة) 
لإحالة القضية للمحكمة».

ولــم تعلن «النيابة المصرية» أو 
«خــارجــيــة» الــبــلاد، حتى مساء أمس 
(الخميس) موقفاً رسمياً بشأن إعلان 
«اتـــهـــام ٤ مـــن الأمــــن المـــصـــري، والــتــي 
أشـــــارت إلــيــهــم إيــطــالــيــا»؛ لــكــن بياناً 
سابقاً مشتركاً بــين نيابتي القاهرة 
ورومــــــا، مــطــلــع الــشــهــر الـــحـــالـــي، كــان 
قــد انتهى إلــى «مــســاريــن مختلفين»، 
«إنهاء  أولهما: تتباه روما ويتعلق بـ
(الاشــتــبــاه) في  تحقيقها المنفصل بـــ
خمسة أفراد منتمية إلى أجهزة أمنية 
مصرية بتصرفات فردية منهم، دون 
صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية 
مصرية، وعرضها هذا (الاشتباه) على 
قاضي التحقيقات الأولية لتقييمه». 
وثانيهما: مصرياً، وجدد فيه النائب 
الــعــام المــصــري «تمسكه بــعــدم وجــود 
(أدلة كافية) لإحالة القضية للمحكمة، 
مقرراً غلق ملف التحقيقات (مؤقتاً) 
لحين ورود أدلــة جديدة، وعــد القاتل 
(لا يزال مجهولاً)». ولفت اللواء عامر 
إلــى أن «مصر قدمت أقصى مجهود 
في القضية، وأرسلت قضاة إلى روما، 
ونسقت جميع الإجراءات مع الجانب 

الإيطالي».

«الخارجية»: منفتحون على الحوار وندعم القرارات الدولية لتعزيز التعايش

مصر تؤكد خطوها خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت مــــصــــر أنــــهــــا «خـــطـــت 
خـــــطـــــوات بـــالـــغـــة الأهــــمــــيــــة نــحــو 
الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان 
عــلــى المــســتــوى الـــوطـــنـــي»، لافــتــة 
أن «الـــعـــام الــحــالــي شــهــد إصـــدار 
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم 
العمل الأهلي، بعد عملية تشاورية 
مــــــوســــــعــــــة، لــــتــــضــــمــــن الــــلائــــحــــة 
تـــفـــعـــيـــل الإيــــجــــابــــيــــات الـــكـــثـــيـــرة 
الـــتـــي تــضــمــنــهــا الــــقــــانــــون، ومـــن 
تــأكــيــد إنــشــاء الجمعيات  أهــمــهــا 
الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير 
الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة 
لذلك، وإلــغــاء العقوبات السالبة 

للحرية».
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وقـــــالـــــت 
المــصــريــة، فــي بــيــان لها أمـــس، إن 
«الــقــاهــرة تحتفل باليوم العالمي 
لــحــقــوق الإنـــســـان الــــذي يــصــادف 
الذكرى الثانية والسبعين لإقرار 
الإعــلان العالمي لحقوق الإنسان، 
الـــــذي يــعــد بــمــثــابــة حــجــر زاويــــة 
بــنــيــان الــقــانــون الـــدولـــي لحقوق 
الإنـــــــــســـــــــان؛ حـــــيـــــث عـــــكـــــس عـــنـــد 
اعـــتـــمـــاده الـــتـــوافـــق الـــعـــالمـــي على 

الحاجة الملحة للوصول إلى إطار 
مرجعي لضبط وتوحيد مفاهيم 
الحقوق والحريات الأساسية، بما 
يــصــون للبشر كرامتهم ويحفظ 
لهم حرياتهم، وقد أسهمت مصر 
بـــمـــا تــتــمــتــع بــــه مــــن ثـــقـــل ثــقــافــي 
وحـــضـــاري فــي صــيــاغــة الإعــــلان، 
وشاركت في اعتماده في الجمعية 
الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، تــأكــيــداً 
على دورهــا النشط على الساحة 

الدولية».
وأقرت الحكومة المصرية، في 
نهاية نوفمبر (تــشــريــن الثاني) 
المــــــاضــــــي، الــــلائــــحــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
لــقــانــون تنظيم «مــمــارســة العمل 
الأهلي». وقالت الحكومة حينها 
إن «الــقــانــون ولائحته التنفيذية 
(نــقــلــة نــوعــيــة) فــي تــاريــخ العمل 
الأهــــلــــي بـــمـــصـــر، لـــكـــونـــه يــعــكــس 
إيـــمـــان الــــدولــــة بــــالــــدور الــحــيــوي 
لمـــنـــظـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي فــي 
تــــحــــقــــيــــق الــــتــــنــــمــــيــــة بـــمـــخـــتـــلـــف 

المجالات».
ووفــــــق «الـــخـــارجـــيـــة» أمــــس، 
فـــــإن «تــــطــــور الـــتـــعـــاطـــي الــــدولــــي 
مــــع مـــلـــف حـــقـــوق الإنـــــســـــان، هــو 
مسار متعدد الإسهامات ونتاج 

للتفاعلات الحضارية والثقافية 
للإنسانية بطوائفها كافة، فهذا 
المــــســــار لـــيـــس حــــكــــراً عـــلـــى طـــرف 
بعينه أو ثقافة بذاتها»، مضيفة 
أن «الارتـــــقـــــاء بـــحـــقـــوق الإنـــســـان 
والقضاء على جميع الانتهاكات 
الـــتـــي تــمــس بــتــلــك الـــحـــقـــوق، هو 
هــــدف تــتــطــلــع دول الـــعـــالـــم كــافــة 
لــبــلــوغــه، مــا يــضــاعــف مــن أهمية 
التعاون وتبادل الخبرات وأفضل 
المــمــارســات فــي هــذا المــجــال، دون 
إمــــــلاء أو ادعـــــــاء كــــمــــال، لــــم ولـــن 
يــدركــه أي طـــرف، فــأمــام الجميع 
الـــكـــثـــيـــر الــــــــذي يـــتـــعـــين تــحــقــيــقــه 
لخلق عالم أفضل لأجيال قادمة، 
يــــوازن بــين جميع الحقوق  عــالــم 
السياسية والمدنية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية دون إعلاء 
فئة مــن الحقوق على غيرها، أو 
استغلال حقوق الإنسان لتحقيق 

مآرب سياسية ضيقة».
ولفتت «الخارجية المصرية» 
إلــــــى «اعــــتــــمــــاد مـــصـــر عــــــــدداً مــن 
المـــــــبـــــــادرات فـــــي الأطــــــــر مـــتـــعـــددة 
الأطراف تعالج قضايا هامة، مثل 
الإرهاب، وحقوق الإنسان، والحق 
في العمل، وتمكين وتعزيز حقوق 

المـــرأة»، مشيرة إلــى أن «مصر لم 
تــــألُ جــهــداً فــي مــســانــدة الــحــقــوق 
المــشــروعــة للشعب الفلسطيني، 
ودعــــــم الــــــقــــــرارات الــــدولــــيــــة الــتــي 
ترمي إلى تعزيز التعايش ونبذ 
التمييز ومــكــافــحــة العنصرية»، 
مــؤكــدة أن «مــصــر واصــلــت خــلال 
الـــــعـــــام الــــحــــالــــي الــــجــــهــــود عــلــى 
صعيد تعزيز الحريات الدينية، 
ترسيخاً للإنجازات التي تحققت 
في هذا المجال، وتنفيذ المبادرات 
والأنــــشــــطــــة الــــتــــي تــضــطــلــع بــهــا 
لــتــعــزيــز الــتــســامــح وقــيــم الــحــوار 
والـــتـــصـــدي لـــنـــزعـــات الـــتـــطـــرف»، 
مــوضــحــة أن «الــحــكــومــة شــرعــت 
في تنفيذ خطة بقيمة ٧٠ مليون 
تـــرمـــيـــم بــعــض  دولار، مــــن أجــــــل 
الآثار المصرية، ومن بينها معابد 
يهودية في القاهرة والإسكندرية، 
الــســيــاحــة  كـــمـــا واصــــلــــت وزارة 
والآثار جهودها لترميم وتجديد 
المــواقــع الــديــنــيــة الأثــريــة الــواقــعــة 
على (مسار رحلة العائلة المقدسة) 

بمصر».
وبحسب بــيــان «الخارجية» 
فإن «مصر ماضية بخطى جادة 
وواثقة نحو ضمان تعزيز الكرامة 

الإنــــســــانــــيــــة المــــتــــأصــــلــــة لــجــمــيــع 
أبــنــاء شعبها، إعــمــالاً لنصوص 
الــدســتــور، واســتــنــاداً إلــى مقاربة 
شاملة لموضوعات حقوق الإنسان 
تــــــراعــــــي الأولـــــــــويـــــــــات الـــوطـــنـــيـــة 
لتحقيق التنمية الشاملة، وعلى 
ضــوء قناعة راسخة بالمسؤولية 
والالتزام أمام الدستور والقانون، 
الــشــعــب المــصــري،  وأولاً وأخـــيـــراً 
بـــــالـــــعـــــمـــــل الــــــــــــــــــدؤوب لمــــجــــابــــهــــة 

التحديات كافة».
وأشــــار الــبــيــان إلـــى «السعي 
بــنــاء دولـــة ديمقراطية  لــتــرســيــخ 
حديثة تتأسس على قيم المواطنة، 
تـــضـــم قــــضــــاء فـــــاعـــــلاً ومـــســـتـــقـــلاً 
يضمن المساواة أمام القانون في 
الــحــقــوق والــحــريــات والــواجــبــات 
الــعــامــة وعـــدم الــتــمــيــيــز، وبــرلمــانــاً 
منتخباً يشرع ويراقب ويعبر عن 

مصالح المواطنين». 
ووفـــــــق الــــبــــيــــان فــــــإن «مــصــر 
تبقى منفتحة على الحوار، راغبة 
الــتــعــاون مــع مختلف  فــي توثيق 
الشركاء، على أرضية من الندية، 
وتأسيساً على الملكية المشتركة 
لمبادئ حقوق الإنسان والحريات 

الأساسية».

مخارج قانونية وأمنية ترجئ التحقيق 
مع حاكم «مصرف لبنان» و٥ ضباط

بيروت: «الشرق الأوسط»

لم تسفر الاستدعاءات القضائية لشخصيات 
من الصف الأول في السلطة اللبنانية، عن احتقان 
وأزمــــات سياسية، بــل جــرى احــتــواء التداعيات 
بـــالأســـبـــاب الأمـــنـــيـــة، كــمــا الـــحـــال فـــي اســتــدعــاء 
حاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، والمخارج 
القانوني  القانونية التي تمثلت في الاستمهال 
لـــتـــقـــديـــم الـــــدفـــــوع الــشــكــلــيــة فــــي مـــلـــف الــضــبــاط 

المتقاعدين.
وفي مواكبة قضائية لأسباب تدهور الملف 
المعيشي، لم يحضر حاكم «مصرف لبنان» رياض 
إلــى جلسة الاستفسار التي دعته إليها  سلامة 
المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون 
فــي قصر الــعــدل فــي بــعــبــدا، فــي ملف الصيارفة 
والـــدولار المــدعــوم، وأرســل كتاب اعــتــذار قــال فيه 
إنّه لم يمثل بسبب ظروف أمنية. وأبدت القاضية 
عـــون تــفــهّــمــهــا، واســتــمــعــت إلـــى مــديــر العمليات 

النقدية في «مصرف لبنان» مازن حمدان.
وكــــانــــت الـــقـــاضـــيـــة عـــــون اســـتـــدعـــت ســلامــة 
لــلــمــثــول أمــامــهــا أمــــس، لــلاســتــيــضــاح مــنــه حــول 
ملف الهدر الحاصل في الدولار المدعوم. وأفادت 
اللبنانية،  «الوكالة الوطنية لــلإعــلام» الرسمية 
بأن محامي «مصرف لبنان» شوقي قازان، ومدير 
المــالــيــة للمصرف مـــازن حــمــدان حــضــرا، على أن 
يُحدد موعد لاحــق لجلسة الاستماع المقبلة مع 
سلامة الذي قدم بواسطة وكيله القانوني معذرة 

لأسباب أمنية.
وذكرت محطة «إل بي سي» أن سلامة أعلن 
استعداده للمثول أمام القاضية والإدلاء بإفادته 

في موعد لاحق لا يُسرّب توقيته للإعلام، الأمر 
الــــذي تفهمته الــقــاضــيــة عــــون. واســتــمــعــت عــون 
مــطــولاً إلـــى إفــــادة مــديــر الــعــمــلــيــات الــنــقــديــة في 
«مصرف لبنان» مازن حمدان حول ملف الدولار 

المدعوم وكيفية توزيعه من قبل الصيارفة.
وفي سياق متصل بالاستدعاءات القضائية، 
المــتــقــاعــدون مخرجاً قانونياً  استخدم الضباط 
تــمــثــل فـــي اســتــمــهــال مــحــامــيــهــم لــتــقــديــم دفـــوع 
شكلية، ما دفــع قاضي التحقيق الأول بالإنابة 
في بيروت شربل أبو سمرا إلى إرجاء النظر في 
ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على ٨ ضباط، 
بجرم الإثـــراء غير المــشــروع إلــى ٨ يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
وحــضــر ٥ ضــبــاط مــن أصــل ٨ إلــى القضاء، 
فــيــمــا لــــم يــحــضــر قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــســـابـــق جـــان 
قهوجي، وحضر عنه المحامي كريم بقرادوني، 
وعن العميد عامر الحسن حضر وكيله المحامي 
مــروان ضاهر، وعن العميد كميل ضاهر حضر 

المحامي مارك حبقة.
المــدعــى عليهم لتوكيل  وبــعــد أن اســتــمــهــل 
محامين ووكلاء عدد منهم لتقديم دفوع شكلية، 
قرر أبو سمرا إرجاء الجلسة إلى ٨ يناير المقبل، 
بعدما أمهل المحامين الذين طلبوا الاطــلاع على 
الملف، مدة أسبوع لتقديم مذكرات دفوعهم، على 
إلــى النيابة العامة التمييزية  أن يــرســل مــذكــرة 

للمطالعة وإبداء الرأي في الدفوع.
وبــمــوجــب قــانــون «الإثــــــراء غــيــر المـــشـــروع»، 
يتعينّ على الموظفين إثبات مصادر ثرواتهم بعد 
إلــى التحقيق،  الادعـــاء عليهم جزائياً ودعوتهم 

بمجرد بروز المظاهر الاجتماعية عليهم.

رئيس الجمهورية اقترح تعديل بعض الحقائب الوزارية

د أجواء التفاؤل بين عون والحريري
ّ

ل باسيل يبد
ّ
تدخ

بيروت: محمد شقير

كاد اللقاء الذي عقد أول من أمس 
بــين رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
المــكــلــف بتشكيل الحكومة  والــرئــيــس 
سعد الــحــريــري أن يـــؤدي إلــى إحــداث 
نقلة نوعية تــدفــع باتجاه فتح ثغرة 
فــي الحائط المــســدود الــذي اصطدمت 
بــه الـــجـــولات الــســابــقــة مــن المـــشـــاورات 
يمكن التأسيس عليها للبحث الجدي 
لــم يتدخل -  لــو  فــي تشكيل الحكومة 
كما أكد مصدر سياسي واسع الاطلاع 
«الــشــرق الأوســــط» - رئــيــس «الــتــيــار  لـــ
الوطني الحر» النائب جبران باسيل 
عـــلـــى وجـــــه الـــســـرعـــة ويــــبــــدد مــســحــة 
الــتــفــاؤل الــتــي ســادتــه بــخــلاف البيان 
الــــذي صـــدر عــن المــكــتــب الإعـــلامـــي في 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة الــــذي لـــم يعكس 

الأجواء الإيجابية الذي اتسم بها.
وكشف المصدر السياسي أن عون 
لم يتقدّم من الحريري بطرح متكامل 
بــــإعــــادة تــــوزيــــع الـــحـــقـــائـــب الــــوزاريــــة 
مــن دون الأســمــاء رداً على التشكيلة 
الــــوزاريــــة الــتــي حــمــلــهــا مــعــه الــرئــيــس 
المكلف إلى بعبدا، وقال إن عون أبدى 
مــلاحــظــات تتعلق بـــإعـــادة الــنــظــر في 

توزيع بعض الحقائب.
الــوزاريــة  إلــى أن التشكيلة  ولفت 
التي طرحها الحريري جاءت متكاملة 
وتــتــألــف مــن ١٨ وزيــــراً وحــــرص على 

الــتــوازن الطائفي على قاعدة  مــراعــاة 
التزامه بما تعهد به بــأن تتشكّل من 
اخــتــصــاصــيــين ومــســتــقــلــين ومـــن غير 
الحزبيين، وأكد أنه لا غبار على أسماء 
الــــوزراء المرشحين لدخولها وهــم من 

القطاعين العام والخاص.
وأكــد المصدر نفسه أن التشكيلة 
الــــوزاريــــة ضــمّــت أســـمـــاء مـــن الــلائــحــة 
التي كان عرضها عون على الحريري 
فــي الـــجـــولات الــســابــقــة مــن مــشــاورات 
التأليف من دون أن يوافق على أسماء 
أخرى واردة فيها ومن بينهم عدد من 

الضباط المتقاعدين.
الــتــي طرحها  وقــــال إن الأســـمـــاء 
الحريري ليست استفزازية ولا تنتمي 
إلى الأحزاب وألا علاقة للوزراء السنة 
بتيار «المستقبل»، وأكد أنه غادر بعبدا 
بعد أن تواعد مع عون على التواصل 
فور انتهائه من دراسة الأسماء الواردة 
فــي اللائحة والتدقيق فيها. وتوقف 
أمــام مبادرة رئيس الحزب «التقدمي 
الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى حذف 
التغريدة التي كان كتب فيها: ننتظر 
الـــدخـــان الأبـــيـــض. وعــــزا الــســبــب إلــى 
أنـــه ســحــبــهــا فـــور صــــدور الــبــيــان عن 
بعبدا الذي جاء مخالفاً لتوقعاته بأن 

الأجواء كانت إيجابية.
وإذ اعتبر أن البيان الذي صدر عن 
بعبدا جاء مخالفاً للأصول وللأعراف 
والـــتـــقـــالـــيـــد المـــتـــبـــعـــة فـــــي مـــــشـــــاورات 

الـــتـــألـــيـــف بـــــين رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
والرئيس المكلف، سأل في المقابل عن 
الــدوافــع التي حالت دون اكتفاء عون 
بدراسة الأسماء الواردة في التشكيلة 
الــحــريــري من  الــتــي حملها  الـــوزاريـــة 
جهة وبــطــرح مــا يــريــده مــن تعديلات 
تغنيه عــن صـــدور الــبــيــان الـــذي أعــاد 

المشاورات إلى المربع الأول.
ومــــع أن الـــحـــريـــري - كــمــا يــقــول 
المصدر السياسي - أبدى انزعاجه من 
البيان الذي أصدره عون لأن الشراكة 
في التأليف لا تجيز له نسف ما تقدم 
به الرئيس المكلف رغم أن ما ورد في 
البيان لم يكن حاضراً على الأقل ببعض 
الــلــقــاء، لــكــن الــحــريــري  مضامينه فــي 
ب التعبير في العلن 

ّ
آثر الصمت وتجن

عن انزعاجه ليس لأن البلد لا يحتمل 
المـــزيـــد مـــن الـــتـــأزّم مـــع تـــراكـــم الأزمــــات 
الــــتــــي تـــســـتـــدعـــي الإســــــــــراع بــتــشــكــيــل 
الــحــكــومــة لــتــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا في 
توفير الحد الأدنــى من الحلول لكبح 
جماح ارتفاع منسوب الفقر والجوع 
فحسب، وإنــمــا لأنــه لا يريد الانــجــرار 
إلى صدام مع عون بسبب البيان الذي 
أصدره وكان لفريقه السياسي وعلى 
رأسهم باسيل الدور الأول في إصداره 
إلــى تسريع  الرامية  لإحــبــاط الجهود 
ولادة الحكومة. لذلك فإن مجرد إصدار 
هــكــذا بــيــان يــعــنــي أن الــكــلــمــة الفصل 
تــعــود لــرئــيــس الــظــل أي بــاســيــل الــذي 

كان وراء الإسراع في «تلغيم» الأجواء 
الإيجابية التي اتسم بها لقاء عون - 
الحريري، لأنه يصر على أخذ البلد إلى 
حافة الانهيار لاعتقاده بأن الحريري 
ســيــضــطــر إلـــــى مـــراعـــاتـــه ويــســتــســلــم 

لشروطه.
فــــبــــاســــيــــل يـــــتـــــصـــــرّف عــــلــــى أنــــه 
المــفــاوض الوحيد مع الحريري - كما 
يقول المصدر السياسي - وأنــه وحده 
فــقــط يــمــتــلــك حـــق الــنــقــض وأن عــون 
إلــى مراعاته لأقصى الحدود  يضطر 
رغـــــم الانـــشـــقـــاق الــــــذي أصــــــاب الــبــيــت 
العائلي على خلفية وقــوف الأكثرية 
فيه ضد جنوح باسيل نحو تسخير 
الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا لخدمة  إدارات 
طموحاته الرئاسية من دون أن يواجه 
مــن يـــردعـــه. كــمــا أن بــاســيــل يــتــصــرّف 
على أن الأمر له أولاً وأخيراً، وبالتالي 
يـــــحـــــاول الالــــتــــفــــاف عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــــيــــركــــيــــة لإعـــــــــــادة تــــعــــويــــم نــفــســه 
ســيــاســيــا ويــســعــى لاســتــغــلال نــفــوذه 
لدى عون لخدمة طموحاته السياسية 
لإلغاء من يعارضه وعلى رأسهم نواب 
وقياديون في «التيار الوطني» ممن 
ــبــوا الــدفــاع عــنــه أو الــوقــوف إلــى 

ّ
تــجــن

جانبه فور صدور العقوبات.
وعليه، فإن الحريري لم يبادر إلى 
رد فــعــل يـــؤدي إلـــى تــأزيــم المــشــاورات 
أكثر مما هي مأزومة الآن، خصوصا 
أن هناك من لا يــرى أي مبرر لصدور 

الــبــيــان الــرئــاســي بــعــد أقـــل مــن نصف 
اللقاء، ناهيك من  ساعة على انتهاء 
أن الحريري يواجه الانقلاب الذي قاده 
الــذي  باسيل وضغط لإصـــدار البيان 
يــحــمــل بــصــمــاتــه بــالــصــمــود والــصــبــر 
حرصاً منه على عدم الإطاحة بالمبادرة 
الفرنسية وعدم رمي المشكلة في وجه 
الرئيس إيمانويل ماكرون العائد إلى 
بيروت في زيارة ثالثة عشية حلول عيد 
الميلاد، والذي كان يلاحق التحضيرات 
الجارية لاستئناف مشاورات التأليف 
ولم يغب عن اللقاء الأخير لأنه راهن 
على كسر الحلقة المفرغة التي تراوح 
إلـــى أن فوجئ  الــتــألــيــف  فــيــهــا عملية 
بالالتفاف على الأجواء الإيجابية التي 

عكسها الحريري. 
وبـــكـــلام آخــــر فــــإن الـــحـــريـــري لن 
يــدخــل فــي ســجــال مــع عــون أو رئيس 
الــظــل وهـــو يــفــضّــل الاحــتــكــام إلـــى ما 
سيقرره مــاكــرون، وربما قبل عودته 
إلــــــى بـــــيـــــروت، فـــيـــمـــا يــــبــــدو الإربـــــــاك 
السياسي على «حزب الله» في ضوء 
انـــفـــجـــار الـــخـــلاف بـــين عــــون ورئــيــس 
بـــري. ويبقى  الــنــيــابــي نبيه  المــجــلــس 
الـــســـؤال، هـــل ســيــرد عـــون كــمــا تعهد 
عــلــى الــتــشــكــيــلــة الــــوزاريــــة لــلــحــريــري 
ـــث تــاركــاً  أم أنــــه ســيــضــطــر إلــــى الـــتـــريُّ
لباسيل مهمة تعطيل ولادة الحكومة 
وكيف سيتصرف ماكرون في مطلق 

الأحوال؟

دياب اعتبره استهدافاً لموقعه وميقاتي طالب بملاحقة رئيس الجمهورية

«الإهمال والتقصير» في انفجار مرفأ بيروت الادعاء على رئيس الحكومة و٣ وزراء سابقين بـ
بيروت: نذير رضا

فــتــح ادعـــــاء المــحــقــق الــعــدلــي 
فــي قــضــيــة انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
القاضي فادي صوان، على رئيس 
حكومة تصريف الأعــمــال حسان 
ديـــــــاب وثــــلاثــــة وزراء ســـابـــقـــين، 
سجالاً، اعتبره دياب «استهدافاً 
للموقع»، وحفز موجة ردود عليه، 
بينها «اتــهــامــات بــالانــتــقــائــيــة»، 
علماً بــأن الادعـــاء هــو سابقة في 
تـــاريـــخ الـــحـــالات الــجــرمــيــة بحق 

مسؤولين لبنانيين.
وادعــــــــى صـــــــوان عـــلـــى ديــــاب 
وعـــلـــى وزيـــــر المـــــال الـــســـابـــق علي 
حــســن خــلــيــل ووزيــــــري الأشـــغـــال 
الــعــامــة الــســابــقــين غـــــازي زعــيــتــر 
ويـــــــوســـــــف فـــــنـــــيـــــانـــــوس، بــــجــــرم 
«الإهمال والتقصير والتسبب في 

وفاة وإيذاء مئات الأشخاص».
وحـــدد الــقــاضــي صـــوان أيــام 
الاثـــــنـــــين والـــــثـــــلاثـــــاء والأربــــــعــــــاء 
مـــــن الأســـــبـــــوع المــــقــــبــــل، مـــواعـــيـــد 
لاســـتـــجـــوابـــهـــم كـــمـــدعـــى عــلــيــهــم، 
إلــــى  يـــنـــتـــقـــل الاثــــــنــــــين  عــــلــــى أن 
الــســرايــا الــحــكــومــيــة لاســتــجــواب 
رئيس حكومة تصريف الأعمال، 
وفقاً لما ينص عليه قانون أصول 
المحاكمات الجزائية، وذلــك بعد 
إبــلاغــه مــضــمــون الادعـــــاء، بينما 
الـــوزراء في مكتبه في  يستجوب 

قصر العدل.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر قــــضــــائــــي إن 
قـــــرار صـــــوان جــــاء «بـــعـــد الــتــثــبــت 
من تلقيهم عدة مراسلات خطية 
تــحــذرهــم مــن المــمــاطــلــة فــي إبــقــاء 
نيترات الأمونيوم في حرم مرفأ 
بيروت، وعدم قيامهم بالإجراءات 
الواجب اتخاذها لتلافي الانفجار 

المدمر وأضراره الهائلة».

وكان صوان قد استمع لمدير 
عــــام أمــــن الـــدولـــة   طـــونـــي صليبا  
لــثــلاث ســاعــات فــي  قــصــر الــعــدل ، 
وحقق معه في تأخر  أمــن الدولة  
فـــي إجـــــراء الــتــحــقــيــق الأولـــــي في 

وجود النيترات.
بــبــيــان مقتضب،  ورد ديــــاب 
قـــــال فـــيـــه إنـــــه «مــــرتــــاح الــضــمــيــر 
وواثــــق مــن نــظــافــة كــفــه وتعامله 
المسؤول والشفاف مع ملف انفجار 
مــرفــأ بـــيـــروت». واســتــغــرب ديــاب 
«هـــذا الاســتــهــداف الـــذي يتجاوز 
الــشــخــص إلــــى المــــوقــــع، وحــســان 
دياب لن يسمح باستهداف موقع 
رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة مــــن أي جــهــة 

كانت».
ــغ صــــوان جــــواب ديـــاب  وتــبــلَّ
الـــــذي أكــــد أنــــه «رجـــــل مــؤســســات 
ويحترم القانون ويلتزم الدستور 
الــــــــذي خــــرقــــه صـــــــــوان، وتــــجــــاوز 
مجلس الــنــواب»، فــي إشـــارة إلى 
أن مــحــاكــمــة الــــرؤســــاء والــــــوزراء 
تتم عبر المجلس الأعلى لمحاكمة 

الرؤساء والوزراء.

وثــــمــــة تـــفـــســـيـــران قـــانـــونـــيـــان 
للادعاء، أحدهما يقول إن الإهمال 
والــــتــــقــــصــــيــــر قــــــد يـــعـــتـــبـــر جـــرمـــاً 
مــشــهــوداً، مــا يُــســقــط الــحــصــانــات 
عــن الـــرؤســـاء والــــــوزراء والــنــواب، 
على قاعدة أنه «عندما يكون هناك 
مــعــرفــة وإهـــمـــال، يــعــنــي أن هــنــاك 
شراكة في الجرم»، علماً بأن الجرم 
المشهود يسقط الحصانة ويبطل 
الـــتـــصـــنـــيـــف، مـــمـــا يـــجـــعـــل جــمــيــع 
أمــام العدالة. أما  المواطنين ســواء 
وجــهــة الــنــظــر الــثــانــيــة فــتــقــول إن 
الإهــمــال والتقصير «لــيــس جرماً 
مــــشــــهــــوداً»، وعـــلـــيـــه فـــــإن مــلاحــقــة 
الــــــرؤســــــاء والـــــــــــــوزراء «تــــتــــم عــبــر 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء 
والوزراء» الذي يتألف من نواب في 

البرلمان اللبناني وقضاة.
وســــلــــوك المــــســــار الـــقـــانـــونـــي، 
يـــفـــرض عـــلـــى الـــرئـــيـــس ديــــــاب أن 
يتقدم بدفوعه، وهو ما دفع مرجعاً 
قانونياً للدعوة إلى انتظار دفوع 
دياب. وإذ وصف المرجع نفسه ما 
جرى بأنه سابقة، قال إن المحقق 

العدلي له حق الادعاء «لأنه يقوم 
في الوقت نفسه بوظيفة النيابة 
الــــعــــامــــة، ويـــبـــنـــي ادعــــــــــاءه عـــــادة 
عــلــى قــرائــن وإثـــبـــاتـــات». وأضـــاف 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «إذا امتلك  لــــ
المحقق العدلي الإثباتات والقرائن 
الـــتـــي تـــتـــرتـــب عــلــيــهــا مــســؤولــيــة 
مباشرة أو غير مباشرة، فيفترض 

أن تتم ملاحقة المدعى عليه».
وقــال المرجع القانوني، وهو 
وزيــــــر ســـابـــق رفـــــض الـــكـــشـــف عــن 
اســـمـــه لــحــســاســيــة المــــوقــــف: «إذا 
تـــبـــين أن هــــنــــاك فــــعــــلاً مــــراســــلات 
ومعلومات تثبت التقاعس، فهذا 
يعني أن هناك إهمالاً وتقصيراً» 
مـــا يــعــنــي أن «الــعــمــلــيــة مــرتــبــطــة 

بـــالمـــســـؤولـــيـــة الـــجـــرمـــيـــة بــطــريــقــة 
مباشرة أو غير مباشرة، وهو ما 
يُبت أو يُدحض في دفوع المشتبه 
بـــه»، مــوضــحــاً أنـــه «عــنــدمــا تكون 
هناك معرفة وإهمال، فهذا يعني 
أن هناك شراكة جرمية، وبموجب 
هــذه الشبهة، تسقط الحصانات 
عن أي مسؤول سواء أكان رئيساً 
أو وزيــراً أو نائباً، بالنظر إلى أن 
الجرم المشهود، بموجب القانون 

اللبناني، يبطل الحصانات».
ويــؤكــد المــرجــع الــقــانــونــي أن 
هذا الادعاء «هو سابقة في تاريخ 
الــــحــــالات الــجــرمــيــة المـــســـنـــدة إلــى 
مــســؤول فــي لــبــنــان»؛ مــشــدداً على 
أن الادعـــــــاء بـــهـــذه الــطــريــقــة «هــو 

ســابــقــة، وعلينا الانــتــظــار لمعرفة 
كيف سيتعاطى معها القضاء»، 
مضيفاً أن لرئيس الحكومة الحق 
في تقديم الطعن والاعتراض على 
الادعاء، وبعدها يبت فيها المحقق 
الــعــدلــي وتُـــرفـــع لــلاســتــئــنــاف في 

محكمة التمييز.
وكــان صــوان قــد استبق هذه 
الخطوة بإرسال رسالة إلى مجلس 
الــنــواب طلب فيها ملاحقة وزراء 
الأشــــغــــال الـــعـــامـــة والمــــــال والـــعـــدل 
الــحــالــيــين والــســابــقــين: «اســتــنــاداً 
إلى شبهات توفرت للتحقيق في 
ارتكابهم جرم التقصير والإهمال، 
وعدم قيامهم بالإجراءات الواجب 
ـــــــة أطــــنــــان نــيــتــرات  اتـــبـــاعـــهـــا لإزال

الأمــونــيــوم مــن حــرم مــرفــأ بيروت 
قبل انفجارها».

واعــــتــــبــــرت مــــصــــادر نــيــابــيــة 
أن رســــالــــة صـــــــوان انــــطــــوت عــلــى 
مـــخـــالـــفـــتـــين: أولـــهـــمـــا مــخــالــفــتــهــا 
للأصول، بالنظر إلى أنها لم تتم 
الــبــرلمــان عبر وزيــرة  إلــى  إحالتها 
الـــــعـــــدل. وتـــضـــيـــف المـــــصـــــادر، فــي 
«الــشــرق الأوســــط»،  تــصــريــحــات لـــ
أن المــخــالــفــة الــثــانــيــة تــمــثــلــت في 
أنـــهـــا «لـــــم تــتــضــمــن قــــرائــــن إدانـــــة 
للشخصيات التي يدعي عليها»، 
أنـــهـــا خــلــت مـــن أي مضبطة  كــمــا 

اتهامية لتلك الشخصيات.
وقـــــــــال مـــــصـــــدر قــــضــــائــــي إن 
صــــــوان، وبــعــدمــا رفــــض الــبــرلمــان 

الاســتــجــابــة لــطــلــبــه: «ادعـــــى على 
ديــــاب والــــــــوزراء الــثــلاثــة بــجــرائــم 
جــــزائــــيــــة تـــقـــع ضـــمـــن صــلاحــيــتــه 
واخـــــتـــــصـــــاصـــــه، ومـــنـــفـــصـــلـــة عــن 
الــتــي طلب  المــســؤولــيــة السياسية 
مـــــن مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب الــتــحــقــيــق 

بشأنها».
ووســـــــط الــــجــــدل الـــقـــانـــونـــي، 
فــــــتــــــح ادعــــــــــــــــاء صـــــــــــــوان ســــــجــــــالاً 
ســيــاســيــاً، ظـــهـــرت أولـــــى طــلائــعــه 
في رد الرئيس دياب الذي اعتبره 
«استهدافاً للموقع» في إشارة إلى 
موقع رئاسة الوزراء الذي تشغله 
شــخــصــيــة مـــن الــطــائــفــة الــســنــيــة، 
الــوزراء  وتــعــززت بتغريدة رئيس 
اللبناني الأســبــق نجيب ميقاتي 
الذي كتب في حسابه في «تويتر»: 
«لا تستقيم العدالة بمكيالين، وحق 
ذوي ضحايا تفجير المرفأ معرفة 
الحقيقة ومحاسبة الضالعين في 
الـــجـــريـــمـــة. فــكــيــف يــمــكــن اعــتــمــاد 
الانــتــقــائــيــة فــي المــلاحــقــة، وإغــفــال 
ما قاله رئيس الجمهورية من أنه 
قرأ التقارير التي تحذر من وجود 
مـــواد خــطــرة بــالمــرفــأ. الــحــق كــل لا 
يتجزأ، وليس استهداف أشخاص 

بعينهم افتراء».
وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر نـــيـــابـــيـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، إن الــلافــت  لــــ
فــــي ادعـــــــاء صــــــوان أنـــــه لــــم يــشــمــل 
جــمــيــع الــشــخــصــيــات الــتــي طــالــب 
إلــى المجلس النيابي  فــي رسالته 
لــم يشمل ادعــاؤه  بملاحقتهم، إذ 
الآن أياً من وزراء العدل السابقين 
أو الـــحـــالـــي، عــلــمــاً بـــأنـــه كـــــان قــد 
إلــى البرلمان،  أدرجــهــم في خطابه 
إضافة إلى شخصيات أخرى كان 
قـــد تـــوعـــد بــمــلاحــقــتــهــا، مــعــتــبــرة 
أن هــنــاك شبهات بالاستنسابية 

والانتقائية في هذا الملف.

آثار الانفجار في مرفأ بيروت (رويترز)
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رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب (رويترز)



عمان: محمد خير الرواشدة

فاز النائب المحامي عبد المنعم 
الــــعــــودات بــرئــاســة مــجــلــس الـــنـــواب 
الأردني التاسع عشر في دورته غير 
العادية الأولى، التي جرت ظهر أمس 
الخميس، بعد انتخابات ترشح فيها 
مقابل العودات، النائب محمد الفايز.
وفيما ذهــب نــواب للدعوة إلى 
التوافق على مقعد الرئاسة بالتزكية 
لـــصـــالـــح الـــــــعـــــــودات، أصــــــر الـــنـــائـــب 
الــتــرشــح، معلنا  الــفــايــز على  محمد 
أنـــه يــخــوض المــنــافــســة تــحــت عــنــوان 
دعــم العمل الديمقراطي في بواكير 
عـــهـــد المـــجـــلـــس، وفـــــي مـــحـــاولـــة مــنــه 
لإيصال رسائل إيجابية للرأي العام 
الأردنـــي. وفــاز الــعــودات بـــ٨٤ صوتا 
الـــذي حصل  الــفــايــز  مــقــابــل منافسه 
عــلــى ٢٦ صـــوتـــا، فـــي حـــين ألــغــيــت ٥ 
أوراق، وغاب عن الجلسة ١٥ نائبا، 
كــان أبــرزهــم رئــيــس مجلس الــنــواب 
الأسبق النائب، عبد الكريم الدغمي، 
الذي علق قرار انسحابه حتى صباح 

أمس الخميس.
وتسبب حضور نواب مصابون 
بفيروس «كــورونــا» المستجد تحت 
قبة المــجــلــس، بــجــدال واســـع بعد أن 
أعلن أحدهم نيته خوض انتخابات 

مقعد النائب الثاني لرئيس المجلس، 
مـــا دفـــع رئــيــس الــســن الــطــلــب منهم 

مغادرة القبة.
وفي حين خضع جميع النواب 
والأعيان والــوزراء لفحص فيروس 
«كورونا»، أثبتت النتائج إصابة ١٣ 
نائبا بالفيروس، و٥ أعيان، ووزير 
وواحــد، ما استوجب عــدم دعوتهم 
نــــواب  لــجــلــســة الافــــتــــتــــاح، إلا أن ٣ 
أصـــروا على الــحــضــور فــي الجلسة 
الأولــــــى الـــتـــي تــلــت خــطــبــة الـــعـــرش، 
وجــــرت خــلالــهــا انــتــخــابــات المــكــتــب 
الـــــدائـــــم، كـــمـــا طـــعـــن بـــعـــض الـــنـــواب 
المصابون بصحة الفحص الرسمي 
لاجــئــين إلــــى إجـــــراء فــحــوصــات في 

القطاع الخاص.
وفرضت تداعيات وباء فيروس 
«كورونا» المستجد إجراءات سلامة 
عامة مشددة على أعمال الاجتماع 
لــلــمــجــلــس، واقــتــصــر حضور  الأول 
الـــجـــلـــســـة عـــلـــى أعــــضــــاء المــجــلــســين 
الــذيــن تــوزعــوا  والــفــريــق الحكومي، 
على مقاعد القبة والشرفات ضمن 
إجــــــــــــــراءات صـــــارمـــــة فـــــي الـــتـــبـــاعـــد 
الــــجــــســــدي، بـــعـــد أن خـــضـــع جــمــيــع 
الــــحــــضــــور مــــن أعــــضــــاء الــســلــطــات 
لفحص «كورونا» المستجد، بإشراف 

مباشر من الديوان الملكي.

ورئـــيـــس المــجــلــس الــجــديــد هو 
نـــائـــب عــــن مــحــافــظــة إربــــــد (٨٠ كــم 
شمال العاصمة) سبق له الفوز في 
المــجــلــســين الــســابــع والـــثـــامـــن عــشــر، 
وســــبــــق أن تـــــــرأس أعــــمــــال الــلــجــنــة 
القانونية لدورات متعددة، ويعتبر 
محركا فاعلا فــي التشريعات التي 
تقر تحت القبة، وهو مقرب من مركز 

القرار الرسمي.
وكان العاهل الأردني الملك عبد 
الله الثاني، قد افتتح أمس، الجلسة 
الأولـــى لمجلس الأمـــة بتأكيده على 
أن تحقيق السلام العادل والشامل، 
على أساس حل الدولتين، هو الخيار 
الاستراتيجي لبلاده، وبما يضمن 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة،  قيام 

ذات السيادة والقابلة للحياة، على 
خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 
الــــقــــدس  عـــــــام ١٩٦٧ وعـــاصـــمـــتـــهـــا 
الــشــرقــيــة. مـــشـــددا عــلــى أن حــرمــان 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن حــقــوقــه 
الــــعــــادلــــة والمــــشــــروعــــة هــــو الــســبــب 
الـــرئـــيـــســـي لـــبـــقـــاء المـــنـــطـــقـــة رهــيــنــة 

للصراع وغياب الاستقرار.
كما شدد عبد الله الثاني على 
الـــــدفـــــاع عــــن الــــقــــدس ومــقــدســاتــهــا 
وهـــويـــتـــهـــا وتــــاريــــخــــهــــا، مــتــمــســكــاً 
الـــــوصـــــايـــــة  مـــــــن  الأردن  بـــــمـــــوقـــــف 
الهاشمية على المقدسات الإسلامية 
والمــســيــحــيــة، مـــن مــنــطــلــق الـــواجـــب، 
الــــــقــــــدس هــــــي عــــنــــوان  مـــعـــتـــبـــراً أن 
السلام، رافضاً أي مساس بوضعها 
التاريخي والقانوني، وأن المسجد 
الأقـــــصـــــى، كــــامــــل الـــــحـــــرم الـــقـــدســـي 
الــــشــــراكــــة ولا  يـــقـــبـــل  الــــشــــريــــف، لا 

التقسيم.
وطــالــب المــلــك عــبــد الــلــه الثاني 
بــــالــــتــــركــــيــــز عــــلــــى صــــحــــة المـــــواطـــــن 
وســلامــتــه، والاســتــمــرار فــي حماية 
الاقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي، عـــبـــر وضـــع 
الــخــطــط وبـــرامـــج الــعــمــل والـــقـــرارات 
المــدروســة القابلة للتطبيق، ضمن 
الأولـــويـــة فـــي الــتــعــامــل مـــع جائحة 

«كورونا» وتداعياتها.

واشنطن: رنا أبتر

بــــين وزارة  المــــفــــاوضــــات  تــســتــمــر 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة والمـــشـــرعـــين في 
الكونغرس للتوصل إلى اتفاق نهائي 
بخصوص مشروع الحصانة السيادية 
للسودان الذي تسعى الإدارة جاهدة إلى 
الــدفــع نــحــو تــمــريــره فــي ظــل المــعــارضــة 

المستمرة للمشرعين.
وفي تطور لافت، أصدر المعارضان 
الــديــمــقــراطــيــان بــــوب مــنــنــديــز وتــشــاك 
شــومــر بــيــانــاً لاذعــــاً يــنــتــقــد الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى تـــأخـــرهـــا فــــي تــقــديــم 
بـــين الإدارة والــــســــودان  نـــص الاتــــفــــاق 
للكونغرس. وأكد كل من شومر ومننديز 
أنــــهــــمــــا قـــــدمـــــا نـــســـخـــتـــين لـــلـــخـــارجـــيـــة 
تتضمنان طروحات لتقديم الحصانة 
السيادية للسودان تعالج التحفظات، 
وتشمل تسويات تتطرق إلى مسألتين 

أساسيتين:
١ - الحفاظ على حقوق ضحايا ١١ 
سبتمبر الذين رفعوا دعــاوى قضائية 

ضد السودان في محاكم أميركية.
٢ - دفع تعويضات أكبر للضحايا 

الأجانب لتفجيرات السفارتين في كينيا 
وتـــنـــزانـــيـــا والــــذيــــن ســيــحــصــلــون على 
تعويضات أقل من تلك التي سيحصل 
عــلــيــه الأمـــيـــركـــيـــون جـــــراء الاتــــفــــاق بين 

الولايات المتحدة والسودان.
وقال البيان: «لقد قدمنا نسختين 
بـــهـــدف الـــتـــعـــاون والـــتـــســـويـــة... وهــمــا 
الــقــيــادات الديمقراطية  تحظيان بدعم 
فــي مــجــلــس الــشــيــوخ والـــنـــواب. ونحن 
نـــســـخـــة مــن  لـــتـــمـــريـــر أي  مــــســــتــــعــــدان 

النسختين قبل نهاية العام».
الــســيــنــاتــوران على دعمهما  وأكـــد 
انــتــقــالــيــة ديمقراطية  الــشــديــد لعملية 
ناجحة في السودان، ودعوا الجمهوريين 
والخارجية إلى التعاون معهما لتمرير 

مشروع الحصانة السيادية.
ولم يأت هذا البيان عن عبث، فقد 
علمت الشرق الأوسط أن هناك استياء 
مـــن تــعــاطــي الــخــارجــيــة مـــع هــــذا المــلــف 
المــفــاوضــات، كما أن التسريبات  خــلال 
الــذي قدمته الخارجية  الأخيرة للطرح 
للمعارضين أثارت غضبهما. إذ رأوها 
بــمــثــابــة تــوجــيــه لـــوم مــبــاشــر لــهــمــا في 
عــرقــلــة الــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق. لــهــذا فقد 

إلــى إصــدار تصريح علني مرفق  عمدا 
بنسختين، ورميا الكرة بذلك في ملعب 

الخارجية.
وكانت شبكة آي بي سي حصلت 
عــــلــــى الــــنــــســــخــــة المــــــــذكــــــــورة مــــــن طــــرح 
الــخــارجــيــة لــلــكــونــغــرس، وتــضــمــن هــذا 
الـــطـــرح تــخــصــيــص مــبــلــغ ١٥٠ مــلــيــون 
دولار من الأموال الأميركية للتعويض 
لــضــحــايــا الـــتـــفـــجـــيـــرات الإرهــــابــــيــــة فــي 
أفريقيا من الأجانب الذين حصلوا في 
وقــت لاحــق على الجنسية الأميركية. 

وهــو مــا يعالج قضية واحـــدة فقط من 
القضيتين اللتين يطرحهما المعارضون.

ولـــم تــتــطــرق الــخــارجــيــة إلـــى ملف 
الــحــادي  التعويض لضحايا هجمات 
عــشــر مـــن ســبــتــمــبــر، وهـــــذا مـــا يــعــرقــل 
إلــى تسوية حتى الساعة. إذ  التوصل 
يسعى كل من شومر، وهو زعيم الأقلية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
ومننديز، وهو كبير الديمقراطيين في 
لجنة العلاقات الخارجية في المجلس 
إلى وضع استثناء للقضايا المقدمة من 

قبل أهالي الضحايا في محاكم أميركية 
ضد السودان، وعدم إعفائه من الملاحقة 
الــقــضــائــيــة ضــمــن مـــشـــروع الــحــصــانــة 

السيادية.
وتؤكد مصادر في الكونغرس أن 
المــفــاوضــات جــاريــة عــلــى مـــدار الساعة 
للتوصل إلى حل، مشيرة إلى أن الوقت 
يداهم المشرعين والخارجية، خاصة أن 
الكونغرس سيرفع جلساته في الثامن 
عشر من الجاري، ما يعني أن هناك أقل 

من ٨ أيام للتوصل إلى اتفاق.
المـــصـــادر نفسها إن زعيم  وتــقــول 
الأغلبية في مجلس الشيوخ الجمهوري 
مــيــتــش مــكــونــيــل قــد يــعــمــد إلـــى تكتيك 
إجــــرائــــي، ويــــــدرج مـــشـــروع الــحــصــانــة 
السيادية ضمن مشروع قانون التمويل 
الـــفـــيـــدرالـــي الـــــذي يــحــتــاج الــكــونــغــرس 
لــتــمــريــره الأســبــوع المــقــبــل تــحــت طائلة 
إغـــــــلاق المـــــرافـــــق الـــحـــكـــومـــيـــة لأبـــوابـــهـــا 
لـــم يـــمـــرر. وإدراج الــحــصــانــة  فـــي حــــال 
السيادية ضمن مشاريع ضرورية من 
هذا النوع يدفع بحظوظه في التمرير، 
وقــــد يـــــؤدي إلــــى تــخــطــي أي مــعــارضــة 

ديمقراطية.
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أجرى الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، محادثات أمس مع رئيس الوزراء 
البريطاني بوريس جونسون تناولت قضايا الشرق الأوسط. وأعرب بن زايد عن 
سعادته بلقاء جونسون في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، مشيراً إلى أنهما 
ناقشا تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها، إضافة إلى قضايا منطقة 

الشرق الأوسط وأهمية إحلال السلام والاستقرار فيها (رويترز)

صورة وزعها القصر الملكي للملك عبد الله الثاني 
خلال إلقاء كلمته في مجلس النواب أمس (رويترز)  

تشاك شومر  بوب مننديز 

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT أخبار

«الجيش الوطني» يعلن الإفراج عن سفينة تركية

سلطات طرابلس تطلق روسيين اتهما بالتجسس
القاهرة: خالد محمود

وضــــعــــت حــــكــــومــــة «الــــــوفــــــاق» 
الــلــيــبــيــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة طـــرابـــلـــس 
الــســراج نهاية لقصة  برئاسة فائز 
اعتقالها لمواطنين روسيين في شهر 
مايو (أيار) من العام الماضي بتهمة 
التجسس، بعدما أطلقت سراحهما 
بشكل مــفــاجــئ. وأعــلــنــت السلطات 
الأمنية بطرابلس أن عملية الإفراج 
عنهما تــمــت بالتنسيق مــع وزارة 
خارجية «الوفاق»؛ حيث طلب مكتب 
النائب العام في رسالة وجهها إلى 
إدارة مباحث الجوازات إبعاد كل من 
مكسيم شوغالي وســامــر سويفان 
عن الأراضي الليبية. وتم الإفراج عن 
الروسيين المعتقلين في سجن تابع 
لقوة الردع الخاصة التابعة لوزارة 
الداخلية بحكومة «الـــوفـــاق»، بعد 
اتــهــامــات شملت أيــضــاً ارتباطهما 
المــــبــــاشــــر بـــمـــركـــز أبـــــحـــــاث مــرتــبــط 

بشركة «فاغنر» الروسية.
وأظهرت صور نشرتها وسائل 
إعــــــــلام مـــحـــلـــيـــة مــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 
«الــوفــاق» عملية ترحيل الروسيين 
المعتقلين بطرابلس من قبل جهاز 
الـــردع لمكافحة الإرهـــاب والجريمة 
المنظمة، بعدما أمــر مكتب النائب 

الـــعـــام بــــالإفــــراج عــنــهــمــا مـــن سجن 
الــردع وإبعادهما من ليبيا، بينما 
ألــكــســنــدر مالكيفيتش رئيس  قـــال 
صــــنــــدوق حـــمـــايـــة الـــقـــيـــم الــوطــنــيــة 
الــروســي، إنــه تــم إطـــلاق سراحهما 
بعدما قضيا أكثر من عام ونصف 

في الأسر.
وبـــــحـــــســـــب مــــــــصــــــــادر لـــيـــبـــيـــة 
وروســـــــيـــــــة، فـــــــإن طــــــائــــــرة روســــيــــة 
اتجهت إلى مطار معيتيقة الدولي 
بالعاصمة طرابلس لنقلهما لاحقاً 

إلى موسكو.
وبحسب حكومة «الوفاق»، فقد 
التقى شــوغــالــي وســويــفــان بسيف 
الإســــــــلام، الـــنـــجـــل الـــثـــانـــي لــلــعــقــيــد 
الــــراحــــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي، وتــحــدثــا 
مــعــه لـــســـاعـــات بــــأوامــــر مـــن رئــيــس 
شــــركــــة «فــــاغــــنــــر» المــــرتــــبــــط بــصــلــة 
وثيقة مع الرئيس فلاديمير بوتين 
قبل اعتقالهما في طرابلس؛ حيث 
وجهت لهما تهمة التخابر من أجل 
التأثير على الانتخابات المقبلة في 

البلاد.
فــي سياق مختلف، تصاعدت 
حدة الخلاف بين مسؤولي حكومة 
«الوفاق» بعدما أمر وزير داخليتها 
فــتــحــي بـــاشـــاغـــا بـــــــإدراج الــصــديــق 
الـــكـــبـــيـــر، مـــحـــافـــظ مــــصــــرف لــيــبــيــا 

المــركــزي، على قائمة الممنوعين من 
السفر، رداً على رفض الأخير تمرير 

ميزانية وزارة الداخلية.
وكــــشــــف الـــكـــبـــيـــر فـــــي شـــكـــوى 
رســمــيــة إلــــى مــكــتــب الــنــائــب الــعــام 
الــــنــــقــــاب عـــــن أنــــــه فــــوجــــئ مـــؤخـــراً 
بمنعه من السفر في مهمة رسمية 
خــارج البلاد، وإدراجـــه على قائمة 
المــمــنــوعــين مـــن الــســفــر بـــأوامـــر من 
بـــاشـــاغـــا، مــعــتــبــراً أن هـــــذا الـــقـــرار 
يمثل «سلوكاً خارجاً عن القانون، 
ومساساً بمؤسسة سيادية تتبع 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، كـــمـــا يــمــثــل 
يبذلها  استثنائية  عرقلة لجهود 
المـــصـــرف لالــتــئــام مــجــلــس إدارتــــــه، 
وتــــوحــــيــــد ســــعــــر صـــــــرف الــــديــــنــــار 

الليبي».
ونــــــــظــــــــم مــــــوظــــــفــــــو المــــــصــــــرف 
أمـــس وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمـــام مقره 
بـــطـــرابـــلـــس، بـــعـــد مـــنـــع الــكــبــيــر مــن 

مغادرة البلاد.
وفـــي بــنــغــازي، أعــلــن «الجيش 
الوطني الليبي» أمــس الإفـــراج عن 
سفينة تركية اعترضت قوات شرق 
ليبيا طريقها قرب ميناء درنة يوم 
الاثــنــين بعد تفتيشها واستجواب 
طــاقــمــهــا. ونــــددت أنــقــرة بــاعــتــراض 

طريق السفينة.

عبد الله الثاني: السلام على أساس حل الدولتين خيارنا الاستراتيجي

مجلس النواب الأردني ينتخب العودات رئيساً

٨ أيام تبقت أمام المشرعين... وتوقعات بتكتيك إجرائي لضمان إقرار القانون

«شد حبال» بين الخارجية والكونغرس لتمرير «الحصانة» للسودان
«لجنة اجتثاث نظام البشير»

 تصادر منتجع بن لادن في السودان 
الخرطوم: محمد أمين ياسين

صـــادرت لجنة اجتثاث وتفكيك نظام 
الــرئــيــس المـــعـــزول، عــمــر الــبــشــيــر، ممتلكات 
وأراضي زراعية كانت مملوكة لزعيم تنظيم 
القاعدة، أسامة بن لادن، استولى عليها أحد 
قــيــادات الــنــظــام المـــعـــزول، كــمــا أنــهــت خدمة 
المــئــات مــن المــوظــفــين فــي الأجــهــزة المختلفة 

في الخدمة المدنية العامة.
وقــــال الــرئــيــس المـــنـــاوب لــلــجــنــة، عضو 
الــســيــادة الانــتــقــالــي، محمد الفكي  مجلس 
سليمان، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، 
إن اللجنة أنهت خدمة ٢٠٩ من المستشارين 
بوزارة العدل، على أن لا يحرموا من التقديم 
والمــنــافــســة فــي الــوظــيــفــة الــعــامــة مستقبلاً، 
بــوزارة الخارجية تم تعيينهم  و٣٠ سفيراً 
بالمحسوبية من المعروفين بولائهم للحركة 

الإسلامية.
وأشـــــار الــفــكــي إلـــى أن الــنــيــابــة الــعــامــة 
تـــجـــري تــحــقــيــقــا فــــي أراض زراعــــيــــة تــقــدر 
فـــدان استولى  مساحتها بــحــوالــي مــلــيــون 
عليها أعوان النظام المعزول، وتم استرداد 

١٢ ألف فدان، تؤول إلى وزارة المالية.
ومـــــن جـــانـــبـــه قـــــال المـــتـــحـــدث الــرســمــي 

باسم اللجنة، صلاح مناع، استردت اللجنة 
أراضـــي زراعــيــة تبلغ مساحتها ٤٥٩ فــدان 
بــولايــة الــجــزيــرة وســـط الـــبـــلاد، كــانــت أحــد 
منتجعات زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن 
لادن، استولى عليها صاحب شركة الزوايا، 
عــبــد الـــبـــاســـط حـــمـــزة. ويـــعـــد (حــــمــــزة) من 
المقربين لزعيم تنظيم القاعدة، إبان تواجده 
فـــي الــــســــودان مــنــتــصــف تــســعــيــنــات الــقــرن 
المــاضــي، وتــحــوم حوله شبهات الاستيلاء 
على ممتلكات وأمــوال بن لادن، بعد طرده 

في عام ١٩٩٦.
واســتــثــمــر بـــن لادن مــلايــين الـــــدولارات 
في مشروعات مختلفة بالسودان، وأسس 
شركة «وادي العقيق» وشركات أخرى، ونفذ 
مشاريع في الــزراعــة والــطــرق والإنــشــاءات، 
ثم اشترى مزرعة تابعة لجامعة الخرطوم 
تقع فــي ضاحية ســوبــا، جنوب العاصمة، 
واتخذها معسكراً لتدريب جماعته المتعددة 

الجنسيات.
كــمــا أصـــــدرت لــجــنــة تــفــكــيــك واجــتــثــاث 
نــظــام الــبــشــيــر، قـــــرارات بــاســتــرداد عــقــارات 
ومــــئــــات الأفـــــدنـــــة مــــن الأراضـــــــــي الـــزراعـــيـــة 
وشــركــات استولى عليها محسوبون على 

النظام المعزول.

مشاورات لإعداد الخطة الوطنية
 لحقوق الإنسان في الإمارات

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان أولــــــى مـــراحـــل 
العملية التشاورية لإعداد الخطة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــي 
الإمارات، وذلك في خطوة تسعى 
فيها البلاد لتطوير الأطر المعيارية 

والمؤسسية لحقوق الانسان. 
وجــــــاء إطــــــلاق أولــــــى مـــراحـــل 
العملية التشاورية لإعداد الخطة 
في الاجتماع الذي عقدته اللجنة 
برئاسة الدكتور أنور قرقاش وزير 
الدولة للشؤون الخارجية، رئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، 
بمشاركة الدكتور عمر النعيمي 
أمـــــــــين عـــــــــام المـــــجـــــلـــــس الــــوطــــنــــي 
الاتحادي، وأعضاء اللجنة، وعدد 
من مؤسسات المجتمع المدني في  
الإمـــــارات، والــجــهــات المعنية ذات 

الــعــلاقــة. وأشـــار الــدكــتــور قرقاش 
فــي بــدايــة الاجتماع إلــى أنــه على 
الــظــروف الاستثنائية  الــرغــم مــن 
وغـــيـــر المـــســـبـــوقـــة الـــتـــي يـــمـــر بــهــا 
العالم حاليا جراء تفشي جائحة 
لـــم تنثن  فــإنــهــا  «كـــوفـــيـــد - ١٩»، 
عــــن المــــضــــي قــــدمــــا نـــحـــو حــمــايــة 
الــوطــنــيــة، واستكمال  مكتسبات 
الجهود التي تبذلها دولة الإمارات 
وقيادتها الرشيدة للحفاظ على 

صحة وسلامة المجتمع.
وأكد أن «دولة الإمارات بذلت 
جـــهـــوداً كــبــيــرة لــتــعــزيــز وتــطــويــر 
الأطـــــــــر المــــعــــيــــاريــــة والمـــؤســـســـيـــة 
لــحــقــوق الإنـــســـان، كــمــا أن عملية 
إعــــــداد الــخــطــة الــوطــنــيــة تعكس 
ــــــة الإمــــــــــارات بــتــعــزيــز  الـــــتـــــزام دول
حـــقـــوق الإنـــســـان فـــي الـــدولـــة بما 
يتماشى مع السياسات والخطط 
والاســتــراتــيــجــيــات الوطنية التي 

اعتمدتها الدولة كجزء من رؤية 
الإمارات ٢٠٢١».

الــعــمــلــيــة  وذكـــــــــر أن إطـــــــــلاق 
التشاورية لإعداد الخطة الوطنية 
يـــأتـــي بــالــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون مع 
المــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي الاتــــــحــــــادي، 
ومــؤســســات المــجــتــمــع المـــدنـــي في 
الإمـــــارات والــجــهــات الأخــــرى ذات 
الـــعـــلاقـــة، حــيــث تـــحـــرص الــلــجــنــة 
الـــوطـــنـــيـــة عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة الآراء 
ووجــــــهــــــات الــــنــــظــــر مـــــع مــخــتــلــف 
المكونات الاجتماعية عند اتخاذ 
قـــــــــرار بـــــشـــــأن الــــخــــطــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــنــهــائــيــة لــتــعــكــس رؤيـــــة الـــدولـــة 
الــلــجــنــة الوطنية  بــدقــة. وأكــــد أن 
ستسمر خــلال الفترة المقبلة في 
عـــقـــد ســلــســلــة مــــن الاجـــتـــمـــاعـــات 
الــجــهــات المعنية  الــتــشــاوريــة مـــع 
لإعــــداد الــخــطــة الــوطــنــيــة لحقوق 

الإنسان.

بعد تفاهم بين دمشق والأكراد برعاية روسية... وقتلى بينهم جنديان تركيان في ريف الحسكة

فصائل موالية لأنقرة تحشد قرب عين عيسى 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

واصـــــلـــــت تـــركـــيـــا والـــفـــصـــائـــل 
الموالية لها تصعيدها العسكري في 
عين عيسى شمال الرقة ومناطق في 
تل تمر وكذلك في منبج في شرق 
حــلــب خـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة، وســط 
تـــصـــاعـــد الـــحـــديـــث عــــن احـــتـــمـــالات 
شــن عملية عسكرية موسعة تعد 
لها أنقرة منذ فترة، ذلك بعد اتفاق 
ثلاثي بين روسيا والنظام وقوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة (قــســد) على 
ضبط الوضع وإقامة ٣ نقاط مراقبة 

عسكرية في المنطقة.
وصـــــعـــــدت الــــــقــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
لــهــا، منذ أكثر  المــوالــيــة  والفصائل 
من شهر، عملياتها العسكرية على 
عين عيسى وقرى تابعة لها، حيث 
تــخــضــع المــنــطــقــة لــســيــطــرة «قــســد» 
وتوجد فيها نقاط ومواقع لقوات 
النظام، وتــقــوم بقصف صاروخي 
مكثف بشكل شبه يومي، بالإضافة 
لعمليات تسلل تقوم بها عناصر 

الفصائل.
وتــــتــــركــــز عـــمـــلـــيـــات الـــقـــصـــف 
التركي على كل من بلدة عين عيسى 
ومحيطها وأطــرافــهــا وقــرى سلوم 
وصــيــدا ومــعــلــق ودبــــس وكــوبــرلــك 
الخالدية وهوشان وكور حسن علي 
واستراحة الصقر على طريق حلب 

– اللاذقية الدولي (إم ٤).
وقـــبـــل أســـبـــوعـــين قــتــل ٣١ من 
عــنــاصــر الــفــصــائــل المــوالــيــة لتركيا 
فــي كمين نصبته «قــســد» فــي قرية 
مـــعـــلـــق، وقــــامــــت الـــــقـــــوات الــتــركــيــة 
والفصائل على الأثر بقصف القرية.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان: بـــنـــزوح أكـــثـــر مـــن ٧٠٠٠ 
مـــدنـــي مــــن المــنــطــقــة خـــــلال الــشــهــر 
المــــاضــــي عـــلـــى خــلــفــيــة الــتــصــعــيــد 
الــــكــــبــــيــــر، والـــــــخـــــــوف مــــــن عــمــلــيــة 
عسكرية قد تشنها القوات التركية 
والفصائل الموالية لها، حيث يقدر 
تعداد سكان عين عيسى بنحو ١١ 
ألف نسمة، نزح منهم خلال الشهر 
المــاضــي ٤٥٠٠ شــخــص، غالبيتهم 

نـــحـــو مـــديـــنـــة الــــرقــــة، بــيــنــمــا يــقــدر 
الــقــرى التي تتعرض  تــعــداد سكان 
للقصف بنحو ٥٠٠٠ نسمة، أجبر 
الـــــنـــــزوح خـــلال  ٢٥٠٠ مــنــهــم عـــلـــى 

الفترة ذاتها.
ـــــتـــــطـــــورات  وعــــــلــــــى خــــلــــفــــيــــة ال
الأخيرة في المنطقة، اجتمع ضابط 
روســـي وضــبــاط مــن قـــوات النظام 
مع قياديين من «قسد» في القاعدة 
الروسية بمنطقة عين عيسى، في 
الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 
الـــجـــاري. وبحسب  (كــانــون الأول) 
مــصــادر «المـــرصـــد»، قــامــت الــقــوات 
الروسية بتثبيت كاميرات حرارية 
فوق قاعدة عين عيسى عقب انتهاء 

الاجتماع.
وأفــــــــــــــادت وكــــــالــــــة «هــــــــــــــاوار»، 
الـــقـــريـــبـــة مـــــن «قـــــســـــد»، أمــــــــس، تــم 
الــتــوصــل خــلال ذلــك الاجــتــمــاع إلى 
اتفاق بين «قسد» والقوات الروسية 
وقــوات النظام على إنشاء ٣ نقاط 
مـــراقـــبـــة مــشــتــركــة فـــي عـــين عيسى 

لـــلـــتـــصـــدي لـــلانـــتـــهـــاكـــات الــتــركــيــة 
لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠١٩   ١٧
والــــــذي بــمــوجــبــه تـــم وقــــف عملية 
الــســلام» العسكرية التركية  «نــبــع 
فــي المــنــطــقــة. ونـــص الاتـــفـــاق، الــذي 
أكــده أيضاً «المــرصــد»، على إنشاء 
نقطتي مراقبة في شرق وغرب عين 
إلــى نقطة ثالثة  عيسى، بالإضافة 
عــلــى طـــريـــق (إم ٤)... ولــــم تــصــدر 
«قسد»، حتى الآن أي بيان رسمي 

حول الاتفاق.
كــانــت الـــقـــوات الــتــركــيــة أنــشــأت 
قاعدة عسكرية في قرية طماميح، 
فـــي ١٩ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
المـــاضـــي، عــلــى بــعــد نــحــو ٢ كــلــم من 
عين عيسى حيث بدأت بجلب معدات 
بــنــاء لإنــشــاء  لوجيستية ومـــعـــدات 
الــقــاعــدة، وهـــو مــا زاد مــن مــخــاوف 
سكان وأهالي المنطقة من احتمالات 

تنفيذ عملية عسكرية تركية.
وتــحــدثــت تــقــاريــر، أمــــس، عن 

اجتماع عقد في مدينة أعزاز بريف 
حلب الشمالي، الثلاثاء، بين ضباط 
أتــــــــراك وقــــــــادة الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
لأنـــــقـــــرة، جـــــرى خـــلالـــه الــتــحــضــيــر 
لــهــجــوم عــلــى مــنــاطــق مــنــبــج وعــين 

عيسى وتل تمر.
وذكرت أن رتلا ضخما للقوات 
الـــتـــركـــيـــة تـــوجـــه إلـــــى ريـــــف مــنــبــج، 
دخــــــل مـــــن ٣ مـــــحـــــاور مـــــحـــــاور فــي 
الــبــاب والـــراعـــي وجــرابــلــس، وضــم 
عــددا كبيرا من الآلــيــات والمــدرعــات 
والـــــــجـــــــنـــــــود، وســـــــــط اشــــتــــبــــاكــــات 
وتحركات مكثفة تشهدها خطوط 
الـــــتـــــمـــــاس بــــــين الـــــــقـــــــوات الـــتـــركـــيـــة 
والـــفـــصـــائـــل المــــوالــــيــــة لـــهـــا وقـــــوات 

مجلس منبج العسكري.
وتم رصد تجمعات للفصائل 
الموالية لتركيا في قرية كورمازات 
الــعــنــون وكــــورمــــازات وســـطـــى، في 
الـــــريـــــف الـــشـــمـــالـــي لـــعـــين عــيــســى، 
إضـــافـــة لــتــحــركــات فـــي مــنــطــقــة أبــو 
خــــــرزة بـــشـــمـــال الــــبــــلــــدة، فــــي إطــــار 

الــتــحــضــيــرات لــلــهــجــمــات هــــذه، مع 
هجوم من قبل الفصائل على منطقة 
أم الكيف، بالقرب من بلدة تل تمر، 
تبعه اشــتــبــاكــات عنيفة مــع قــوات 
قسد، ترافقت مع قصف مكثف على 

المنطقة من قبل الفصائل.
وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر الـــشـــهـــري 
لمــكــتــب الــــرصــــد الـــعـــســـكـــري الــتــابــع 
«قــســد»، صــعــدت الــقــوات التركية  لـــ
والــــفــــصــــائــــل المـــســـلـــحـــة المــــدعــــومــــة 
مـــن تــركــيــا، خــــلال الــشــهــر المــاضــي 
هجماتها على مناطق في ريفي تل 
الــعــين مــع انتهاكات  أبــيــض ورأس 
لاتــفــاق وقـــف إطــــلاق الــنــار الــتــركــي 
الـــروســـي المـــوقـــع فـــي ســوتــشــي في 
أكتوبر ٢٠١٩، أكبرها القصف الذي 
طـــــال مـــديـــنـــة عــــين عـــيـــســـى، نــهــايــة 

الشهر الماضي.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، واصــــــل 
الــجــيــش الــتــركــي الــدفــع بــتــعــزيــزات 
جــديــدة إلــى نــقــاط المــراقــبــة التابعة 
لها في إدلب، أمس، برتل مكون من 
١٣ شاحنة محملة بطعام وذخائر 
ومـــعـــدات لــوجــيــســتــيــة، عــبــر معبر 

كفرلوسين الحدودي.
جــاء ذلــك وســط جــولــة جديدة 
من القصف البري تشهدها محاور 
ضمن منطقة «خــفــض التصعيد» 
في إدلب، حيث عمدت قوات النظام 
إلــى اســتــهــداف الفطيرة وسفوهن 
والحلوبي وفليفل وبينين جنوب 
المــحــافــظــة، وســـط تــحــلــيــق مستمر 
لطائرات استطلاع في أجواء إدلب.

إلــــــــى ذلــــــــــك، أفــــــــــاد «المــــــرصــــــد» 
بــمــقــتــل ١٢ شــخــصــا، هـــم جــنــديــان 
تركيان ومدنيان على الأقل و٧ من 
الشرطة المدنية وفصيل «السلطان 
مــراد»، جراء انفجار عربة مفخخة 
عــنــد حــاجــز مــشــتــرك بــين ”الــشــرطــة 
مُــراد“  المدنية“ وفصيل ”السلطان 
عند مدخل مدينة رأس العين (سري 
كانييه) بريف الحسكة. وقال: «عدد 
الذين قتلوا مرشح للارتفاع لوجود 
١٤ جـــريـــحـــا بــعــضــهــم فــــي حــــالات 
خطرة بالإضافة لوجود معلومات 

عن قتلى آخرين».

مروحية روسية تحلق فوق دورية روسية - تركية في ريف الحسكة في ٧ الشهر الجاري (أ.ف.ب)

محادثات
 إماراتية ـ بريطانية 

في لندن
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«مساعدة» واشنطن على العودة إلى الاتفاق النووي أبدت استعدادها لـ

  تركيا تعول على «بداية جديدة» مع إدارة بايدن 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــربــت تركيا عــن ثقتها بأن 
إدارة الرئيس الأميركي المنتخب 
«تــــقــــدر أهــمــيــتــهــا  جــــو بــــايــــدن ســـــ
الاستراتيجية والجيوسياسية»، 
وعــبــرت عــن استعدادها للتعاون 
معها في العديد من الملفات، على 
رأسها العودة إلى الاتفاق النووي 
مع إيران. كما صرح مسؤول تركي 
كبير أن بــلاده تعول على «بداية 
جــــيــــدة» مــــع الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

المنتخب.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة 
الـــتـــركـــيـــة إبــــراهــــيــــم كــــالــــين ثــقــتــه 
بـــأن عـــلاقـــات بــــلاده مـــع الـــولايـــات 
المتحدة ستكون جيدة وإيجابية 
فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد جــو 
بايدن. وقال، خلال مشاركته، ليل 
إلـــى الخميس فــي حلقة  الأربـــعـــاء 
نـــقـــاش افـــتـــراضـــيـــة نــظــمــهــا مــركــز 
أبحاث صندوق مــارشــال الألماني 
حول السياسة الخارجية لتركيا، 
بــايــدن يعرف تركيا ورئيسها  إن 
جيدا، وزار أنقرة مرات عدة عندما 
كان يشغل منصب نائب الرئيس 
الأمــيــركــي الــســابــق بــــاراك أوبــامــا، 
وقال: «إنني على ثقة بأن علاقاتنا 
ستكون جيدة وإيجابية، وسيثمن 

بـــــايـــــدن الـــقـــيـــمـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والجيوسياسية لتركيا».

وذكــر كالين أن بــلاده ستدعم 
عودة إدارة بايدن للاتفاق النووي 
المـــــبـــــرم مـــــع إيـــــــــــران، بــــعــــد خـــــروج 
الرئيس الحالي دونالد ترمب منه 

عام ٢٠١٨.
وبالنسبة لأزمــة شــراء تركيا 
منظومة الدفاع الجوي الروسية 
«إس - ٤٠٠»، قــال كالين إن تركيا 
أبـــــــدت مــــــــرارا رغـــبـــتـــهـــا فــــي شــــراء 
منظومة «بــاتــريــوت» الأمــيــركــيــة، 
لكن واشنطن امتنعت عن تزويدها 
بها، لافتا إلى أن الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان صرح، مرارا، 
بأن تركيا ستبحث عن بدائل في 
حال أصرت واشنطن على عدم بيع 
تــلــك المــنــظــومــة، غــيــر أن الــولايــات 
المتحدة لم تأخذ تلك التصريحات 

على محمل الجد.
واعتبر أن الحديث عن تشكيل 
تــهــديــدا   «٤٠٠ - مـــنـــظـــومـــة «إس 
لمــقــاتــلات «إف - ٣٥» الأمــيــركــيــة، 
المــســتــخــدمــة فــــي مــنــظــومــة حــلــف 
شمال الأطلسي (نــاتــو)، ادعــاءات 
مـــن الــســهــل تــفــنــيــدهــا. وحــــذر من 
أن فـــــرض عـــقـــوبـــات عـــلـــى تــركــيــا 
بسبب شرائها المنظومة الروسية 
سيلحق أضرارا كبيرة بالعلاقات 

التركية - الأميركية.
ولــــــفــــــت كــــــالــــــين إلـــــــــى وجـــــــود 
خـــلافـــات فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بين 
أنـــــقـــــرة وواشــــنــــطــــن فـــــي عــــــدد مــن 
أنـــقـــرة تــعــمــل على  المـــســـائـــل، وأن 

إزالـــــــة تـــلـــك الــــخــــلافــــات، قـــائـــلا إن 
«تــركــيــا تـــرغـــب فـــي حـــل الــقــضــايــا 
الإقليمية بالتعاون مع الولايات 
المـــتـــحـــدة والــــعــــالــــم الـــغـــربـــي أكــثــر 
مــن روســيــا، لكننا لــم نــر خطوات 

ملموسة من العالم الغربي في هذا 
الخصوص».

وتـــابـــع أن تــركــيــا تــنــتــظــر من 
إدارة بايدن وقف الدعم الأميركي 
لــوحــدات حماية الشعب الكردية 

فـــي ســـوريـــا والـــتـــعـــاون مـــع بـــلاده 
في قضية مكافحة «منظمة غولن 
الإرهــابــيــة»، في إشــارة إلــى حركة 
الله غولن،  الخدمة التابعة لفتح 
المــقــيــم فــي بنسلفانيا الأمــيــركــيــة 

كمنفى اختياري منذ العام ١٩٩٩، 
والـــــذي تــتــهــمــه أنـــقـــرة بـــأنـــه مــدبــر 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة الــتــي 
شــهــدتــهــا فـــي ١٥ يــولــيــو (تـــمـــوز) 

.٢٠١٦
وعن احتمال عــودة العلاقات 
إلــــى  ــــتــــركــــيــــة - الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة  ال
قـــال كــالــين: «إســرائــيــل  طبيعتها، 
رفـــــضـــــت مـــــبـــــدأ حــــــل الـــــدولـــــتـــــين، 
وتـــــــواصـــــــل ســــيــــاســــة مــــحــــاصــــرة 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــنـــذ ســـــنـــــوات... 
تركيا ستواصل التركيز في جميع 
المحافل على الحصار والضغوط 
الـــتـــي تـــمـــارســـهـــا إســـرائـــيـــل بــحــق 

الفلسطينيين».
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، كــشــف 
المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي الــســابــق إلــى 
سوريا والذي شغل كذلك منصب 
سفير الولايات المتحدة في أنقرة، 
جـــيـــمـــس جـــيـــفـــري، عــــن أن إدارة 
بايدن، تعمل على عقد محادثات 
بين كل من تركيا ومصر وإسرائيل، 
لحل الخلافات العالقة، لافتا إلى 
«إشـــــــارات إيــجــابــيــة» صــــدرت عن 

تركيا بالذات في هذا الشأن.
وذكر جيفري، خلال مشاركته 
مــــســــاء الاثـــــنـــــين فـــــي نــــــــدوة لمـــركـــز 
الـــــــدراســـــــات الـــتـــركـــيـــة فـــــي لـــنـــدن، 
بـــايـــدن تــعــمــل عــلــى حل  أن إدارة 

الــخــلافــات بـــين الـــــدول الـــثـــلاث من 
أجـــل اســتــعــادة قـــوة تــحــالــفــهــا في 
المـــنـــطـــقـــة، لا ســـيـــمـــا بـــعـــد تــنــفــيــذ 
اتـــفـــاقـــات الــتــطــبــيــع بـــين إســرائــيــل 
ودول بالشرق الأوسط، فمن المهم 
جــدًا عقد مباحثات التطبيع بين 
تركيا ومصر وإسرائيل، بخاصة 
المـــتـــحـــدة ســتــرحــب  الـــــولايـــــات  أن 

بالاتفاق بين تل أبيب وأنقرة.
وتــــنــــاول جـــيـــفـــري مــــا يـــتـــردد 
بـــشـــأن احـــتـــمـــالات خــــــروج تــركــيــا 
مــن حلف الناتو، قائلا إن الناتو 
لا يــطــرد أي دولـــة مــن الــحــلــف، إلا 
إذا انسحبت تلك الدولة بإرادتها، 
وفي هذه الحالة العواقب ستكون 
وخيمة على تركيا، نظرًا لأهميتها 
في دعم عمليات الناتو العسكرية 
فــي أفغانستان والبلقان والبحر 
الأســـــــــود، كـــمـــا يـــجـــب الـــنـــظـــر إلـــى 
الــــقــــواعــــد الأمــــيــــركــــيــــة والــــقــــواعــــد 
الــعــســكــريــة للحلف داخــــل تــركــيــا، 
فسيكون خطيرًا جدًا على الوضع 
التركي إذا فكرت أنقرة في إغضاب 
الناتو. كانت تقارير تتحدث عن 
المــخــابــرات التركية  زيــــارة رئــيــس 
هاكان فيدان مؤخراً إلى إسرائيل 
لبحث تطبيع العلاقات، وعن قرب 
إعادة تركيا سفيرها إلى إسرائيل 

بعد سحبه منذ ٢٠١٨.

صورة لقاء جمع بايدن بإردوغان في واشنطن مارس ٢٠١٦ (رويترز)

يعيّنها اليوم ويسمي ماكدونو وشخصيات رئيسية من عهد أوباما

بايدن يعيد سوزان رايس بنفوذ واسع إلى جناحه الغربي في البيت الأبيض
واشنطن: علي بردى

مـــع إعـــلانـــه أنــــه ســيــتــوجــه إلــى 
جــــورجــــيــــا لــــدعــــم مــــحــــاولــــة الـــحـــزب 
الــديــمــقــراطــي انــــتــــزاع الــغــالــبــيــة من 
الــجــمــهــوريــين فــي مجلس الــشــيــوخ، 
يــعــتــزم الــرئــيــس الأمــيــركــي المنتخب 
جـــوزيـــف بـــايـــدن تــعــيــين المــســتــشــارة 
السابقة لمجلس الأمن القومي سوزان 
رايـــــــس مـــــديـــــرةً لمـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـة 
الداخلية لدى البيت الأبيض، معيداً 
شخصية رئيسية من عهد الرئيس 
الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا إلـــى الجناح 
الغربي، سيكون لديها نفوذ واسع 
النطاق على نهج إدارته في الهجرة 
والــرعــايــة الــصــحــيــة ومــعــالــجــة عــدم 
المساواة العرقية، فضلاً عن ترشيح 
ديــنــيــس مــاكــدونــو، الـــذي كـــان كبير 
مـــوظـــفـــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي عــهــد 

أوباما أيضاً.
ويــمــثــل اخــتــيــار ســـــوزان رايـــس 
منعطفاً مفاجئاً لخبيرة السياسات 
الخارجية منذ فترة طويلة، والتي 
عـــمـــلـــت أيـــــضـــــاً مــــنــــدوبــــة أمـــيـــركـــيـــة 
دائمة لدى الأمــم المتحدة، وتعاملت 
عــن قـــرب مــع بــايــدن حــين كـــان نائباً 
للرئيس. وخلال حملته، فكّر بايدن 
نائبة  باختيارها مرشحة لمنصب 
الــرئــيــس. وعــلــى رغـــم إصــــرار بــايــدن 
على أن إدارته لن تكون مجرد إعادة 
لرئاسة أوباما، فإنه يعيد كثيراً من 
الـــوجـــوه المــألــوفــة مــن عــهــد الــرئــيــس 
الـــســـابـــق. ودافــــــع فــريــقــه الانــتــقــالــي 
عــن هــذه التعيينات والترشيحات، 

بـــاعـــتـــبـــارهـــا إيــــمــــاءة نـــحـــو الــخــبــرة 
والــحــاجــة إلــى الانــطــلاق بسرعة في 
معالجة القضايا الملحة التي تواجه 

البلاد على جبهات متعددة.
وأفــــــــاد بـــــايـــــدن، فــــي بــــيــــان، أن 
الــتــي ســيــضــطــلــع بــهــا هي  «الأدوار 
المــكــان الــــذي تلتقي فــيــه الــفــكــرة مع 
الاختبار العملي، حيث يمكن للكفاءة 
والحوكمة المتمرسة أن تحدث فرقاً 
ذا مــغــزى فــي حــيــاة الـــنـــاس، وتــعــزز 
الكرامة والإنصاف والأمن والازدهار 

في الحياة اليومية».
ويتوقع أن يعلن بايدن الرئيس 
الــيــوم (الجمعة)، ترشيح  المنتخب، 
رايــس ومــاكــدونــو، الــذي كــان بــدوره 
كبير موظفي البيت الأبيض في عهد 
الرئيس باراك أوباما، وزيراً لشؤون 
المــــحــــاربــــين الــــقــــدامــــى، وهـــــي وكـــالـــة 
فــيــدرالــيــة مــتــرامــيــة الأطــــراف شكلت 
تحديات للحزبين على مــرّ السنين. 
ومن المتوقع أن يعلن في الوقت ذاته 
ترشيح النائبة مارسيا فادج وزيرةً 
للإسكان والتنمية الحضرية، وطوم 
فيلساك وزيراً للزراعة، وكاثرين تاي 
 لــلــولايــات المــتــحــدة. 

ً
 تــجــاريــة

ً
مــمــثــلــة

وكشف موقع «بوليتيكو» أن بايدن 
يـــعـــتـــزم أيــــضــــاً تـــعـــيـــين المـــســـتـــشـــارة 
الـــســـابـــقـــة لــــلأمــــن الــــقــــومــــي ســــــوزان 
رايـــــــس مـــــديـــــرةً لمـــجـــلـــس الـــســـيـــاســـة 
الداخلية لدى البيت الأبيض، وهذا 
موقع لا يحتاج إلى مصادقة مجلس 

الشيوخ.
ويــفــيــد مــســتــشــارو بـــايـــدن أنــه 
بــاخــتــيــاره رايــــس (٥٦ عـــامـــاً) يــؤكــد 

الأهمية التي يوليها مبكراً للسياسة 
الـــداخـــلـــيـــة فــــي أجـــنـــدتـــه، عــلــمــاً بـــأن 
مــجــلــس الــســيــاســة الــداخــلــيــة أنــشــئ 
بقصد أن يــكــون عــلــى قـــدم المــســاواة 
مع مجلس الأمــن القومي في البيت 
الأبيض، إلا أنه تقليدياً كان يتمتع 
بسمعة عامة أقل. ويتوقع أن يؤدي 
تعيين رايـــس إلــى إيــجــاد مــركــز قوة 
جــديــد فـــي الــجــنــاح الــغــربــي للبيت 
الأبيض. ويتوقع أن تضطلع بدور 
بـــايـــدن  فــــي اســـتـــجـــابـــة إدارة  نـــشـــط 
لــجــائــحــة «كــوفــيــد ١٩»، وكـــذلـــك في 

الشؤون المرتبطة بالرعاية الصحية 
والـــهـــجـــرة ومــعــالــجــة عــــدم المـــســـاواة 

العرقية.
ويعد ماكدونو مديراً متمرساً 
المــوظــفــين طــوال  شغل منصب كبير 
الـــــولايـــــة الـــثـــانـــيـــة لأوبـــــامـــــا بــعــدمــا 
كـــان نــائــبــاً لمــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
لأوبـــامـــا أيـــضـــاً، بــمــا فـــي ذلـــك خــلال 
الإنزال البحري عام ٢٠١١ لقتل زعيم 
«القاعدة» أسامة بن لادن. كما كان 
أحد أعضاء الكونغرس لفترة طويلة. 
ويـــعـــود الــفــضــل إلــــى مـــاكـــدونـــو في 

مساعدة أوبــامــا لإصــلاح ذات البين 
في تلة الكابيتول، بما في ذلك حول 
أحـــد أهـــم إنــجــازاتــه التشريعية في 
الولاية الثانية، عبر القانون الخاص 
باختيار المحاربين القدامى. ويحاول 
تـــرمـــب أن ينسب  الـــرئـــيـــس دونــــالــــد 
لنفسه هذا القانون الذي يمنح أفراد 
الخدمة السابقين مزيداً من الخيارات 
لطلب الرعاية، كما أنه يعطي وزير 
شؤون المحاربين القدامى مزيداً من 
الـــصـــلاحـــيـــات لــفــصــل المـــوظـــفـــين من 

ذوي الأداء الضعيف.
ويـــــــوازن بـــايـــدن بـــين كــثــيــر من 
الأولـــــــويـــــــات وهــــــو يـــخـــتـــار أعـــضـــاء 
حــــكــــومــــتــــه، بــــمــــا فــــــي ذلـــــــك الـــــوفـــــاء 
لــتــعــيــين مــجــمــوعــة متنوعة  بـــوعـــده 
مــن المستشارين الكبار. وعلى رغم 
هـــــذا الـــجـــهـــد، ظـــهـــر بـــعـــض الـــتـــوتـــر 
حــول الوظائف العليا، بما في ذلك 
وزيــر الــزراعــة، إذ ذهــب المنصب إلى 
فــيــلــســاك عـــــوض فــــــادج الـــتـــي نــالــت 
وزارة الإســـــكـــــان. وكـــشـــف مـــســـؤول 
انتقالي أن فيلساك وفــادج تحادثا 
الأربــعــاء لوضع أســس التعاون بين 

وزارتيهما.

زيارة جورجيا
في غضون ذلــك، أعلن الرئيس 
الأميركي المنتخب أنه سيتوجه إلى 
جورجيا الثلاثاء المقبل لدعم حملة 
المرشحين الديمقراطيين، الصحافي 
الــــســــابــــق جــــــون أوســــــــــوف، والـــقـــس 
رافاييل وارنوك، في جولتي الإعادة 
الحاسمة في ٥ يناير (كانون الثاني) 

المقبل للانتخابات الخاصة بمقعدي 
الولاية في مجلس الشيوخ.

الــرئــيــس الديمقراطي  ويسعى 
المــنــتــخــب إلــــى انـــتـــزاع الــغــالــبــيــة من 
الــجــمــهــوريــين فــي مجلس الــشــيــوخ؛ 
حــيــث ســتــحــتــاج إدارتـــــــه إلــــى إقــــرار 
تشريعات تتلاءم مع الاستراتيجية 
الــــتــــي حــــددهــــا لــــعــــهــــده. وســـتـــحـــدد 
الانتخابات في جورجيا ما إذا كان 
الجمهوريون سيواصلون سيطرتهم 
على المجلس، علماً بأن لديهم حالياً 
٥٢ صوتاً مقابل ٤٨ للديمقراطيين. 
غير أن السيناتورين الجمهوريين 
ديفيد بيردو وكيلي لوفلر يخوضان 
بعد أقل من ٤ أسابيع معركة التجديد 
لــهــمــا. ويــحــتــاج حــزبــهــمــا إلــــى فــوز 
واحد منها للاحتفاظ بالغالبية. أما 
إذا فاز أوسوف ووارنوك بالمقعدين 
فستصير المعادلة ٥٠ للجمهوريين 
لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــين. ولــكــن  مـــقـــابـــل ٥٠ 
ســتــكــون الغالبية عملياً مــع بــايــدن 
لأن نائبة الرئيس المنتخبة كامالا 
هــاريــس يمكنها أن تدلي بصوتها 
المــرجــح فــي حـــال الــتــعــادل. ويتطلع 
الديمقراطيون إلى تكرار الفوز الذي 
حققه بــايــدن فــي هـــذه الــولايــة التي 
طالما كانت تعد معقلاً للجمهوريين، 
علماً بأنها متأرجحة بدليل أن بايدن 
صار أول مرشح ديمقراطي رئاسي 
يـــفـــوز بـــالـــولايـــة مــنــذ انـــتـــخـــاب بيل 
كــلــيــنــتــون رئــيــســاً عـــام ١٩٩٢. وكـــان 
الرئيس دونالد ترمب ونائبه مايك 
لــدعــم حملتي  بــنــس زارا جــورجــيــا 

بيردو ولوفلر.

صورة أرشيفية لبايدن ورايس في البيت الأبيض في أبريل ٢٠١٥ (إ.ب.أ)

١٧ ولاية أميركية تنضم لدعوى تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات

ترمب يستبق تصويت «كبار الناخبين» بالحشد أمام المحكمة العليا
واشنطن: هبة القدسي

صــعّــد الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
مساء الأربعاء من ادعاءاته بتزوير 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الأمــيــركــيــة 
والـــــتـــــلاعـــــب بــــــأصــــــوات الـــنـــاخـــبـــين. 
وانــضــمّ ترمب، إلــى جانب ١٧ ولاية 
أخرى، لدعوى رفعها مدعي تكساس 
العام كين باكستون، تطالب المحكمة 
الــدســتــوريــة الــعــلــيــا بــإبــطــال ملايين 
الأصوات في انتخابات أربع ولايات 
فاز بها الديمقراطي جو بايدن، وهي 
جــورجــيــا وميشيغان وبنسلفانيا 
وويــســكــونــســن. وتــســاهــم الـــولايـــات 
الأربع بإجمالي ٦٢ صوتا انتخابيا 
في الهيئة الانتخابية، التي تجتمع 
الاثنين للتصويت رسميا على الفائز 
في الانتخابات الرئاسية. وقد طالب 
المدعي العام لولاية تكساس أيضا 

بتأجيل هذا الموعد.
إلــــى ذلـــــك، أرســـــل تـــرمـــب مــســاء 
الأربــــعــــاء رســـالـــة إلــــى قـــــادة الــحــزب 
الجمهوري في الكونغرس يطالبهم 
بـــالانـــضـــمـــام إلــــيــــه ومـــســـانـــدتـــه فــي 
طـــلـــب المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة إلـــغـــاء 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات فــــي الــــولايــــات 
الأربـــــــع المــــــذكــــــورة. وقــــــال تـــرمـــب إن 
هــــــذه الــــــولايــــــات «اســـتـــغـــلـــت» وبــــاء 
لــتــغــيــيــر  كــــذريــــعــــة  «كــــوفــــيــــد - ١٩» 
الــتــصــويــت، وتــوســيــع نطاق  طريقة 
الــبــريــد، متجاهلة  الــتــصــويــت عــبــر 
«قـــوانـــين حــمــايــة نـــزاهـــة الاقــــتــــراع». 
وطـــالـــب تـــرمـــب المــحــكــمــة بــمــنــع تلك 
الــولايــات من التصديق على نتائج 
الانتخابات لوجود عيوب دستورية 

شابت العملية الديمقراطية.

وتـــضـــم المـــحـــكـــمـــة الـــدســـتـــوريـــة 
العليا تسعة قضاة، من بينهم ثلاثة 
قضاة عينهم ترمب خلال السنوات 
الماضية، وكان آخرهم هي القاضية 
إيمي بــاريــت. ومــن المــقــرر أن تصدر 
الــدســتــوريــة العليا قــرارهــا  المحكمة 
الــــــدعــــــوى خـــلال  بـــقـــبـــول أو رفــــــض 
الـــســـاعـــات المـــقـــبـــلـــة، فـــقـــد طــلــبــت مــن 
الــولايــات الأربـــع تقديم موقفها من 
الـــدعـــوى أمــــس. ولــقــبــول الــنــظــر في 
الدعوى، ينبغي أن يحصل المدعون 
على موافقة خمس قضاة. كما يتعين 
عــلــى المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة الــعــلــيــا 
أنـــه لا يمكن معالجة  المــوافــقــة عــلــى 

الدعوى في محاكم فيدرالية.
ويرى مراقبون أن رفض المحكمة 
الدستورية العليا النظر في الدعوى 
سيكون بمثابة مسمار آخر في نعش 
آمال ترمب بقلب نتيجة الانتخابات 
لصالحه. أما إذا قبل قضاة المحكمة 
الدستورية العليا النظر في الدعوى، 
وهــو مــا يستبعده خــبــراء الــقــانــون، 
فسيخلق ذلك ظرفا استثنائيا، حيث 
لم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة 
أن تدخّلت المحكمة العليا بطلب من 

الرئيس لإلغاء ملايين الأصوات.
انــــضــــمّ  تــــرمــــب  إلـــــــى أن  يــــشــــار 
إلــــــى الـــــدعـــــوى الـــقـــضـــائـــيـــة بــصــفــتــه 

الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة، ولــــــيــــــس مـــــــن خـــــلال 
الـــعـــدل الأمــيــركــيــة أو حملته  وزارة 
الانـــتـــخـــابـــيـــة. وقــــد طــلــب تـــرمـــب من 
الــســيــنــاتــور تــيــد كــــــروز، الـــــذي كــان 
المــدعــي العام  يشغل سابقا منصب 
يـــنـــاقـــش  تــــكــــســــاس، أن  فـــــي ولايـــــــــة 
القضية أمام المحكمة الدستورية إذا 

وافقت على نظرها.
ويمثل الرئيس ترمب محاميا 
جديدا هو جون إيستمان، المعروف 
بـــتـــصـــريـــحـــاتـــه ومـــــواقـــــفـــــه المــــؤيــــدة 
لــــنــــظــــريــــات المــــــــؤامــــــــرة، وقـــــــد أبــــــدى 
تساؤلات في السابق عما إذا كانت 
نـــائـــبـــة الــــرئــــيــــس المـــنـــتـــخـــب كـــامـــالا 

هـــاريـــس مــؤهــلــة لـــهـــذا المــنــصــب لأن 
والديها كانا من المهاجرين.

ويقول خبراء قانون الانتخابات 
إن فـــــرص نـــجـــاح الــــدعــــوى ضــئــيــلــة 
القانونية،  الــجــدارة  إلــى  لافــتــقــارهــا 
فيما هــاجــم الــديــمــقــراطــيــون تــرمــب، 
أنـــه يسعى لتقويض  إلـــى  مشيرين 
ثقة الجمهور في نزاهة الانتخابات، 
وأن مــحــاولاتــه تـــؤدي إلـــى تقويض 
الديمقراطية من خلال تقويض إرادة 

الناخبين.
وحــــــــث بــــعــــض الــــجــــمــــهــــوريــــين 
المــــعــــتــــدلــــين، كـــــــان بـــيـــنـــهـــم الـــحـــاكـــم 
الـــســـابـــق لـــولايـــة نــيــوجــيــرســي تــود 

ويتمان، المحكمة العليا على رفض 
الدعوى التي رفعها المدعي العام في 
الــحــجــج المقدمة  تــكــســاس، وقـــال إن 
غــيــر مــســبــوقــة. فيما وصـــف المــدعــي 
الـــعـــام لـــولايـــة جــورجــيــا كــريــس كــار 
«التافهة»،  دعوة ترمب وباكستون بـ
وقــال المــدعــي الــعــام الديمقراطي في 
ولاية بنسلفانيا جوش شابيرو: «لن 
يفلت ترمب من محاولاته لتقويض 

انتخابات حرة ونزيهة».
واستمر ترمب، أمس الخميس، 
في نشر تغريدات تشكك في نزاهة 
الانــتــخــابــات، ومقاطع فيديو يقول 
إنها دليل على التلاعب بالأصوات 
داخـــل مــراكــز الاقـــتـــراع. وقـــال ترمب 
«إنــــهــــا لـــحـــظـــة خـــطـــيـــرة فــــي تـــاريـــخ 
الــــبــــلاد «قـــــد ســرقــت  بـــــلادنـــــا»، وإن 
وسيكون هناك انقلاب أمام أعيننا. 
والــجــمــهــور لــن يــرضــى بــذلــك». وفي 
تــغــريــدة أخــــرى، قـــال تــرمــب إنـــه فــاز 
«ســـرقـــة  بـــــفـــــارق كـــبـــيـــر، وقــــــامــــــوا بــــ
الانتخابات منه». كما هاجم ولاية 
جــورجــيــا، واعــتــبــر أن لــدى المحكمة 
الــدســتــوريــة الــعــلــيــا الــفــرصــة لإنــقــاذ 
الـــــبـــــلاد مـــــن أكــــبــــر عـــمـــلـــيـــة احـــتـــيـــال 
انــــتــــخــــابــــي فــــــي تــــــاريــــــخ الــــــولايــــــات 
المتحدة، و«هذا ما يشعر بها ٧٨ في 
المــائــة مــن الــنــاس أن الانــتــخــابــات قد 

تم تزويرها».
المـــــقـــــرر أن يـــعـــقـــد تـــرمـــب  ومــــــن 
اجــتــمــاعــا مـــع المـــدعـــي الـــعـــام لــولايــة 
تكساس في البيت الأبيض ومدعين 
عــامــين آخــريــن. كما يــرجّــح أن يلقي 
الرئيس الأميركي بتصريحات خلال 
حفل يقيمه البيت الأبيض لأعضاء 

الكونغرس مساء الخميس.

ترمب خلال قمة توزيع لقاحات «كورونا» في واشنطن الثلاثاء (أ.ف.ب)

تحقيقات السلطات الضريبية 
مع هانتر بايدن

تفاقم التوتر مع والده
واشنطن: علي بردى

أكـــد هــانــتــر بـــايـــدن، نجل 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي المــنــتــخــب 
جــو بــايــدن، أن مــدعــين عامين 
فدراليين يحققون معه لتحديد 
ما إذا كان قد أخفق في إبلاغ 
السلطات الضريبية عن دخل 
حــقــقــه مــــن صـــفـــقـــات تــجــاريــة 
ذات صلة بالصين، في قضية 
يمكن أن تكون ملتهبة لوزارة 

العدل في الإدارة المقبلة.
وأفـــــاد هــانــتــر بـــايـــدن في 
بيان، بأن محققين اتصلوا به 
أخــيــراً لإبــلاغــه أن التحقيقات 
فـــي هــــذه الــقــضــيــة بـــــدأت عــام 
لــلــمــرة  ٢٠١٨. وقــــــال: «عــلــمــت 
الأولــــى (الــثــلاثــاء) بـــأن مكتب 
المـــدعـــي الـــعـــام الأمـــيـــركـــي في 
ديلاوير، قد أشار إلى المستشار 
الــــــقــــــانــــــونــــــي الــــــــخــــــــاص بـــــي، 
بــأنــهــم يــحــقــقــون فــي شــؤونــي 
الــضــريــبــيــة»، مضيفاً: «إنــنــي 
آخـــــذ هـــــذا الأمــــــر عـــلـــى مــحــمــل 
الـــجـــد؛ لــكــنــنــي عــلــى ثــقــة بــأن 
المراجعة المهنية والموضوعية 
لـــهـــذه الأمـــــــور ســتــثــبــت أنــنــي 
تــعــامــلــت مـــع شـــؤونـــي بشكل 
قـــانـــونـــي ومـــنـــاســـب، بــمــا في 
ذلك الاستفادة من مستشاري 

الضرائب المحترفين».
ورفـــضـــت الــنــاطــقــة بــاســم 
المــدعــي  الـــعـــدل ومــكــتــب  وزارة 
الـــعـــام الأمــيــركــي فـــي ديــلاويــر 
الــتــحــقــيــق. ولــم  التعليق عــلــى 
يشأ محامي هانتر بايدن الرد 
على أسئلة الصحافيين؛ غير 
أن مطلعين على الملف كشفوا 
أن التحقيقات تشمل انتهاكات 
جـــنـــائـــيـــة مـــحـــتـــمـــلـــة لـــقـــوانـــين 
أمـــوال، علماً  الضرائب وغسل 
بــــأن الـــجـــانـــب المــتــعــلــق بغسل 
الأمــــــوال فــشــل فـــي تــحــقــيــق أي 
زخــــــم بـــعـــدمـــا أفـــــــاد مــحــقــقــون 
تـــابـــعـــون لمــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الفدرالي «إف بي آي» بأنهم لم 
أدلــة كافية  يتمكنوا مــن جمع 

للقيام بإجراءات قانونية.
ويــــــركــــــز الـــتـــحـــقـــيـــق عــلــى 
هانتر بايدن وبعض شركائه، 
ولـــيـــس الـــرئـــيـــس المــنــتــخــب أو 
أفـــــراد الأســـــرة الآخـــريـــن. وأكـــد 
أحــدهــم أنـــه جـــرى لــفــت انتباه 
«إف بي آي» إلى هذه القضايا 
الضريبية بعد فتح التحقيق 
فــي غسل الأمـــوال فــي الشؤون 
المالية لهانتر بايدن في أواخر 
عام ٢٠١٨، تحت إشــراف وزير 
العدل عامذاك جيف سيشينز. 
القانون  وأفــاد مسؤولو إنفاذ 
السابقون بأنه رغم أن الجانب 
المـــتـــعـــلـــق بـــغـــســـل الأمـــــــــوال فــي 
التحقيق يبدو وكأنه انتهى، 
فـــإن محققي دائــــرة الإيـــــرادات 
الــــداخــــلــــيــــة واصــــــلــــــوا فــحــص 

ضرائب هانتر بايدن.
ويرجح أن يــؤدي الكشف 
عــــن هـــــذا الــتــحــقــيــق الـــفـــدرالـــي 
إلـــى تــفــاقــم الــتــوتــر الــســيــاســي 
المــنــتــهــيــة  الـــرئـــيـــس  بـــين إدارة 
ولايــتــه دونـــالـــد تــرمــب وإدارة 
بايدن المقبلة؛ لأن اختيار هذا 
التوقيت يمكن أن يعني أن أحد 
الــعــدل في  قـــــرارات وزارة  آخـــر 

عهد ترمب ستكون ضد نجل 
اكــتــشــف  المـــقـــبـــل، إذا  الـــرئـــيـــس 
المــحــقــقــون أدلــــة كــافــيــة للتقدم 
نـــحـــو رفــــــع دعـــــــوى قــضــائــيــة. 
وهــــذا يــعــنــي أيــضــاً أن بــايــدن 
يــمــكــن أن يـــدخـــل إلـــــى الــبــيــت 
الأبـــيـــض تــحــت وطــــأة تحقيق 
تجريه وزارة العدل في نشاط 
نــجــلــه. ويــعــتــقــد أن خــصــومــه 
السياسيين سيغتنمون هذه 
الفرصة في محاولة للإضرار 

بأيامه الرئاسية الأولى.
د التحقيق 

ِّ
ويمكن أن يُعق

جهود الرئيس المنتخب لتعزيز 
ثقة الجمهور بأن الوزارة يمكن 
أن تــعــمــل بــشــكــل مــســتــقــل عن 
المصالح الشخصية للرئيس، 
عـــلـــمـــاً بــــأنــــه أعــــلــــن الأســــبــــوع 
المــاضــي أن الــفــصــل بــين وزارة 
الــعــدل والــبــيــت الأبــيــض يمثل 
أولــــويــــة قــــصــــوى. وقـــــــال: «لـــن 
أخــــبــــرهــــم بـــمـــا يـــجـــب عــلــيــهــم 
الــقــيــام بـــه، وبــمــا لــيــس عليهم 
القيام بــه»، مضيفاً: «لــن أقول 
اذهب إلى المحاكمة، ألف، باء، 
أو جيم (...) إنها ليست وزارة 
العدل الخاصة بي. إنها وزارة 

العدل الخاصة بالشعب».
ووفقاً لدعوى الطلاق بين 
هانتر بايدن وزوجته الأولى 
كــاثــلــين، فإنهما كــانــا بحلول 
أوائـــــــــــل عـــــــام ٢٠١٧ مـــديـــنـــين 
بــضــرائــب تــصــل إلـــى ٣١٣٩٧٠ 
دولاراً، وكانت لديهما «ديون 
بطاقة ائتمان متجاوزة الحد 
الأقـــــــصـــــــى» و«رهـــــــــــن عــــقــــاري 
مـــــــزدوج عـــلـــى كــــل المــمــتــلــكــات 
الــــعــــقــــاريــــة لــــديــــهــــمــــا»، وفـــقـــاً 
لـــــــرفـــع الــــدعــــوى فــــي الـــطـــلاق. 
وبـــــعـــــدمـــــا تــــطــــلــــقــــا أصـــــــــدرت 
مصلحة الضرائب عــام ٢٠١٨ 
أمــــــــــراً ضــــــد الـــــــزوجـــــــين لـــدفـــع 
كــضــرائــب  دولارات   ١١٢٨٠٥
غير مدفوعة منذ عــام ٢٠١٥. 
ويبدو أنــه جــرى تسديد هذه 
الضرائب بحلول مارس (آذار) 
٢٠٢٠، عندما تم تحرير الرهن 

العقاري.
وبشكل منفصل، أصدرت 
لواشنطن  الحكومية  الإدارة 
الـــعـــاصـــمـــة أوامـــــــــر ضــــــده فــي 
يوليو (تــمــوز) المــاضــي، لدفع 
مــا يصل إلــى ٤٥٤ ألــف دولار 
من الضرائب غير المسددة بين 
عــامــي ٢٠١٧ و٢٠١٨. وجـــرى 
تحرير هــذه الأوامــــر بعد أقل 
مـــن أســــبــــوع، وفـــقـــاً لــســجــلات 

الضرائب.
ويــــــأخــــــذ الــــتــــحــــقــــيــــق فــي 
بـــايـــدن  الاعــــتــــبــــار أن هـــانـــتـــر 
لــــطــــالمــــا كــــــــان هـــــدفـــــاً لـــتـــرمـــب 
وحلفائه، بعدما ترشح بايدن 
لــلــرئــاســة. وكــــان هانتر  الأب 
يتقاضى ٥٠ ألف دولار شهرياً 
أكــثــر، للخدمة فــي مجلس  أو 
«بــــوريــــســــمــــا»  شـــــركـــــة  إدارة 
الأوكرانية للطاقة التي يملكها 
أولــيــغــارشــي يُــنــظــر إلــيــه على 
أنه فاسد، كما عمل مستشاراً 
لـــــدى مــــديــــر أعــــمــــال رومــــانــــي 
ثـــري يـــواجـــه تــهــمــاً بــالــفــســاد، 
واستثمر فــي صــنــدوق أسهم 
خـــــــاص مــــرتــــبــــط بـــالـــحـــكـــومـــة 

الصينية.
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تركيا مستعدة لحوار غير مشروط 
رداً على تهديد أوروبا بالعقوبات

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــــلــــنــــت تــــركــــيــــا بــــالــــتــــزامــــن مــع 
انــطــلاق قمة قــادة الاتــحــاد الأوروبـــي 
فـــــي بــــروكــــســــل، أمــــــس (الـــخـــمـــيـــس)، 
رفــضــهــا لــغــة الــتــهــديــد بــالــعــقــوبــات، 
داعية إلى تجنب هذا الخيار، وفتح 
صفحة جديدة في العلاقات، مبدية 
اســتــعــدادهــا لــلــحــوار مـــع دول شــرق 
الــبــحــر المــتــوســط لــحــل الــخــلافــات بلا 
شروط مسبقة. في الوقت الذي كشفت 
فيه مسودة مسربة للبيان الختامي 
الــذي مــن المــقــرر أن يصدر عــن القمة، 
اليوم (الجمعة)، عن اعتماد عقوبات 
«آجلة» على تركيا قد يبدأ سريانها 
في مارس (آذار) المقبل. ويجري قادة 
الدول الأوروبية خلال قمتهم تقييماً 
لــلــعــلاقــات بــين الاتـــحـــاد وتــركــيــا، مع 
احتمال فرض عقوبات عليها بسبب 
أنــشــطــة المــســح والــتــنــقــيــب عــن النفط 
والغاز الطبيعي في مناطق متنازع 
عــلــيــهــا مـــع قـــبـــرص والـــيـــونـــان شــرق 

المتوسط.
وقبل ساعات من انعقاد القمة، 
أكــد المتحدث باسم الرئاسة التركية 
الـــتـــهـــديـــد  لــــغــــة  إبـــــراهـــــيـــــم كــــالــــين أن 
بالعقوبات لن تجدي نفعاً مع تركيا، 
داعــيــاً قـــادة دول الــتــكــتــل إلـــى تجنب 
فــرض عقوبات على بـــلاده. ووصــف 
كــالــين تفكير المــجــلــس الأوروبـــــي في 
فرض عقوبات على تركيا بأنه «مخيب 
للآمال»، قائلاً إن بلاده ما زالت جزءاً 
مـــن الــتــحــالــف الـــغـــربـــي رغــــم الــتــغــيــر 
في النظام الدولي عقب تفشي وباء 
كــورونــا. وأضـــاف المــتــحــدث التركي، 
خلال حلقة نقاشية افتراضية حول 
الــخــارجــيــة لتركيا نظمها  السياسة 
مركز أبحاث صندوق مارشال الألماني 
ليل الأربعاء - الخميس، أن «مواصلة 
وجودنا داخل حلف شمال الأطلسي 
(ناتو) ورغبتنا في العضوية الكاملة 
للاتحاد الأوروبــي لا يعني أن نقطع 
عــلاقــاتــنــا الــجــيــدة مــع روســيــا ودول 
الـــشـــرق الأوســـــــط». وتـــابـــع كـــالـــين أن 
«تركيا ترغب في فتح صفحة جديدة 
مع الاتحاد الأوروبي، وتحقيق تقدم 
ملموس في محادثات عضوية أنقرة 
في الاتحاد، وعلى استعداد لخوض 
مباحثات مع جميع دول منطقة شرق 

المتوسط دون شروط مسبقة».
وبــــــــــــدوره، اتــــهــــم وزيــــــــر الــــدفــــاع 
الــــتــــركــــي، خـــلـــوصـــي أكـــــــار، الـــيـــونـــان 
بأنها هــي مــن تــريــد التصعيد شرق 
لـــدعـــوات  المـــتـــوســـط، ولا تــســتــجــيــب 
أنقرة للحل والسلام وحسن الجوار. 
ورأى رئيس البرلمان التركي مصطفى 
شنطوب أنه لا يمكن تقييم الأزمــات 
الحاصلة في سوريا وليبيا ولبنان 
وفلسطين بمعزل عما يجري في شرق 
المتوسط، معتبراً أن هناك دولاً غربية 
تسعى لاستعادة الفكر الاستعماري 

في المنطقة.
وكشفت مــســودة مسربة للبيان 
الختامي للقمة الأوروبية، يتوقع أن 
يصدر في وقت لاحق اليوم (الجمعة)، 
عــن عقوبات على تركيا. لكن وكالة 
«رويـــتـــرز» قــالــت إن تطبيق الاتــحــاد 
الأوروبــــي لــهــذه الــعــقــوبــات سيتأخر 
لبضعة أشهر، وقد يكون في مارس 

المقبل.
وقبل القمة، حذر رئيس الوزراء 
اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، 
مــــن أن تـــركـــيـــا لــــن تـــقـــدم عـــلـــى وقـــف 
«سياساتها الاستفزازية» في المنطقة، 
ما لم يبادر الاتحاد الأوروبي بفرض 

ضغوط حقيقية عليها.
وشدد على تمسك أثينا المبدئي 
بالحوار وتطبيع علاقاتها مع تركيا، 
لافــتــاً فــي الــوقــت ذاتــــه إلـــى أن أنــقــرة 
لــن تــغــيّــر مــســارهــا مــا لــم تــكــن تحت 
ضــغــط حــقــيــقــي يــجــبــرهــا عــلــى ذلـــك؛ 
حيث رفض الأتراك العرض الأوروبي 

بالانحياز للأجندة الإيجابية، عندما 
اخـــتـــاروا المــضــي قــدمــاً فـــي الــتــدابــيــر 

المنفردة بمنطقة شرق المتوسط.
وطالب أكثر من ٥٠ نائباً ألمانياً 
ويـــونـــانـــيـــاً فــــي الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــي 
بــالــوقــف الـــفـــوري لــتــوريــد غــواصــات 
ألمـــانـــيـــة الــصــنــع إلــــى تـــركـــيـــا. وكــتــب 
الــــنــــواب عــبــر «تـــويـــتـــر» خــطــابــاً إلــى 
المــســتــشــارة الألمــانــيــة أنــجــيــلا ميركل 
أعربوا فيه عن قلقهم حيال تهديدات 

تركيا.
وتحظر الحكومة الألمانية، حتى 
الآن، تصدير أسلحة إلى تركيا يمكن 
استخدامها في الحرب في سوريا، 
تــوافــق عــلــى تصدير  تــــزال  بينما لا 
أســلــحــة لــلــقــطــاع الـــبـــحـــري. وطــلــبــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــونـــانـــيـــة مـــــن ألمـــانـــيـــا 
تـــوســـيـــع الـــحـــظـــر لـــيـــشـــمـــل تــصــديــر 
السفن الحربية. وهذا ينطبق بشكل 
خاص على بناء ٦ غواصات من الفئة 
٢١٤. التي يتم تجميعها في تركيا، 
بــمــشــاركــة كــبــيــرة مــن شــركــة «تيسن 

كروب» الألمانية للأنظمة البحرية.
الــرئــيــس الفرنسي  قـــال  بـــــدوره، 
إيــمــانــويــل مــاكــرون، أمـــس، إن القمة 
الأوروبـــيـــة ستتخذ إجـــــراءات بشأن 
تـــركـــيـــا تـــنـــســـجـــم مـــــع قـــــراراتـــــهـــــا فــي 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال 
إنــنــا مــلــتــزمــون بــالــدفــاع عــن ســيــادة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي واســتــقــرار شــرق 
المـــتـــوســـط. وبـــالمـــقـــابـــل، دعـــــا الأمــــين 
العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، 
ينس ستولتنبرغ، أوروبا إلى انتهاج 
موقف إيجابي من تركيا خلال القمة 
الأوروبــيــة، قائلاً إن «هناك خلافات 
يــجــب أن نــنــاقــشــهــا، لــكــن فــي الــوقــت 
نـــدرك أن تركيا جزء  نفسه يجب أن 

من الحلف والعائلة الغربية».
وأضـــــــــــاف ســــتــــولــــتــــنــــرغ، خــــلال 
الـــوزراء  مؤتمر صحافي مــع رئــيــس 
البرتغالي أنطونيو كوستا: «نحتاج 
انــتــهــاج مــوقــف إيجابي  إلــى  جميعاً 
أثــنــاء الــنــظــر فــي الــخــلافــات المتعلقة 
بـــتـــركـــيـــا فـــــي قـــمـــة زعـــــمـــــاء الاتــــحــــاد 
الأوروبــي... الحلف وضع آلية لفض 
الــنــزاع بين تركيا والــيــونــان، تستند 
على هذا النهج الإيجابي... الوضع 
في شرق المتوسط صعب، والقضية 
نــوقــشــت أيـــضـــاً فـــي اجـــتـــمـــاع وزراء 
خارجية الناتو الأســبــوع المــاضــي». 
وأكـــد ستولتنبرغ أن تــركــيــا حليف 
مــهــم فــي الــنــاتــو، وأنــهــا تــلــعــب دوراً 
مهماً فــي مــحــاربــة «تــنــظــيــم داعـــش» 
الإرهــابــي على حــدودهــا مــع سوريا 
والعراق، كما استضافت عدداً كبيراً 
من اللاجئين السوريين، وهي الدولة 
الأكثر تعرضاً للضرر من الهجمات 
الإرهــابــيــة. وكــشــف مــصــدر أوروبـــي 
مــطــلــع عـــن اســـتـــمـــرار وجـــــود خــلاف 
فـــي الـــــرؤى بـــين الـــــدول الأعـــضـــاء في 
الاتحاد بشأن مستقبل التعاطي مع 
تركيا؛ حيث يــدعــو بعض الأعــضــاء 
لــفــرض عــقــوبــات عــلــى أنــقــرة بسبب 
أنشطتها في شرق المتوسط. ونقلت 
وكالة «آكــي» الإيطالية عن المصدر، 
الــذي طلب عــدم الكشف عــن هويته، 
أن العمل يجري من أجل إيجاد توازن 
ما بين التوجه نحو إجراءات مشددة، 
اليد الممدودة نحو  مع الحفاظ على 
أنـــــقـــــرة. وأضـــــــــاف: «هــــنــــاك مــصــالــح 
ورؤى مختلفة تجاه الأمر». ووصف 
المــــفــــاوضــــات الـــجـــاريـــة حـــالـــيـــاً حـــول 
الخطوات المحتملة تجاه أنقرة بأنها 
«صعبة ومعقدة»، وذلــك على الرغم 
مـــن إقـــــرار الــجــمــيــع بــــأن تــصــرفــاتــهــا 

تسير بعكس ما كان يؤمل منها.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــمـــصـــدر، فــــــإن بــعــض 
الأوروبـــيـــين لا يـــزالـــون يــعــتــقــدون أن 
أنـــقـــرة «قــــد تــعــمــد إلــــى الـــتـــراجـــع عن 
مواقفها الاســتــفــزازيــة وانتهاكاتها 
في البحر المتوسط، ما سيمكنهم من 

التوجه نحو حوار إيجابي معها».

ثاني جريمة قتل تستهدف صحافيين في البلاد خلال شهر

اغتيال مذيعة تلفزيونية وسائقها في شرق أفغانستان 
 جلال آباد (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

قـــتـــل مـــســـلـــحـــون مـــذيـــعـــة أخـــبـــار 
أفغانية وسائقها أمس الخميس في 
شرق أفغانستان، في ثاني جريمة قتل 
تستهدف صحافيين في البلاد خلال 
شــهــر. واغتيلت مـــلالاي مــايــوانــد في 
مدينة جلال آباد في شرق البلاد، على 
ما أفادت إذاعة وتلفزيون «انعكاس» 

الخاص التي كانت تعمل بها.
وزادت الهجمات التي تستهدف 
شـــــخـــــصـــــيـــــات عـــــــامـــــــة وصــــحــــافــــيــــين 
وسياسيين ورجال دين ومدافعين عن 
حــقــوق الإنــســان، فــي الأشــهــر الماضية 
رغـــم مــفــاوضــات الــســلام الــجــاريــة في 
الـــدوحـــة. وأكـــد المــتــحــدث بــاســم حاكم 
الــلــه خوجياني  إقليم ننجرهار عطا 
والمستشفى المحلي مقتلها مع سائقها.

وتــــــشــــــهــــــد ولايـــــــــــــــة نـــــنـــــجـــــرهـــــار 
وعــاصــمــتــهــا جــــلال آبـــــاد اشــتــبــاكــات 
مـــــتـــــكـــــررة بــــــين الـــــــقـــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
وطــالــبــان. كما أعلن تنظيم «داعــش» 
مسؤوليته عن هجمات دامية عديدة 

فـــي الـــولايـــة، بــمــا فـــي ذلـــك تــبــنــي قتل 
مــايــوانــد. ويــأتــي مقتل هــذه المذيعة، 
التي كانت في العشرينات من عمرها، 
بعد أسابيع فقط من مقتل الصحافي 
إلياس دايي الذي كان يعمل في إذاعة 
الــحــريــة فــي هــجــوم بــســيــارة مفخخة 
في لشكركاه عاصمة ولاية هلمند في 
جــنــوب أفــغــانــســتــان. وذكــــرت منظمة 
هيومن رايتس ووتش أن دايي تلقى 
تــهــديــدا مــن قــبــل حــركــة طــالــبــان التي 

انتقدته بسبب تغطيته لعملياتها.
الثاني)  ومطلع نوفمبر (تشرين 
المـــاضـــي، قــتــل يــامــا ســـيـــاواش المــذيــع 
التلفزيوني السابق ومدنيان آخــران 
فـــــي انــــفــــجــــار عــــبــــوة نـــاســـفـــة لــصــقــت 
بــســيــارتــه قـــرب مــنــزلــه فــي كــابــل. ولــم 
تتبن أي جهة حتى الآن مسؤولية هذه 

الاعتداءات. 
وكــانــت مــايــوانــد تــعــمــل كمذيعة 
التلفزيونية  لصالح قناة  «إنيكاس» 
والإذاعــيــة فــي الإقليم المضطرب منذ 
أربــعــة أعــــوام، بحسب مــا قــالــه رئيس 
القناة زالمـــاي  لطيفي لوكالة الأنــبــاء 
الألمانية. واتهم لطيفي «أعداء الدولة» 

الــهــجــوم، وقـــال إن القناة  بأنهم وراء 
كانت تتلقى تهديدات بالقتل.

وقال طارق أريان المتحدث باسم 
الــداخــلــيــة الأفــغــانــيــة إن معظم  وزارة 
ــتــلــوا عــلــى مــدى 

ُ
الــصــحــافــيــين الــذيــن ق

الأعوام العشرة الماضية كانوا ضحايا 
لــطــالــبــان. ونــفــى ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد 
المـــتـــحـــدث بـــاســـم طـــالـــبـــان مــســؤولــيــة 
الـــحـــركـــة عــــن الـــــحـــــادث. واسُـــتـــهـــدفـــت 
محطة إنيكاس من قبل حيث تعرض 
مالكها للخطف مقابل فدية في ٢٠١٨. 
ومـــلالـــي ، كـــانـــت مـــن مـــؤيـــدي حــقــوق 
المـــــــرأة، فـــي أفــغــانــســتــان، لــيــســت أول 
مــن يُستهدف فــي أســرتــهــا حيث قتل 
مسلحون مجهولون أمها، التي كانت 

ناشطة أيضا، قبل خمسة أعوام. 
وقـــالـــت مــنــظــمــة نـــاي الــتــي تــدعــم 
الإعـــــــــلام فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان فـــــي بـــيـــان 
«بــمــقــتــل مـــلالـــي يـــزيـــد تــقــلــص مــجــال 
الــعــمــل للصحفيات، وربــمــا لا يجرؤ 
الــصــحــافــيــون عــلــى مــمــارســة عملهم 
كما كانوا يفعلون من قبل». ونــددت 
الحكومة الأفغانية والسفارة الألمانية 
وبــعــثــة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي والــســفــيــر 

الــبــريــطــانــي بــتــزايــد الــهــجــمــات الــتــي 
تستهدف صحافيين وناشطين. كما 
عبّر المانحون الدوليون والحكومات 
عـــن تــخــوفــهــم بــشــأن احــتــمــال حـــدوث 
انتكاسة في التقدم الذي تحقق فيما 
يــتــصــل بــحــقــوق المــــــرأة فـــي الــعــقــديــن 
الماضيين إذا عادت طالبان بأي شكل 
إلـــــى الــســلــطــة مــــع انـــســـحـــاب الـــقـــوات 
الأجنبية من البلد العام المقبل. يشار 
إلى أن حركة طالبان وتنظيم «داعش» 
ينشطان في هذا الإقليم ووفقا لمنظمة 
مراسلون بلا حــدود، فإن أفغانستان 
تعد من أكثر المناطق خطورة بالنسبة 
للصحافيين. وقــد لقي مــا لا يقل عن 
عشرة صحافيين وعاملين في قطاع 
الإعــلام حتفهم في أفغانستان خلال 
عام ٢٠١٩. يذكر أنه تم قتل صحافيين 
بــارزيــن الشهر المــاضــي فــي هجومين 
الــقــوات  بــقــنــابــل. وتـــواجـــه  منفصلين 
الأفغانية تصاعدًا فــي أعــمــال العنف 
ا  في البلاد، وأطلقت حركة طالبان جزءً
كــبــيــرًا مــنــهــا أثـــنـــاء مــحــاولــتــهــا كسب 
النفوذ في محادثات السلام في قطر، 

التي بدأت في ١٢ سبتمبر (أيلول).

القائم بأعمال مرشد «الإخوان» يواجه اتهامات «التحريض على القتل وحيازة أسلحة»

مصر: تأجيل محاكمة محمود عزت في «أحداث مكتب الإرشاد» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قررت «الدائرة الثانية إرهاب في مصر» 
أمس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة محمود 
عـــزت، الــقــائــم بــأعــمــال المــرشــد الــعــام لتنظيم 
(الإخــوان) على الحكم الصادر ضده (غياباً) 
بالسجن المؤبد (٢٥ عاماً) في القضية المعروفة 
«أحداث مكتب الإرشاد»، إلى جلسة  إعلامياً بـ
٤ يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك لسماع 
الــشــهــود وانــتــداب مــحــام للترافع مــع المتهم، 

وذلك بعد غياب دفاعه.
يشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة، قد 
قضت في فبراير (شباط) ٢٠١٥ في القضية 
«إعــــدام ٤ مــتــهــمــين، والــســجــن المـــؤبـــد لــــ١٤  بـــــ
آخرين»، حيث يحاكم في القضية إلى جانب 
محمود عزت، مرشد «الإخوان» محمد بديع، 
ونائبه خيرى الشاطر. ووفق النيابة العامة 
بــمــصــر، فـــإن المــتــهــمــين فـــي الــقــضــيــة ارتــكــبــوا 
جرائم «التحريض على القتل والــشــروع في 
القتل، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة 
حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام 
إلــــى (عـــصـــابـــة مــســلــحــة) تـــهـــدف إلــــى تــرويــع 
الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف 
أمــــام مــقــر مــكــتــب الإرشــــــاد بــضــاحــيــة المــقــطــم 

جــنــوب شــرقــي الــقــاهــرة، أثــنــاء الاحتجاجات 
التي كانت تطالب برحيل مرسي، مما أسفر 

عن مقتل ٩ وإصابة ٩١ آخرين».
وتولى عــزت الــذي يُعد من أبــرز قيادات 
التنظيم، منصب القائم بأعمال المرشد، عقب 
تــوقــيــف بـــديـــع (وهـــــو مــســجــون فـــي قــضــايــا 
عــنــف بــمــصــر مــنــذ ٢٠١٣.  ووفــــق الــســلــطــات 
المصرية فقد «صدر على محمود عزت حكمان 
بالإعدام (غيابياً)، في قضيتي (التخابر مع 

دول أجــنــبــيــة)، و(الـــهـــروب مــن ســجــون وادي 
الــــنــــطــــرون)، وحـــكـــمـــان (غـــيـــابـــيـــاً) بــالــســجــن 
المؤبد (٢٥ عاماً) في قضيتي (أحــداث مكتب 
الإرشــــــاد)، و(أحــــــداث عــنــف بــمــحــافــظــة المنيا 
بصعيد مــصــر)، كــمــا أنـــه مــطــلــوب فــي عديد 
(العمليات الإرهابية  من القضايا الخاصة بـ
وتحركات التنظيم)». وبحسب مصادر، فإنه 
«وفقاً للقانون المصري، تُعاد محاكمة عزت 

أمام القضاء، بعد ٧ سنوات من الهروب».

شركة «أسفات» التركية للتصنيع العسكري تعتزم إمداد أذربيجان بمعدات لإزالة الألغام

إردوغان يحتفل مع علييف لتأكيد تحالف باكو وأنقرة
باكو: «الشرق الأوسط»

يـــقـــوم الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغـــــان بـــزيـــارة لــبــاكــو تستمر يــومــين، 
يــلــتــقــي خـــلالـــهـــا بــنــظــيــره الأذربـــيـــجـــانـــي 
إلهام علييف، لحضور احتفالات انتصار 
هذه الدولة الحليفة على القوات الأرمنية 
فــي نــاغــورنــي قـــره بـــاغ الـــذي كـــان ممكنا 
بــفــضــل دعــــم أنـــقـــرة. وقـــــال المــحــلــل إلــهــان 
شاهين أوغلو من مركز الأبحاث «أطلس» 
ومقره باكو لوكالة الصحافة الفرنسية 
إن «أذربيجان ما كانت قادرة على تحقيق 
نــجــاح عــســكــري فـــي قـــره بـــاغ لـــولا الــدعــم 
الــســيــاســي الــعــلــنــي مـــن جـــانـــب تــركــيــا». 
وأضــــاف أنـــه لـــولا دعـــم إردوغــــــان، لكانت 
روسيا، القوة الإقليمية وحليفة أرمينيا 
ستتمكن من الضغط على باكو وتوقف 
القتال كما حــدث فــي المــواجــهــات الأخــرى 

في السنوات الأخيرة.
وستشارك تركيا التي عززت بدعمها 
بــاكــو ثــقــلــهــا الــجــيــوســيــاســي فـــي منطقة 

القوقاز الروسية، في مراقبة وقف إطلاق 
النار أيضا عبر مركز مشترك مع روسيا 
ومقره في أذربيجان. وقدمت تركيا دعما 
أساسيا لأذربــيــجــان فــي حربها الأخــيــرة 
ضد القوات الأرمنية في ناغورني قره باغ. 
وتوقفت المعارك بعد إبرام اتفاق على وقف 
القتالية برعاية موسكو، يكرس  الأعمال 
هزيمة عسكرية أرمنية ومكاسب ميدانية 
كـــبـــيـــرة لـــبـــاكـــو. وهــــــذه الـــهـــزيـــمـــة المــهــيــنــة 
لأرمينيا التي دحرت القوات الأذربيجانية 
فــي الــحــرب الأولــــى فــي تــســعــيــنــات الــقــرن 
العشرين، أدت إلى احتفالات في أذربيجان 
وأثارت مخاوف في يريفان حيث تطالب 
الـــوزراء  المــعــارضــة الآن باستقالة رئــيــس 
نــيــكــول بــاشــيــنــيــان. وبــمــوجــب الاتـــفـــاق، 
ســيــبــقــى إقــلــيــم نـــاغـــورنـــي قــــره بــــاغ على 
حاله، لكن بمساحة أصغر وقوة أضعف، 
مــع نــشــر جــنــود روس لحفظ الــســلام في 

هذه المنطقة.
وقـــالـــت الـــرئـــاســـة الــتــركــيــة فـــي بــيــان 
إن «الــــزيــــارة تــشــكــل مــنــاســبــة لــلاحــتــفــال 

معا بالانتصار العظيم» لأذربيجان في 
النزاع بعد ستة أسابيع من المعارك  هــذا 
الــدامــيــة. وأكـــدت الرئاسة التركية أيضا، 
كما جــاء فــي تقرير الصحافة الفرنسية 
الــــزيــــارة يــفــتــرض أن تــســمــح بــتــعــزيــز  أن 
العلاقات بين «البلدين الشقيقين» وسيتم 
الــبــحــث خــلالــهــا فــي «الــحــقــوق المــشــروعــة 
لأذربــــــيــــــجــــــان» فـــــي مـــطـــالـــبـــهـــا المــتــعــلــقــة 
بــنــاغــورنــي قــره بــاغ المنطقة الانفصالية 
الــــواقــــعــــة فــــي الأراضـــــــــي الأذربـــيـــجـــانـــيـــة. 
وخلال الحرب في الأشهر الأخيرة، اتهمت 
أرمينيا تركيا بالتورط بشكل مباشر في 
القتال، وهو ما تنفيه أنقرة. كما دانت دول 
عدة بينها فرنسا إرسال مقاتلين موالين 
لتركيا من سوريا إلى الجبهة للقتال إلى 

جانب القوات الأذربيجانية.
وتــعــتــبــر أرمــيــنــيــا تــركــيــا عــــدوة عبر 
الــتــاريــخ ولا ينسى الأرمـــن ذكــرى الإبــادة 
الــجــمــاعــيــة الــتــي تــعــرضــوا لــهــا فــي الــقــرن 
المـــاضـــي. والــــحــــدود بـــين الــبــلــديــن مغلقة 
منذ ١٩٩٣ ولا علاقات دبلوماسية تربط 

بينهما مــنــذ ذلـــك الــحــين. ويــقــدر الأرمـــن 
الـــذيـــن قتلتهم بشكل  بــــــ١٫٥ مــلــيــون عـــدد 
قـــوات الإمــبــراطــوريــة العثمانية  منهجي 
خـــلال الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــى. وتــرفــض 
تركيا عبارة «الإبـــادة الجماعية» مؤكدة 
أن هـــذه الــوقــائــع كــانــت مـــجـــازر مــبــتــادلــة 
بين الطرفين. وفــي ٢٠٠٩ رفــض إردوغــان 
جهود مصالحة مع يريفان برعاية دولية، 
وأصر على أنه لا يمكن استئناف العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة إلا بــعــد انــســحــاب الــقــوات 

الأرمينية من ناغورني قره باغ.
وبدأ التحالف بين باكو وأنقرة الذي 
يــوصــف بــشــعــار «أمــــة واحـــــدة، دولـــتـــان»، 
عندما حصلت أذربيجان الدولة المسلمة 
الــنــاطــقــة بــالــتــركــيــة عــلــى اســتــقــلالــهــا من 
الاتحاد السوفياتي في ١٩٩١ وتم تعزيزه 
فـــي عــهــد رئـــاســـة رجــــب طــيــب إردوغـــــــان. 
وسمح التعاون السياسي والاقتصادي 
والعسكري بين البلدين لتركيا بمساعدة 
أذربــيــجــان فــي تــدريــب وتجهيز جيشها 
وتسهيل صادرات المحروقات إلى أوروبا 

بالالتفاف على روسيا.
وفـــــي ســـيـــاق مــتــصــل أعـــلـــنـــت شــركــة 
تشغيل المصانع العسكرية والترسانات 
الــتــركــيــة المــســاهــمــة «أســــفــــات» الأربـــعـــاء 
اعـــتـــزامـــهـــا إمــــــــداد أذربــــيــــجــــان بـــمـــعـــدات 
ميكانيكية لإزالة الألغام. جاء ذلك بحسب 
بــيــان صـــادر عــن الــشــركــة الــتــركــيــة، نقلت 
عنه وكــالــة الأنــبــاء التركية (الأنــاضــول)، 
وأشــــارت فيه إلــى أنــه تــم إبـــرام اتــفــاق مع 
أذربــيــجــان بــهــذا الــخــصــوص. وأوضــحــت 
أنــه سيتم توفير ٢٠  الــشــركــة فــي بيانها 
معدة ميكانيكية لإزالة الألغام، وتصديرها 
إلى أذربيجان بموجب الاتفاق المبرم بين 

الجانبين.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن شـــركـــة تــشــغــيــل 
المصانع العسكرية والترسانات التركية 
«أســفــات»، تأسست مطلع ٢٠١٨، وتتبع 
لـــــوزارة الـــدفـــاع، وتــلــعــب دورا مــهــمــا في 
تسويق المنتجات الدفاعية التي تصنع 
بـــإمـــكـــانـــيـــات مــحــلــيــة بـــالـــكـــامـــل، حــســب 

المصدر نفسه.

حددا الأحد موعداً نهائياً لإبرام اتفاق تجاري

مواقف لندن والاتحاد الأوروبي ما زالت «متباعدة جداً»
بروكسل - لندن: «الشرق الأوسط»

الـــعـــشـــاء الـــــذي جــمــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون ورئــيــســة 
المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين 
في الساعات الأخيرة، من أجل التوصل إلى 
اتــفــاق لمرحلة مــا بعد «بريكست»، سادته 
فــقــط «الــــصــــراحــــة»، حــســب إجـــمـــاع معظم 
المراقبين؛ لكن مواقفهما ما زالت «متباعدة 
جــداً»، وذلــك قبل ثلاثة أسابيع من خروج 
لندن من فلك الاتحاد الأوروبــي التجاري، 
وحـــددا الأحـــد المقبل لإبـــرام اتــفــاق تجاري 
جديد، بعد الفشل في التغلب على الخلافات 

بين الجانبين.
وفي بيان أرسل إلى الصحافيين بعد 
دقائق من مغادرة جونسون مقر مفوضية 
الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال مصدر 
بارز في الحكومة البريطانية إن المسؤولين 
أجريا «مناقشة صريحة» لكن لا تزال هناك 
عقبات كبيرة في المفاوضات. وقال المصدر: 
«لا تـــزال هــنــاك فــجــوات كــبــيــرة للغاية بين 
الجانبين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا 
كان يمكن سدها». وأضــاف: «وافــق رئيس 
الوزراء وفون دير لاين على إجراء مزيد من 
القليلة المقبلة بين  المناقشات خــلال الأيــام 
فريقي التفاوض»، وأشار إلى أنهما اتفقا 
أنــه بحلول يــوم الأحــد ينبغي اتخاذ  على 

قرار حازم بشأن مستقبل المحادثات. 
وبدورها، حذرت فون دير لاين من أن 
مواقف بروكسل ولندن لا تــزال «متباعدة 
جـــــــداً» فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــــشــــروط الاتـــفـــاقـــيـــة 
التجارية لمرحلة ما بعد خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي. وقالت فون دير لاين 
في بيان، بعد عشاء العمل مع جونسون: 

«أجرينا مناقشة حيوية ومثيرة للاهتمام. 
لــقــد اكــتــســب كــل مــنــا فهماً واضــحــاً لموقف 
الآخــــر. هــي لا تـــزال مــتــبــاعــدة». وأضــافــت: 
فِـــرَق (الــتــفــاوض)  «اتفقنا على أن تجتمع 
عـــلـــى الــــفــــور لمـــحـــاولـــة حــــل هـــــذه الــقــضــايــا 
قـــراراً بحلول عطلة  الأســاســيــة. وسنتخذ 

نهاية الأسبوع».
ومــــن شــــأن الــفــشــل فـــي الاتـــفـــاق على 
قواعد جديدة تحكم كل شيء من العلاقات 
التجارية إلى الطاقة، أن يحدث اضطراباً 
فـــي حــركــة المـــــرور عــنــد الـــحـــدود، ويــصــدم 

الأســــــواق المـــالـــيـــة، ويــنــشــر الــفــوضــى عبر 
ســلاســل الــتــوريــد فـــي عــالــم يــجــد بالفعل 
صعوبة فــي مــواجــهــة الآثـــار الاقتصادية 

«كوفيد- ١٩».  لـ
ومع ازدياد المخاوف من انتهاء أزمة 
خــــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ خـــمـــس ســـــنـــــوات نــهــايــة 
فــوضــويــة فــي ظــل عـــدم الــتــوصــل لاتــفــاق، 
قال مصدر رفيع في الحكومة البريطانية، 
إن مــنــاقــشــات الـــقـــادة فــي بــروكــســل كانت 
«صـــريـــحـــة». وقـــــال المـــصـــدر الـــــذي تــحــدث 

«رويترز»:  شريطة عدم الكشف عن هويته لـ
«لا تــزال هناك فــجــوات كبيرة للغاية بين 
الجانبين، ولا يزال من غير الواضح ما إذا 

كان من الممكن سدها».
ويختلف الجانبان بشدة على مصايد 
الأسماك، وهو موضوع حساس سياسياً 
بالنسبة لفرنسا، وكذلك على طرق تسوية 
ض  النزاعات التجارية المستقبلية. ويعرِّ
عـــدم الــتــوصــل لاتـــفـــاق لــلــخــطــر مـــا يــقــارب 
تريليون دولار من التجارة السنوية التي 

لا تخضع حالياً لرسوم أو حصص.

وقـــــال جـــونـــســـون يــــوم الأربـــــعـــــاء، إن 
بروكسل تريد أن تمتثل بريطانيا لقوانين 
الاتحاد الأوروبي الجديدة في المستقبل أو 
أن تعاقب تلقائياً، وإن الاتحاد يصر على 
تخلي لندن عن السيطرة السيادية على 
مياه الصيد البريطانية. وقال أمام البرلمان 
الــبــريــطــانــي وســـط هــتــافــات المــشــرعــين من 
حزبه المحافظ: «لا أعتقد أن هــذه شروط 
يجب أن يقبلها أي رئيس وزراء في هذا 
الـــبـــلـــد». غــيــر أنــــه أضـــــاف أنــــه لا يـــــزال من 
الممكن إبرام «اتفاق جيد» إذا ألغى الاتحاد 
الأوروبي مطالبه؛ لكن بريطانيا ستزدهر 
في ظل اتفاق تجاري مع التكتل المكون من 

٢٧ دولة أو من دونه. 
كــانــت بريطانيا قــد غـــادرت الاتــحــاد 
الأوروبي رسمياً في يناير (كانون الثاني)؛ 
فــتــرة انتقالية  الــحــين فــي  لكنها منذ ذلــك 
المــوحــدة والاتــحــاد  الــســوق  تبقيها ضمن 
الــجــمــركــي لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، مـــا أدى 
لبقاء القواعد الخاصة بالتجارة والسفر 
والــشــركــات كما هــي؛ لكن هــذا ينتهي في 

٣١ ديسمبر (كانون الأول).
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أعــلــنــت وزيـــرة 
التجارة الدولية البريطانية ليز تروس، 
أمــس الخميس، توقيع بريطانيا اتفاقاً 
الــحــرة مــع ســنــغــافــورة. وكتبت  للتجارة 
تــروس على موقع التواصل الاجتماعي 
ـــــعـــــت اتــــفــــاقــــاً مــع 

َّ
«تـــــويـــــتـــــر»: «الـــــيـــــوم وق

ســنــغــافــورة يــغــطــي تـــجـــارة بــقــيــمــة ٦. ١٧ 
ثــانــي  إسترليني، وهو  جـــنـــيـــه  مـــلـــيـــار 
أكــــبــــر اتــــفــــاق نـــوقـــعـــه فــــي مــنــطــقــة آســيــا 
والمحيط الهادي». ونشرت صورة تظهر 
فــيــهــا تــــروس إلـــى جــانــب وزيــــر الــتــجــارة 

السنغافوري شان شون.

رئيس وزراء بريطانيا مع رئيسة المفوضية الأوروبية (أ.ب)

نقاط الخلاف الأساسية في المفاوضات
بروكسل: «الشرق الأوسط»

الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى اســتــعــداد 
اتــفــاقــيــة تــجــاريــة غــيــر مسبوقة  لتقديم 
إلـــى لــنــدن مـــن دون رســــوم جــمــركــيــة أو 
حصص؛ لكن دون أن يسمح بأن يتطور 
عــلــى أبــوابــه اقــتــصــاد غــيــر منضبط قد 

ينافسه بشكل غير نزيه.
لا يــمــكــن مـــثـــلاً الـــســـمـــاح لــلــمــمــلــكــة 
المـــــتـــــحـــــدة بــــالــــتــــســــبــــب فــــــي مـــــزيـــــد مــن 
التلوث، بينما يتعين على المنتجين في 
الــقــارة احــتــرام معايير بيئية صــارمــة. 
وللمفوضية الأوروبية طلب واحد بشأن 
البيئة وكذلك قانون العمل أو الشفافية 
الضريبية، وهو أن يتعهد البريطانيون 

بعدم تقليصها.

لكنها تدعو أيضاً إلى وضع «بند 
للتطور» لتحسين هــذه المعايير الدنيا 
على مر الوقت، لتبقى «قواعد اللعبة» 
عــادلــة. ومــن بــين الإمكانيات أن يقترح 
كل طرف عمليات تحديث يمكن الاتفاق 
عليها بعد ذلك. لكن الاتحاد الأوروبــي 
يريد أيضاً ضمان تقارب على مر الوقت، 
وإلا فـــإنـــه يـــنـــوي الـــلـــجـــوء إلــــى تــدابــيــر 
مــضــادة أحــاديــة الــجــانــب وفــوريــة، مثل 
فــــرض رســـــوم جــمــركــيــة حــتــى قــبــل حل 
تــقــلــيــدي؛ لكن  بـــإجـــراء تحكيم  المــشــكــلــة 

لندن تعارض ذلك بشدة.
إنجاز النص المقبل قانونياً أساسي 
لـــــلأوروبـــــيـــــين مـــنـــذ مـــــشـــــروع الـــقـــانـــون 
البريطاني الأخير الذي يشكك في أجزاء 
معينة من المعاهدة السابقة المبرمة بين 

الطرفين، وهي اتفاقية الانسحاب التي 
تحكم مـــغـــادرة المــمــلــكــة المــتــحــدة فــي ٣١ 
يناير (كانون الثاني) والفترة الانتقالية 
الــجــاري.  الــعــام  الــتــي تنتهي فــي نهاية 
ألــحــق هـــذا الــتــغــيــيــر ضــــرراً كــبــيــراً بثقة 

المفوضية في بريطانيا.
ويــــتــــفــــاوض الــــطــــرفــــان عـــلـــى آلـــيـــة 
لتسوية المنازعات، أي محكمة للتحكيم 
فــي حــال خــرق الاتــفــاقــيــة، على غـــرار ما 
هو موجود في معاهدات تجارية أخرى 
فـــي الـــعـــالـــم؛ لــكــن مـــا زالــــت هــنــاك نقطة 
خــلاف تتعلق ببند يطالب بــه الاتحاد 
الأوروبي، ويسمح - في حال انتهاك في 
مجال ما في الاتفاقية - بفرض عقوبات 
في مجال آخر. مثلاً: إذا انتهكت المملكة 
الــســمــك، فيمكن  المــتــحــدة اتفاقية صيد 

للاتحاد الأوروبي تطبيق تعريفات على 
الــســيــارات. كــان الأوروبـــيـــون قــد وعــدوا 
باتفاق سريع بشأن صيد السمك لتهدئة 
صياديهم الذين يخشون من أن يخسروا 
إمكانية دخول المياه البريطانية الغنية 
بالسمك؛ لكن تصلب المواقف على ضفتي 
بحر المانش جعل التوفيق بين الطرفين 
صعباً. فالجانب الأوروبــــي يصر على 
إبـــقـــاء الـــوضـــع عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه فيما 
يتعلق بدخول هذه المياه، ولندن تريد 
ســيــطــرة كــامــلــة، وتــحــديــد حــصــص يتم 
التفاوض عليها كل سنة. وهذا النشاط 
لا يمثل ســوى جــزء ضئيل من اقتصاد 
المــتــحــدة، إذ يقوم  الــــ٢٧ والمملكة  الـــدول 
الأوروبيون بصيد ما قيمته ٦٣٥ مليون 
يـــــورو كـــل عــــام فـــي المـــيـــاه الــبــريــطــانــيــة، 

والــبــريــطــانــيــون ١١٠ مــلايــين فـــي مــيــاه 
الاتحاد الأوروبــي. ومع ذلك تبقى هذه 
القضية قابلة للانفجار ومسيسة جداً 
مــن قــبــل عـــدد قليل مــن الــــدول الأعــضــاء 
(فــرنــســا وإســبــانــيــا وبلجيكا وهــولــنــدا 
والدنمارك وآيرلندا). أما البريطانيون 
فأدركوا الفائدة التي يمكن أن يجنوها 
مــن هـــذا المــلــف فــي المــفــاوضــات. وبــاتــت 
الـــــدول الــــــ٢٧ مــتــفــقــة عــلــى أن الـــوضـــع لا 
يمكن أن يبقى على حاله، وقد يقوم كبير 
المفاوضين الأوروبــيــين ميشال بارنييه 
بصياغة اقتراح لعرضه على لندن في 
الأيــام المقبلة. لكن أي خسارة أوروبية 
فــي المــيــاه الــبــريــطــانــيــة يــفــتــرض أن يتم 
التعويض عنها بخسارة بريطانية في 

المياه الأوروبية.

محمود عزت لدى مثوله أمام محكمة جنايات القاهرة أمس (أ.ف.ب)
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نمور آسيا هم الأذكىحقوق الإنسان وطوارئ جائحة «كورونا»!
يــنــتــظــر الــــتــــربــــويــــون كــــل أربــــع 
ســنــوات نــتــائــج اخــتــبــارات «تــيــمــز» 
الــدولــيــة لــلــطــلاب، فـــي الــريــاضــيــات 
والــــعــــلــــوم، الـــتـــي تــجــريــهــا جــامــعــة 
«بــوســطــن»، لمعرفة مــن يتربع على 
عــرش ذكـــاء الــعــالــم. ولا غــرابــة هذه 
المــرة أيضاً، من أن نــرى نمور آسيا 
يسبقون الجميع، ويتركون وراءهم، 
وعلى مسافة كبيرة، أوروبا وأميركا، 
ويــنــالــون الـــدرجـــات الأعـــلـــى. وعلى 
رأس اللائحة جاءت سنغافورة التي 
قـــدوة فــي نظامها التعليمي  بــاتــت 
المـــتـــفـــوق والـــــخـــــلاق، تــلــيــهــا هــونــغ 
كـــونـــغ ثـــانـــيـــة، ثــــم كــــوريــــا والـــصـــين 
واليابان. لنتأكد، إثر هذه النتائج، 
مــن أن انــتــصــار هــذه الــشــعــوب على 
وبــاء «كــورونــا»، مقارنة بالارتباك 
الغربي، لم يكن صدفة، وأن العلاقة 
بين المهارة في الرياضيات والقدرة 
على حل المشكلات، هي حقيقة لا بد 

من احترامها والعمل بموجبها.
شارك في الاختبارات التي تجرى 
لطلاب الصفين الرابع والثامن، هذه 
السنة، ٦٢ دولــة، و٦٠٠ ألف تلميذ. 
وصــدمــت مؤشراتها البعض، مثل 
الــفــرنــســيــين الـــذيـــن جـــــاءوا فـــي ذيــل 
الــلائــحــة الأوروبــــيــــة، ولـــم يــعــن بها 
اللبنانيون، مع أنهم تراجعوا بقوة، 
وأفرحت البعض الآخــر، مثل الدول 
الـــتـــي تــقــدمــت  الــخــلــيــجــيــة والأردن 
لــكــن للموضوعية،  بــشــكــل طــفــيــف. 
لا تــزال الــدول العربية جميعها في 
المؤخرة، وتحتاج جهداً وكداً لتجتاز 
المائة نقطة ويزيد التي تفصلها عن 

المراتب الأولى.
وكـــــــي لا نـــظـــلـــم أنــــفــــســــنــــا، فــــإن 
لــم يبلغه  المــتــقــدم فعلياً،  المــســتــوى 
ســـــوى مــــا يــــقــــارب ٧ فــــي المــــائــــة مــن 
الـــطـــلاب المــمــتــحَــنــين، حـــول الــعــالــم، 
وغــالــبــيــتــهــم الـــســـاحـــقـــة مــــن آســـيـــا. 
وبــقــيــت عـــلامـــات ٩٢ فـــي المـــائـــة من 
الــعــالــم عند سقف منخفض  طــلاب 
في الرياضيات. ولا بد من الإشارة 
إلــى أن روســيــا تــأتــي مــبــاشــرة بعد 
اليابان، وهي تخترق الصف الأول 
فـــــي الــــعــــلــــوم، وهــــــــذا يـــســـجـــل لـــهـــا. 
وتــمــكــنــت بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن تــحــســين 
ترتيبها، بعد أن لجأت إلى تطعيم 
تعليم الرياضيات لديها بأساتذة 
صينيين مــنــذ عـــام ٢٠١٤، وأوفـــدت 
إلــى شنغهاي رغــبــة في  أساتذتها 
التعليمية، بعد  تطوير مهاراتهم 
الــتــي تتكبدها  الــخــســائــر  قـــدرت  أن 
بــمــا يـــقـــارب عــشــريــن مــلــيــار جنيه 
إسترليني في السنة، بسبب ضعف 
المــهــارات عند خريجيها. وتمكنت 
بريطانيا بالفعل من القفز من المركز 

الـــــ٢٦ عــالمــيــاً إلـــى المــرتــبــة الــتــاســعــة، 
وهذا في زمن قياسي، رغم المخاوف 
لــدى البعض من قسوة  التي كانت 
الــنــظــام الــصــيــنــي، وعــــدم مــلاءمــتــه 

للمزاج الإنجليزي.
أمـــا أمــيــركــا الــتــي أدركـــــت بــاكــراً 
ضــــعــــف طــــلابــــهــــا وقـــــصـــــورهـــــم عــن 
مــــواكــــبــــة مــــرامــــيــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
ومكانتها كمركز مالي للعالم، فقد 
اتـــجـــهـــت بـــعـــض مـــؤســـســـاتـــهـــا مــنــذ 
مطلع القرن الجديد إلى سنغافورة، 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن نـــظـــام يــخــلــط بــين 
الــريــاضــيــات النظرية والتطبيقات 
الــعــمــلــيــة، ويــعــطــي الــتــلــمــيــذ الــوقــت 
الكافي لاكتساب المهارة وتثبيتها، 
قـــبـــل الانـــتـــقـــال إلـــــى غـــيـــرهـــا. وكــمــا 
بريطانيا حققت أميركا تقدماً لكنه 
بقي طفيفاً، وهي لا تزال في المرتبة 
الرابعة عشرة في الرياضيات، خلف 

عديد من الدول الأوروبية.
تغيرت طبيعة اختبارات «تيمز» 
بــــمــــر الــــســــنــــين، وأصــــبــــحــــت أقــــــرب 
إلــــى عــصــرهــا وحـــاجـــتـــه. ولــــم تعد 
مــحــصــورة بــالــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة 
الــتــقــلــيــديــة فـــي الــجــبــر والــهــنــدســة، 
وأضــيــفــت إليها متطلبات معرفية 
ومــــهــــارات الــتــفــكــيــر، والــــقــــدرة على 
الاستنباط، مما جعلها أصعب على 

المتمسكين بالمناهج العتيقة.
والــــكــــلام عـــن عــلــم الــريــاضــيــات 
«أبي العلوم» جميعاً، وأحد أصعب 
ـــــى الـــحـــديـــث عــن  الــــفــــنــــون، يــــقــــود إل
الاهتمام المتزايد بطريقة تعليمها، 
باعتبارها مفتاحاً رئيساً لتأهيل 
جيل قادر على التعامل مع مشكلات 
الــــعــــصــــر. فــــــلا عــــلــــم بـــــيـــــانـــــات، ولا 
إحصاءات أو صناعات أو اكتشافات 
من دون رياضيات. ولم تكن الإنترنت 
لتولد أصلاً، أو للفضاء أن يُغزى من 
غير هــذا العلم الــذي هو أســاس كل 
عملية عقلية منظمة. وبــمــا أن أن 
تلامذتنا لا يزالون يسألون: ما فائدة 
الرياضيات؟ فهذا معناه أن العثرة 
المعنوية قائمة، والخطوة الأولى هي 
أن يفقه المتعلم جـــدوى مــا يحتاج 
الصبر عليه. وهذا تماماً ما حاولت 

أن تحله سنغافورة قبل ثلاثين سنة، 
حين غيرت مناهجها، لتمد جسوراً 
بــين الــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة الــجــافــة، 
واستخداماتها الحياتية النابضة، 
بـــدل الــبــقــاء فــي المــجــرد والمـــعـــادلات 
التي لا يعرف التلميذ أين يوظفها 

في يومياته.
يــــعــــنــــي أن خــــلاصــــات  هــــــــذا لا 
«تيمز» منزهة عن الخطأ، وكــل ما 
م بأمره. فــأدق العلوم  تأتي به مسلَّ
تــبــقــى تــقــريــبــيــة. وثـــمـــة أمــيــركــيــون 
حـــانـــقـــون مــــن الـــنـــتـــائـــج، ويــــرمــــون 
التهم على اختبارات لا تــزال تضع 
آسيا فــي المقدمة، وأميركا خلفها، 
ويعتقدون أنها ترسخ وهماً بالبناء 
عـــلـــى مـــقـــايـــيـــس غـــيـــر مـــقـــنـــعـــة. لــكــن 
هــؤلاء قلة، والترحيب يبدو كبيراً 
بـــمـــشـــروع مــنــظــم يــجــمــع مــنــذ أربـــع 
وعـــشـــريـــن ســـنـــة، بـــيـــانـــات تــربــويــة، 
يحللها، ويعطي نصائحه، ويؤشر 
إلى العثرات، ويحفز على التطوير 
والمنافسة. المعلومات التي جمعت، 
تـــبـــين أيـــــن يـــتـــفـــوق الـــــذكـــــور، ومــتــى 
يجب أن تشجع الإناث، وأين الخلل 
عـــنـــد الأســـــتـــــاذ، ومـــــا هــــي الــعــقــبــات 
عــنــد الــتــلــمــيــذ. ومـــمـــا بــتــنــا نــعــرفــه 
وكــــان غــائــبــاً عــنــا، أن ٧٠ فـــي المــائــة 
مــن أســاتــذة الــصــف الــثــامــن، عالمياً، 
لا يمتلكون الخبرات التكنولوجية 
الــكــافــيــة لــنــقــل الـــطـــلاب إلـــى مرحلة 
التعليم الرقمي، وأن نسبة مماثلة 
مــــن الــــطــــلاب تــعــيــش فــــي مــــنــــازل لا 
توفر لها الأدوات العلمية اللازمة، 

أو الأجواء المناسبة.
أما العرب تحديداً، فمشكلتهم 
مـــع تــعــلــيــم الـــريـــاضـــيـــات بــرمــوزهــا 
ومــعــادلاتــهــا، يمكن أن تــقــاس على 
مــعــضــلــتــهــم فــــي تــعــلــيــم الـــعـــربـــيـــة، 
ــم  بــقــواعــدهــا ونـــحـــوهـــا. فــكــمــا نــعــلِّ
اللغة منزوعة من سياقها المعيشي 
الــذي يضخ فيها الحياة ويجعلها 
جــــــــذابــــــــة ومـــــحـــــبـــــبـــــة، نــــســــلــــخ عـــن 
الرياضيات وظائفها وغاياتها التي 
إلــى كل مسألة يمكن  تمتد لتتفرع 
الـــذهـــن  أن تــعــتــرضــنــا. فـــأصـــحـــاب 
المـــــدرب عــلــى المــنــطــق مــنــذ الــصــغــر، 
بمقدورهم استخدام الآلــيــات التي 
تــعــلــمــوهــا بــعــد ســـنـــوات كــجــزء من 
وعكس  التلقائية.  التفكير  أدوات 
الذهن الرياضي العلمي، هو الفكر 
الــخــرافــي فـــي الــتــحــلــيــل والــتــعــلــيــل. 
ولـــيـــس أمـــامـــنـــا والــــحــــالــــة هـــــذه إلا 
أن نــخــتــار بـــين نـــمـــوذجـــين، جــربــنــا 
ثانيهما وفشلنا، بينما لا نزال في 
إربـــــاك أمــــام الأول، مـــع أنـــه المــخــرج 
الوحيد لتحرير أطفالنا مــن قيود 

حكايا الجن والعفاريت.

مـــــــرت الــــــذكــــــرى الـــســـنـــويـــة 
لـــــــلإعـــــــلان الــــــعــــــالمــــــي لـــحـــقـــوق 
الإنـــــســـــان أمـــــس (الــــعــــاشــــر مــن 
الشهر الحالي)، مثقلة بأعباء 
الطوارئ الصحية والإجراءات 
الــتــي استدعاها  الاستثنائية 
الـــــحـــــد مـــــن انــــتــــشــــار فــــيــــروس 
«كــورونــا»، كعزل المــدن وحظر 
التجمعات وتقنين المشاركة في 
النشاطات الثقافية والرياضية 
والترفيهية، بما في ذلك وقف 
بعض الأعمال والمهن وتقييد 
حـــريـــة الــتــنــقــل والـــســـفـــر؛ الأمـــر 
الذي أثار جدلاً لا يزال محتدماً 
حــــول تــأثــيــر هــــذه الإجـــــــراءات 
الــطــارئــة، عــلــى حــريــات البشر 
وحقوقهم وعلى المبادئ والقيم 
المتنوعة التي ضمتها الشرعة 

الدولية لحقوق الإنسان.
بــدايــة، ثــمــة مــن يشجعون 
إعــــــلان حـــالـــة طـــــــوارئ صــحــيــة 
ويـــــرفـــــعـــــون شـــــعـــــار مـــواجـــهـــة 
«كــورونــا» أولاً بصفته شعار 
الـــــذي يــجــب ألا يعلو  المــرحــلــة 
عليه أي شعار، مسوّغين بذلك 
الـــقـــيـــود كـــافـــة الـــتـــي تــفــرضــهــا 
الــحــكــومــات عــلــى جـــوانـــب من 
حــريــات الأشــخــاص وحقوقهم 
مــا دامــــت تــســاعــد عــلــى تــفــادي 
المـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــتـــعـــرض لــهــا 
حياة المواطنين عموماً، ولسان 
حــالــهــم يــقــول، مــا دام انــتــشــار 
جــــائــــحــــة «كـــــــــورونـــــــــا» يــشــكــل 
تــهــديــداً لــلــبــشــر أجــمــعــين، فــإن 
الــــضــــرورة المــلــحــة هـــي حــمــايــة 
الـــحـــق فــــي الـــصـــحـــة والـــحـــيـــاة 
الــحــقــوق  أولاً، بــاعــتــبــاره أحـــد 
الأساسية لوجود الإنسان ذاته، 
وإن تم ذلك على حساب بعض 
حــقــوقــه الأخــــــرى، ويــســتــنــدون 
فـــي مــوقــفــهــم هــــذا إلــــى أســـاس 
قانوني أممي تتضمنه الشرعة 
الدولية لحقوق الإنسان ذاتها، 
التي تكفل وتتفهم الحاجة إلى 
بعض الإجــراءات الاستثنائية 
المــقــيــدة لــلــحــريــات، فــي ظــروف 

الأزمات المهددة للحياة.
فــي المــقــلــب الآخــــر، ثــمــة من 
تــتــحــكــم فــــي عـــقـــولـــهـــم نــظــريــة 
المؤامرة، ويذهبون إلى اعتبار 
فــــــيــــــروس «كــــــــورونــــــــا» مـــجـــرد 
وســـيـــلـــة جــــديــــدة مــــن وســـائـــل 
الصراع على السلطة والثروة 
بـــين الــــــدول الـــكـــبـــرى، وقـــودهـــا 
صــــحــــة الــــــنــــــاس وحــــيــــواتــــهــــم 
وحــقــوقــهــم، وغــرضــهــا تــعــزيــز 
الهيمنة الاقــتــصــاديــة وإعـــادة 

تــقــاســم الــحــصــص 
والمــــــــــــــــــغــــــــــــــــــانــــــــــــــــــم، 
ويــــخــــلــــصــــون إلــــى 
نــــــتــــــيــــــجــــــة تــــــقــــــول 
بـــضـــرورة مــقــاومــة 
مــخــتــلــف الــتــدابــيــر 
التعسفية المتخذة 
وتـــعـــريـــة غــايــاتــهــا 
وأهدافها  الأنانية 
الاســـــــتـــــــئـــــــثـــــــاريـــــــة، 
فـــــــي حـــــــين يـــنـــدفـــع 
بــــــعــــــضــــــهــــــم نــــحــــو 

وجهة أخـــرى، ويــرون 
أن كــل مــا جــرى ويــجــري تحت 
عــنــوان فــيــروس «كــورونــا» هو 
لعبة تـــدار مــن قِــبــل مــا يسمى 
«الــحــكــومــة الــعــالمــيــة الــخــفــيــة» 
بغرض حيازة السلطة المطلقة 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــعـــالـــم، بــمــا 
يخفف الأحمال على مصالحها 
وامـــتـــيـــازاتـــهـــا، ويــمــكّــنــهــا مــن 
إعادة إنتاج مجتمعات جديدة 
خاضعة وخانعة، لا مكان فيها 
لــحــقــوق الإنـــســـان، ويشجعون 
تـــالـــيـــاً، عــلــى رفــــض أي إجــــراء 
اســـتـــثـــنـــائـــي تـــعـــلـــنـــه الأنـــظـــمـــة 
والحكومات بــدعــوى مواجهة 
جـــائـــحـــة «كـــــورونـــــا» حـــتـــى لــو 
إلــــــى الأســـــــــوأ وإلـــــى  أدى ذلــــــك 
تفشي الفيروس وتهديد حياة 
المــلايــين مــن الــنــاس، معتقدين 
بأن ذلك سوف يفضح ألاعيب 
«الــحــكــومــة الــعــالمــيــة الــخــفــيــة» 
ويـــفـــشـــل مــــآربــــهــــا، ويــنــســحــب 
ذلك على دعوتهم لرفض تلقي 
أي لــقــاح ضـــد هـــذا الــفــيــروس، 
بـــصـــفـــتـــه جــــرعــــة «مــــــدروســــــة» 
تــهــدف لإخــمــاد مــلــكــة التفكير 
وخــنــق روح التغيير والتمرد 

لدى البشر.
ثـــمـــة مــن  بــــين هــــــذا وذاك، 
يتفهمون أن تفرض الحكومات 
حــــظــــراً مـــــحـــــدوداً عـــلـــى حـــركـــة 
الأشــــخــــاص لــضــمــان الــتــبــاعــد 
الاجــــتــــمــــاعــــي، وعــــــــدم انـــتـــقـــال 
العدوى وتفشيها، بما يخفف 
مـــن آثـــــار المـــــرض وتـــداعـــيـــاتـــه، 
ويتفهمون تالياً إغلاق الحدود 
والمعابر، وإيقاف حركة السفر، 
ومنع التجمعات والنشاطات 
بشكل مــؤقــت، لكنهم يخشون 
أن تفضي هــذه الإجــــراءات مع 
الزمن إلى استباحة حرياتهم 
الــشــخــصــيــة وتــســهــيــل امــتــهــان 
كراماتهم، والأسوأ إلى تغييب 
حــقــوقــهــم الأخــــــرى أو تــســويــغ 
تـــعـــلـــيـــقـــهـــا وتـــأجـــيـــلـــهـــا تــحــت 

ذريـــــــعـــــــة حـــمـــايـــة 
الــصــحــة الــعــامــة؛ 
يـــــســـــتـــــنـــــد  وإذ 
أصــــــــــحــــــــــاب هـــــــذا 
الموقف إلى حزمة 
الــتــحــفــظــات الــتــي 
غالبية  أشهرتها 
المنظمات الأممية 
والوطنية المعنية 
بــــــــــالــــــــــدفــــــــــاع عــــن 
حــــقــــوق الإنــــســــان 
تجاه ما اتخذ من 
تـــدابـــيـــر اســتــثــنــائــيــة 
وطـــارئـــة، فــهــم يــشــددون معها 
عـــلـــى ضـــــــــرورة عــــــدم المـــســـاس 
بـــالـــحـــقـــوق المـــطـــلـــقـــة لــلإنــســان 
لــــقــــيــــود أو  تـــخـــضـــع  الـــــتـــــي لا 
اســـتـــثـــنـــاءات مـــثـــل، الـــحـــق فــي 
الحياة والحماية من التعذيب 
والاعــتــقــال الــتــعــســفــي، وأيــضــاً 
عـــلـــى ضـــــــرورة أن تـــكـــون هـــذه 
التدابير مبنية على أدلة علمية 
مــعــلــنــة وصـــريـــحـــة ومــبــرمــجــة 
زمــنــيــاً وخــاضــعــة فــي كــل وقــت 
تنفيذها  يتم  وألا  للمراجعة، 
بــــصــــورة تــعــســفــيــة وعــقــابــيــة، 
بــــل عـــبـــر إقــــنــــاع الــــنــــاس ونــيــل 
رضـــاهـــم واحــــتــــرام مــشــاعــرهــم 
وخــصــوصــيــاتــهــم وكــرامــاتــهــم 
بما يشجعهم على المشاركة في 
التدابير وتخفيف  إنجاح تلك 
المخاطر على صحتهم وصحة 

المجتمع عامة.
مما لا شك فيه أن جائحة 
«كـــورونـــا» قــد منحت الأنظمة 
الــــحــــاكــــمــــة فـــــرصـــــة لــلــتــســلــط 
والـــتـــعـــســـف، لــكــن ثــمــة تــفــاوتــاً 
وتـــبـــايـــنـــاً فــــي اســــتــــغــــلال هـــذه 
الــفــرصــة بـــين بــلــد وآخــــر تبعاً 
لـــطـــبـــيـــعـــة نـــظـــامـــه الـــســـيـــاســـي 
وأيــضــاً لمـــدى انــتــشــار فــيــروس 
«كـــورونـــا»، ففي حــين حرصت 
غالبية الحكومات الديمقراطية 
عــــلــــى الـــشـــفـــافـــيـــة والـــــوضـــــوح 
وعلى تبيان أسباب ما تتخذه 
مـــن إجـــــــراءات ومـــــدى الــحــاجــة 
الــصــحــيــة إلــيــهــا، ولـــجـــأت إلــى 
التعاون والتفاعل مع مختلف 
مــــكــــونــــات المــــجــــتــــمــــع، مــــعــــززة 
الثقة بهم وبدورهم التشاركي 
لــتــجــاوز هـــذه المــحــنــة، لـــم يكن 
لــــدى الأنـــظـــمـــة الــديــكــتــاتــوريــة 
جــــديــــد تــــظــــهــــره أمــــــــام تــــاريــــخ 
يـــفـــيـــض بــــوجــــع الانــــتــــهــــاكــــات 

المستمرة لحقوق الإنسان.
فـــأنـــى لــســلــطــة، كــالــســلــطــة 
تــــقــــدم  مـــــــثـــــــلاً، أن  الــــــســــــوريــــــة 

إيــــضــــاحــــات عـــمـــا تـــتـــخـــذه مــن 
إجــــــــــراءات اســتــثــنــائــيــة تــطــال 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، وهـــــي الــتــي 
تــوغــلــت إلـــى آخـــر الـــشـــوط، في 
الـــتـــدمـــيـــر والـــقـــتـــل والاعـــتـــقـــال 
والـــتـــشـــريـــد، وخـــنـــقـــت الـــبـــلاد، 
طــيــلــة عـــقـــود بـــســـطـــوة قـــانـــون 
الــطــوارئ والأحــكــام العرفية؟! 
وعيانياً، هــل ســأل المــرء نفسه 
عن مــدى اهتمام هــذه السلطة 
بـــصـــحـــة الــــبــــشــــر وهــــــــي الـــتـــي 
أوصــلــت حياتهم وأمــنــهــم إلى 
يـــطـــاق، وحــرمــتــهــم من  درك لا 
أبسط حاجاتهم ومستلزمات 
عــيــشــهــم؟ فــكــيــف الــــحــــال حــين 
تـــــــســـــــارع، وكـــــعـــــادتـــــهـــــا تـــجـــاه 
أزمــــاتــــهــــا، إلـــــى إنــــكــــار وجــــود 
فيروس «كورونا» من الأساس، 
وإلـــــى حــجــب أي مــعــلــومــة عن 
مدى انتشاره وعدد ضحاياه، 
وملاحقة من ينشرون معلومات 
عـــن الإصـــاشـــبـــات، واعــتــقــالــهــم 
بتهم نشر الإشاعات والأخبار 
يــتــبــاهــى  الـــــكـــــاذبـــــة؟ أو حـــــين 
مسؤولوها بانتصارهم على 
هذا الفيروس، بعد اضطرارهم 
إلـــــــى الاعـــــــتـــــــراف بــــانــــتــــشــــاره، 
كــمــا انـــتـــصـــروا عــلــى الإرهـــــاب 
والمــــؤامــــرة الإمــبــريــالــيــة، كـــذا؟ 
ثـــــم هـــــل غــــريــــب عـــلـــيـــهـــا، وقــــد 
اســتــثــمــرت جــائــحــة «كـــورونـــا» 
لــجــبــايــة الــعــمــلــة الــصــعــبــة عند 
بوابات الحدود، أن تستثمرها 
لــلــتــخــلــص مـــن عـــشـــرات ألـــوف 
المــعــتــقــلــين الــــذيــــن تـــغـــص بــهــم 
الــســجــون، ويــعــانــون التعذيب 
وســـــــــوء الــــتــــغــــذيــــة والإهــــــمــــــال 

الصحي؟!
انتشر فــيــروس «كــورونــا» 
ولم يميز بين البشر على أساس 
القومية أو الدين أو العقيدة، 
لم يفرق بين امــرأة ورجــل، ولا 
بــين غــنــي وفــقــيــر، وكــأنــه، رغــم 
ما سببه من ضرر وأذى، يريد 
الــعــدل  أن يــذكّــر الجميع بقيم 
والمـــســـاواة، وبــضــرورة احــتــرام 
الإنـــــســـــان وحــــقــــوقــــه مـــــن دون 
تــمــيــيــز كـــكـــائـــن حــــي مــــن لــحــم 
ودم وفــكــر، ولــنــقــل كــأنــه يريد 
أن يعترض على تنامي نزعات 
الأنانية بين الشعوب وظواهر 
عدم اكتراثها بما يحل بغيرها 
مــن محن وكــــوارث، وربــمــا كي 
ينبه سكان هذا الكوكب بوحدة 
المــصــيــر وبــــضــــرورة الانــفــتــاح 
والتفاعل والتكاتف للانتصار 

معاً لحياة كريمة وآمنة.

أكرم البني

سليمان جودة

سوسن الأبطح

الكويت التي تترقب!
أول مــا يلفت الانتباه في 
مجلس الأمة الكويتي الجديد، 
الــبــرلمــانــي الأول  أنــه التشكيل 
في عهد الشيخ نواف الأحمد 
الجابر الصباح، أمير البلاد، 
الــذي تولى الأمــر قبل شهرين 
ونصف الشهر، خلفاً للراحل 
الشيخ صباح الأحمد الجابر 

الصباح!
فهل كــان هــذا هــو السبب 
الــذي طرأ  فــي التغيير الكبير 
على تشكيلة البرلمان، بعد أن 
جرت انتخاباته في الخامس 
مــن هــذا الــشــهــر؟! أظــن أن هذا 
هـــو الأقــــــرب إلــــى الـــعـــقـــل، وأن 
هــــذا هـــو الأدنــــــى إلــــى المــنــطــق 
المتماسك، لأن كل عهد جديد 
يأتي معه في الغالب بالكثير 
من الآمال العريضة، يستشعر 
مــعــهــا المـــواطـــن أنـــه انــتــقــل من 
عـــهـــد إلــــــى عــــهــــد، وأنـــــــه غــــادر 

مرحلة إلى أخرى!
فــــــإذا كـــــان الـــبـــرلمـــان الــــذي 
نتحدث عنه برلماناً حياً، من 
نــوع بــرلمــان الكويت فــي شتى 
مراحله، فإن الآمال في العادة 
يعلو سقفها في السماء، كما 
أن الطموحات تصل إلى أعلى 

فضاء!

ولــكــن الــشــيء الـــذي يلفت 
نــســبــة  أيـــــضـــــاً أن  الانــــــتــــــبــــــاه 
تـــجـــاوزت الستين  الــتــصــويــت 
فـــــي المــــــائــــــة، وهــــــــذه تـــظـــل فــي 
التقييم الأخــيــر نسبة عالية، 
وهـــــذه كـــذلـــك نــســبــة تـــقـــول إن 
الطموحات كانت فاعلة، وإن 
الآمــال كانت حاكمة، وإن ذلك 
كـــلـــه قــــد دفـــــع الـــنـــاخـــبـــين إلـــى 
الاصــطــفــاف فــي طــوابــيــر أمــام 

اللجان!
ثـــم يــلــفــت الانـــتـــبـــاه لــلــمــرة 
تــنــظــيــم  نـــصـــيـــب  الـــثـــالـــثـــة أن 
«الإخوان» في البرلمان الجديد 
لـــم يـــتـــجـــاوز ثـــلاثـــة نـــــواب من 
بين خمسين نائباً، هم مجمل 

أعضاء المجلس!
لــقــد هـــبّـــت ريـــــاح «الــربــيــع 
الـــعـــربـــي» قــبــل عــشــر ســنــوات 
تـــراود  الــحــكــم  فجعلت أحــــلام 
التنظيم الأم في القاهرة بقوة، 
ثـــم راحـــــت تــــــراود فـــروعـــه في 
عــواصــم مختلفة مــن عواصم 
العرب، ولو بدرجات متفاوتة 
من القوة. ولكن لأنها لم تكن 
أحـــلامـــاً مــســتــنــدة إلـــى أســـاس 
ولا كــانــت تــقــف عــلــى أرضــيــة 
مستقرة تضمن لها التحقق 
والــــــــــدوام، فـــإنـــهـــا ســــرعــــان مــا 

تلاشت أمام أول اختبار!
وفيما بعد تجربة الجماعة 
مــع الحكم فــي الــقــاهــرة، وهي 
تجربة لم تستمر أكثر من عام 
واحــد، فإن الجماعة لم تدخل 
فــــي أي عــاصــمــة  انـــتـــخـــابـــات 
عـــربـــيـــة، إلا وكـــــان حــظــهــا من 
الـــــبـــــرلمـــــان دون  فــــــي  المــــقــــاعــــد 
الــعــشــرة فــي المــائــة. حــدث هذا 
في انتخابات مجلس النواب 
الليبي الحالي، ومن بعده في 
مجلس الــنــواب الأردنـــي الــذي 
جـــرت انــتــخــابــاتــه مـــؤخـــراً، ثم 
جاءت انتخابات مجلس الأمة 
الكويتي لتكشف عن الحصة 
نفسها، التي تشير فيما تشير 
الـــوجـــود الحقيقي  إلـــى حــجــم 
لتيار الإســـلام السياسي بين 

الناس!
لــم يــذكــر أحــد فــي الكويت 
شــيــئــاً عـــن تـــزويـــر لـــلأصـــوات 
يــمــكــن أن يــكــون قـــد جـــرى في 
أيٍّ مـــن دوائـــرهـــا الانــتــخــابــيــة 
الــخــمــس، ولا تــكــلــم أحـــد ممن 
راقـــبـــوا الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
هـــنـــاك وتـــابـــعـــوهـــا عــــن شـــيء 
مـــن الــتــزيــيــف يــكــون قـــد جــرى 
لإرادة الناخب، ولذلك فالمعنى 
فـــــي خــــلــــو المــــجــــلــــس الـــجـــديـــد 

مــــــن المـــــــــــرأة ومــــن 
الــــتــــيــــار الــســلــفــي 
رغــــــــم مـــــحـــــاولات 
مستميتة منه لا 
تــخــطــئــهــا الــعــين، 
أن هـــذه حصيلة 
تـــعـــبـــر عــــن إرادة 
الــــــنــــــاخــــــبــــــين فـــي 

المقام الأول!
وحــــــــــــين خـــلا 
المـــــــــجـــــــــلـــــــــس مـــــن 
الـــتـــيـــار الــســلــفــي، 
ثــــــــــــم بــــــــلــــــــغ حــــظ 

نــــــــواب الـــشـــيـــعـــة فـــيـــه ضِـــعـــف 
حظ «الإخـــوان»، فــإن ذلــك كان 
بــالــدرجــة نفسها تــعــبــيــراً عن 
إرادة حية للناخب الذي أراد أن 
يكون برلمانُ عام الوباء برلماناً 
لــيــس كــكــثــيــر مـــن الــبــرلمــانــات 
التي سبقت، فأثارت الصخب 
في علاقتها بالحكومات التي 
تعاقبت، وربما نذكر هنا أن 
النواب الشيعة الستة كانوا ١٧ 

نائباً في برلمان سابق!
مؤسف بالطبع أن نتكلم 
عــن نــائــب شــيــعــي وعـــن نائب 
سُـــنـــي فـــي المــقــابــل ســـــواء كــان 
ذلك في الكويت أو في غيرها. 
مــؤســف لأنــنــي أفــتــرض دومــاً 

الــــــــــــــــــولاء  أن 
هـــــــــو لــــلــــوطــــن 
لــــلــــطــــائــــفــــة  لا 
بــــــــــــــأي حـــــــــــال، 
فــــالــــوطــــن هــو 
الأبــــــقــــــى عــلــى 
الـــــــــدوام، وهـــو 
المظلة الباقية 
الــتــي يستظل 
بـــهـــا الــجــمــيــع 
بـــــــوصـــــــفـــــــهـــــــم 
مــواطــنــين لهم 
الــحــقــوق  ذات 

وعليهم نفس الواجبات!
إلـــى هـــذه اللحظة لا نــزال 
نتحدث عن الشكل في البرلمان 
الجديد، وبالطبع عن شيء من 
المــضــمــون، لأن الشكل هــو في 
كل الحالات جزء لا ينفصل عن 

الموضوع!
نــتــكــلــم فــــي كــــل مــــا ســبــق 
عـــن الـــشـــكـــل، وعــــن جــــزء معه 
مــن المضمون، لأن العبرة في 
المــجــلــس الــــذي تَــشــكّــل بــالــكــاد 
هي بقدرته على ممارسة دوره 
النيابي، من حيث مهمته في 
مــراقــبــة أعـــمـــال الــحــكــومــة، ثم 
مــن حــيــث مهمته فــي تشريع 

القوانين للناس!

من أجل هذين الوظيفتين 
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد، نــشــأت 
الــبــرلمــانــات فـــي الـــعـــالـــم، ومــن 
أجـــلـــهـــمـــا كــــــان فـــــي كـــــل دولـــــة 
ع... ولا  بــرلمــان يــراقــب ويــــشــــرِّ

شيء آخر!
ولــيــس هــنــاك خــلاف على 
أدوات الرقابة البرلمانية التي 
تعرفها برلمانات الأرض، بدءاً 
من السؤال البرلماني الذي هو 
أخــفّــهــا مــن حيث الــقــدرة على 
محاصرة المسؤول الحكومي، 
ومــــــــــــــــروراً بــــطــــلــــب الإحــــــاطــــــة 
الـــــبـــــرلمـــــانـــــي، الـــــــــذي يــــقــــع فــي 
المنطقة الــوســط، بــين الــســؤال 
من ناحية، وبين الاستجواب 
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، فــالأخــيــر 
هو ذروة الأدوات في ممارسة 

الرقابة على أعمال الحكومة!
لا خلاف على ذلك تقريباً، 
ولـــكـــن الـــخـــلاف كــلــه هـــو على 
الـــطـــريـــقـــة الــــتــــي يــــجــــري بــهــا 
تــــوظــــيــــف الاســــــتــــــجــــــواب فــي 
مــمــارســة الــرقــابــة الــبــرلمــانــيــة، 
والــــــــخــــــــلاف هـــــــو عـــــلـــــى مـــــدى 
اســتــعــداد النائب فــي البرلمان 
لأن يكون استجوابه في اتجاه 
الــعــام بالفعل وليس  الصالح 
فـــي اتـــجـــاه مــمــارســة نــــوع من 

الـــكـــيـــد الـــســـيـــاســـي لــلــحــكــومــة 
الــنــاس ولا  فتتعطل مــصــالــح 
يكون البرلمان عند حُسن ظن 
الناخب الذي جاء به إلى النور!

القصة هي هكذا، لأن وقتاً 
جاء على الكويت على مدى ما 
يقرب من العقد الكامل مضى، 
تحول فيه الاستجواب من أداة 
لمــمــارســة الــرقــابــة عــلــى أعــمــال 
الــحــكــومــة إلــــى هــــدف فـــي حد 
ذاتــــه، فــتــحــولــت مــعــه الــعــلاقــة 
بــين الــحــكــومــة والــبــرلمــان إلــى 
ما يشبه اللعبة الشهيرة بين 
الــقــط والـــفـــأر، وكـــان التربص 
هو سيد الموقف على المستوى 
البرلماني، ثم كان التخوف هو 
ســيــد المـــوقـــف عــلــى المــســتــوى 

الحكومي!
وقــد أدى ذلــك إلــى ضياع 
كثير من الوقت، وتبديد كثير 
مــــن الـــجـــهـــد عـــلـــى المــســتــويــين 
مــعــاً، ولمــــاذا لا يــضــيــع الــوقــت 
ويــــتــــبــــدد الـــجـــهـــد وقــــــد شــهــد 
اســتــخــدام الاســتــجــواب كـــأداة 
لــلــرقــابــة الــبــرلمــانــيــة إســـرافـــاً، 
كـــان كــل مــراقــب لــلــشــأن الــعــام 

الكويتي يلاحظه؟!
والـــســـؤال هـــو: هــل يتبدل 
هــذا الــحــال مــع مــجــيء برلمان 

جــديــد؟! ربــمــا... ولكن الشيء 
الــــذي يــدعــو إلــــى الــتــمــهــل في 
الحكم أن ٣١ نائباً من النواب 
الــــخــــمــــســــين إنـــــمـــــا يــــدخــــلــــون 
مـــــــرة،  مــــجــــلــــس الأمـــــــــــة لأول 
وسوف يعملون في غالبيتهم 
بالتالي حسب نظرية الخطأ 
والـــتـــجـــربـــة. إنـــهـــم مــــن حــيــث 
الــــــعــــــدد يــــمــــثــــلــــون الـــغـــالـــبـــيـــة 
بــين الـــنـــواب، وهــــذا مــا ســوف 
يجعل الحكم على الأداء العام 
انــتــظــار الأداء  لــلــمــجــلــس فـــي 
الــــذي ســيــكــون عــلــى مستوى 

كل واحد فيهم!
الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــذي طــــــرأ فــي 
الـــشـــكـــل، وفــــي جــــزء أكـــبـــر من 
المــــضــــمــــون، يـــجـــعـــل الـــكـــويـــت 
تترقب أداءً برلمانياً مــن نوع 
آخــــــــــر، كــــمــــا يـــجـــعـــلـــهـــا وهــــي 
تــســتــقــبــل الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد، 
وتــتــهــيــأ لاســـتـــقـــبـــال حــكــومــة 
جديدة من بعده، تراهن على 
قدرة الحكومة والبرلمان على 
نسج عــلاقــة بينهما مــن نوع 
مــخــتــلــف. إنــهــا الــعــلاقــة الــتــي 
تعطي الحكومة مساحة من 
الــقــدرة عــلــى الــعــمــل، بــقــدر ما 
تمنح البرلمان فرصة الرقابة 

والتشريع!
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كان عاماً مروعاً، ومع هذا يستحق الأمر أن نتوقف قليلاً 
ونــبــدي شعورنا بالتقدير تجاه كيف نهض عالم الشركات 
والتجارة الأميركي، وأثبت أنه على مستوى التحديات التي 
تفرضها اللحظة، خصوصاً فيما يتعلق بإنتاج ونقل عناصر 
أساسية مثل اللقاحات. في الواقع، واجهت سلاسل التوريد 
لــم يسبق حــدوثــه مطلقاً، وحدثت  اخــتــبــارات عــدة على نحو 
بــعــض المــشــكــلات المتعلقة بــالــتــراكــم والــنــقــص وغــيــرهــا. ومــع 
هــذا، نجحت الشركات في الجزء الأكبر منها في ظل ظروف 

مستحيلة.
مــن نــاحــيــة أخــــرى، تــراجــعــت أســهــم شــركــة «فــايــزر إنـــك»، 
بعدما أشــارت «وول ستريت جورنال» إلى أن الشركة سوف 
الــعــام، ما يعادل  اللقاح هــذا  تسلم ٥٠ مليون جرعة فقط من 
نصف الكمية المستهدفة، وذلــك بسبب مشكلات في سلسلة 
التوريد. واستغرق الأمر وقتاً أطول من المتوقع لتوفير المواد 
الخام اللازمة لتصنيع اللقاح بكميات كبيرة، حسبما أعلنت 
«فايزر». ولمحت الشركة على مدار أسابيع إلى أن الإصدارات 
الأولـــــى مـــن الــلــقــاح ســيــجــري تــقــلــيــصــهــا، وهــــذا مـــا أوضــحــتــه 
البيانات الصحافية الصادرة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، 
إلا أنه بالنظر إلى مشاعر القلق الكبيرة السائدة حالياً وعواقب 
كل يوم يمر من الجائحة، أثارت هذه التصريحات حالة قلق 

شديدة على مستوى الرأي العام. 
بــالــتــأكــيــد ســنــكــون ســـعـــداء بـــرؤيـــة لــقــاح يــجــري إنــتــاجــه 
إلــى أن  أنــه بالنظر  وتــوزيــعــه بأكبر وأســـرع وقــت ممكن. إلا 
الــشــركــات الــدوائــيــة تنتظر المــوافــقــة عــلــى لــقــاح حــتــى تنشئ 
سلاسل إمداد وخطوط إنتاج في المصانع، فإن حقيقة تمكن 
«فايزر» من تكوين عناصر بنية تحتية لتوفير أي لقاحات من 
الأساس خلال هذا العام يبدو إنجازاً مذهلاً يستحق الإشادة. 
«فايزر إنك»، أو أي شركة دوائية  ناهيك بذلك، فإنه لم يسبق لـ
كبرى أخرى إنتاج لقاح بمثل هذه الكميات الضخمة بالاعتماد 

على تقنية الحمض النووي الريبوزي.
مــن جهتها، أعلنت «بيوتيك إس إي»، شريكة «فــايــزر» 
في إنتاج اللقاح، الجمعة، أن الشركتين أنتجتا بالفعل الجزء 
الأكبر من الـ٥٠ مليون جرعة، ما يعد بمثابة شهادة على القوة 
التصنيعية لسلسلة التوريد الخاصة بهما. ومن المتوقع أن 
تتمكن الشركتان من تعويض النقص الذي سيحدث هذا العام 
مع تعزيز إنتاج اللقاح، وتقفان اليوم في طريقهما نحو إنتاج 

١٫٣ مليار جرعة على الأقل خلال عام ٢٠٢١.
وخــلال مؤتمر صحافي عقد مؤخراً، قــال نائب الرئيس 
الأميركي مايك بنس ووزير الصحة أليكس آزار، إن الحكومة 
تهدف لأن تشرع «فايزر» في شحن اللقاح في غضون ٢٤ ساعة 
من حصولها على موافقة الإدارة الأميركية للغذاء والــدواء. 
ومن المقرر أن تنجز «فايزر» ذلك بالتعاون المباشر مع شركة 

«فيديكس كورب» بهدف الإسراع من وتيرة توزيع اللقاح.
من ناحيتها، تقدر شركة «شيبماتريكس» المعنية بتحليل 
البيانات اللوجيستية، بتحقيق فائض يقدر بـ٧ ملايين طرد 
الــذروة الحالي مقارنة بالقدرة الفعلية  يومياً، خــلال موسم 
لصناعة توصيل الطرود. ويأتي هذا قبل إنتاج شحنات من 
اللقاح، التي ستحل حتماً محل بعض أوامر الشراء المرتبطة 

بالتجارة الإلكترونية.
واخــتــارت «ســي في إس هيلث كــورب» بالفعل نحو ألف 
من الصيدليات الحالية التابعة لها للعمل كمراكز لتخزين 
إلــى تاريخ «ســي في إس هيلث كــورب» في  اللقاح. وبالنظر 
إدارة عمليات توزيع لقاحات، فإن هذا يعني امتلاكها بالفعل 
عناصر بنية تحتية للتخزين البارد، ما يعد عنصراً ضرورياً 
لــقــيــادة جــهــود تــوزيــع الــلــقــاح الــخــاص بــفــيــروس «كـــورونـــا». 
تجدر الإشـــارة إلــى أن «ســي فــي إس هيلث كـــورب» ستتولى 
نقل جرعات اللقاح من المراكز بالاعتماد على حاويات باردة 
مجهزة خصيصاً لهذا الغرض وجرى تصنيعها من قبل شركة 

«إيروسيف غلوبال».
وبمجرد أن يصبح اللقاح متاحاً على نطاق واسع، ستربط 
«سي في إس هيلث كورب» منظومة إدارة مخزونها من اللقاح 
الـــذي يتابع مواعيد الحجز الخاصة بالمرضى  ببرنامجها 
لضمان تلقي كل فرد على جرعتين من اللقاح ذاته. على سبيل 
المثال، لن يكون من المناسب حصول شخص على جرعة من 
لقاح «فايزر» وأخرى من لقاح «موديرنا». وستعتمد الشركة 
على ذات البرنامج الخاص بها لتذكير العملاء بمواعيد تسلم 
الوصفات الطبية الخاصة بهم، في حث العملاء على العودة 
للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح. ورغم أن هذه الأمور 
لا تشغل بال الشخص العادي هذه الأيام، تظل الحقيقة أن هذه 

التفاصيل اللوجيستية تحمل قدراً هائلاً من الأهمية.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

سلاسل إمداد اللقاح تنحني ولا تنكسر

الــــرأي
Issue العدد ١٥٣٥٤ - Friday ١٣الجمعة ٢٠٢٠/١٢/١١

رضوان السيد

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

العدالة والقانون والإنصاف والانتقام!

نأمل أن تكون هناك عقول أكثر ذكاءً في طهران لن يوقعوا أنفسهم 
في كارثة من دون أن يسألوا أنفسهم: «ماذا بعد؟»

فـــي قــصــة «ألــــف لــيــلــة ولــيــلــة»، يشترك 
أمــــراء ســرنــديــب الــثــلاثــة فــي رغــبــة واحــــدة: 
تحقيق جميع أمانيهم برمية نرد واحــدة. 
في الواقع، لا تقتصر مثل هذه الرغبة على 

عالم قصص الشرق.
وكثيراً ما خرجت من رحــم هــذا الحلم 
أحداث مأساوية وهزلية، وأخرى تجمع بين 

المأساة والكوميديا على مر التاريخ.
ويــمــكــن مــعــايــنــة أحـــــدث ظـــهـــور لحلم 
«الــرمــيــة الـــواحـــدة» فــي طــهــران هــذه الأيـــام، 
حيث تسعى قيادات الجمهورية الإسلامية 
إلى طرح نسخ مأساوية وأخرى هزلية من 

هذا الحلم.
في رد فعلهم على مقتل الجنرال قاسم 
ســلــيــمــانــي والــعــمــيــد مــحــســن فــخــري زاده، 
«الثأر»، ولمحوا إلى  توعد «مفكرو» النظام بـ
أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال ضربة واحدة 

«العدو». فتاكة لـ
مــن جــهــتــهــا، تــصــر صحيفة «جــافــان» 
اليومية، التي تعكس آراء «الحرس الثوري» 
الإيــرانــي، على أن إرجــاء الانتقام لأكثر من 
ذلــــك يــنــافــي الــحــكــمــة، وأن «الــــعــــدو» يمكن 
هزيمته من خلال ضربة واحــدة لا يتعافى 
مــنــهــا أبــــــداً. وغـــنـــي عـــن الـــقـــول إنــــه عــنــدمــا 
يــتــحــدث الــخــمــيــنــيــون عــن «الـــعـــدو»، فإنهم 
يــقــصــدون الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، «الــشــيــطــان 

الأكبر»، وحليفتها إسرائيل.
وبلغ الأمر حد قول الفيلسوف الخميني 
رحيم بور أزغادي إنه إذا طُلب منه ذلك، فإنه 
على استعداد لتوجيه تلك الضربة القاصمة 

بنفسه.
مــن جــهــتــه، زعـــم الأمــــين الــعــام الــســابــق 
لمــجــلــس الأمـــــن الـــوطـــنـــي الإيـــــرانـــــي، سعيد 
جليلي، أن الجمهورية الإسلامية اقتربت 
مــن تحقيق نــصــر بــالــضــربــة الــقــاضــيــة قبل 
ثماني سنوات، لكنها أهدرت الفرصة بسبب 

نزاعات داخلية.
كما أعرب الدكتور حسن عباسي، الملقب 

«كيسنجر الإســـلام»، عــن أن «رمــيــة النرد  بـ
الــواحــدة» تشكل الاستراتيجية المثلى في 
«الجهاد لمحو إسرائيل من على الخريطة، 

وتدمير الولايات المتحدة بالتبعية».
اللواء حسين سلامي،  الــرأي  ويشاركه 
«قـــائـــد الـــحـــرس الــــثــــوري» الإيـــــرانـــــي، وزاد 
بادعائه أن لديه «آلاف الكتائب» الجاهزة 

لشن «هرمجدون».
أما وزير الدفاع السابق العميد حسين 
دهــقــان، وهــو الآن مرشح رئــاســي، فقال إن 
محو إسرائيل من على الخريطة كان هدف 
الثورة الإسلامية منذ البداية. وجدير بالذكر 
أن دهقان كــان من «الــطــلاب» الذين داهموا 

مـــــقـــــر الـــــســـــفـــــارة 
الأمــــيــــركــــيــــة فــي 
طـــــــــــــهـــــــــــــران، فــــي 
نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) ١٩٧٩. 
وأعــــــــرب دهـــقـــان 
عـــن اعـــتـــقـــاده أن 
احتجاز الرهائن 

الأمـــيـــركـــيـــين أظـــهـــر مـــــدى فــاعــلــيــة ســيــاســة 
«الضربة الواحدة» في تحييد «العدو».

حتى غلام إسماعيلي، المتحدث باسم 
إلــى  السلطة القضائية الإســلامــيــة، انــضــم 
الخبراء الاستراتيجيين، من خــلال اقتراح 
«القضاء على الولايات المتحدة وإسرائيل» 

بضربة واحدة.
ومـــع ذلـــك، جـــاء الــطــرح الأكــثــر واقعية 
عـــن «رمـــيـــة الـــنـــرد الـــــواحـــــدة» مـــن صحيفة 
«كيهان» اليومية، التي تعكس آراء المرشد 
عـــلـــي خـــامـــنـــئـــي، فـــفـــي افــتــتــاحــيــة بــعــنــوان 
«التأخير غير مسموح به»، قالت الصحيفة 
إن «الــضــربــة الـــواحـــدة» يــجــب أن تــأتــي في 
صــورة عاصفة عاتية مــن الــصــواريــخ على 
ميناء حيفا الإسرائيلي. وشددت الصحيفة 
عــلــى أن الــهــجــوم يــنــبــغــي ألا يــكــون مــجــرد 
هجوم رمزي، بل يجب أن يتسبب في دمار 

هــائــل ويــوقــع الكثير مــن الــضــحــايــا. جدير 
بالذكر هنا أن حيفا كهدف تتسم بجاذبية 
مضاعفة، لأنها، بخلاف كونها في إسرائيل، 
أكــثــر مــا مقته  هــي أيــضــاً معقل البهائيين، 

الملالي على امتداد قرنين من الزمان.
كـــمـــا أنــــــه عـــلـــى مــــر الــــتــــاريــــخ، خــدعــت 
استراتيجية «الرمية الأخيرة» استراتيجيين 

أكثر خبرة من خامنئي وسلامي.
فعلى سبيل المثال، عام ٥٣ قبل الميلاد، 
أقـــنـــع مــــاركــــوس لــيــســيــنــيــوس كــــراســــوس، 
وكان عضواً في الثلاثية الحاكمة في روما، 
مجلس الشيوخ، بالسماح له بالذهاب شرقاً 
والقضاء على الإمبراطورية البارثية بضربة 

واحــدة. وبالفعل، أســس جيشاً ضخماً من 
أجل توجيه هذه الضربة الواحدة القاصمة 
لتخليص رومــا مــن آخــر عــدو خطير، وفي 
الوقت ذاته يملأ جيوبه بالأسلاب والغنائم، 
إلا أن الرمية الأخيرة انقلبت ضده، وسقط 
كــراســوس قــتــيــلاً فــي إحـــدى المـــعـــارك، فــي ٩ 

يونيو (حزيران)، في مدينة كاراي.
وبــــالمــــثــــل، أظــــهــــر نـــابـــلـــيـــون بـــونـــابـــرت 
هــوســه بفكرة «الــرمــيــة الأخــيــرة»، مما أدى 
إلى اشتعال معركة لوبيك عام ١٨٠٦، بهدف 

القضاء على «العدو» البروسي إلى الأبد.
وبالفعل، ربــح المعركة فــي ٦ نوفمبر، 
وأذل أعظم قائد بروسي غيرهارد بلوتشر. 
ومع هذا، عاد البروسيون بعد تسع سنوات، 
هذه المرة بالتحالف مع الإنجليز والروس، 
لتدمير الإمبراطورية النابليونية وإرساله 

إلى المنفى.

وفــــي ووتــــرلــــو، عــــاد بــلــوتــشــر، وكــانــت 
الضحكة الأخيرة من نصيبه.

أيضاً، حاول نابليون «الرمية الأخيرة» 
ضــد الـــــروس، ونــجــح فــي حـــرق عاصمتهم 
مــوســكــو، إلا أنـــه مـــن جـــديـــد، انــطــلــق الــنــرد 
ضـــــده، مـــا اضـــطـــر جــيــشــه الــعــظــيــم بــعــد أن 
أصابه الدمار إلى التراجع الأكثر إذلالاً في 

التاريخ.
وفــــي عــــام ١٩٤١، حــــاول أدولـــــف هتلر 
تنفيذ سياسة «الرمية الأخيرة» في «عملية 
بارباروسا»، التي شهدت أسرع تقدم لأكبر 
قــــوة عــســكــريــة فـــي الـــتـــاريـــخ. كــــان الــجــنــرال 
فريدريش فون باولوس على أبواب القوقاز 
قـــبـــل أن يــتــمــكــن 
ســـــــــتـــــــــالـــــــــين مـــــن 
الانــــــــتــــــــهــــــــاء مـــن 
تـــــنـــــاول زجـــاجـــة 
فــــــــــودكــــــــــا. ومــــــع 
ذلــــــــــــــــــك، يــــــعــــــرف 
الــــجــــمــــيــــع كـــيـــف 
جــــــاءت الإجـــابـــة 
عن سؤال «ماذا بعد؟»، الذي لم يطرحه هتلر 

وأتباعه على أنفسهم قط.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، ومــــن خــــلال شن 
هـــجـــوم ضـــد بـــيـــرل هـــاربـــر فـــي ٧ ديــســمــبــر 
(كانون الأول) ١٩٤١، نسيت القيادة العليا 
فــي نــيــبــون هــي الأخــــرى أن تــســأل نفسها: 
النرد الوحيدة»  «مــاذا بعد؟». كانت «رمية 
ترمي هــذه المــرة إلــى دفــع الــولايــات المتحدة 
إلــــى خـــــارج المــنــافــســة عــلــى زعـــامـــة الــعــالــم، 
وتحويل هاواي إلى «كابان» (كلمة يابانية 
تعني مركز شرطة محليّاً) لمنطقة المحيط 

الهادئ.
الــنــرد على  مـــرة أخــــرى، سقطت قطعة 

وجه مختلف عن المرجو.
في مايو (أيار) ١٩٦٧، كان دور الرئيس 
عبد الــنــاصــر لاســتــثــارة حــرب لا داعـــي لها 
مــن نتيجة سقوطه فــي شــرك وهــم «الرمية 

الـــواحـــدة»، مــن دون أن يــســأل نفسه: «مــاذا 
بعد؟».

وعــــلــــى نــــطــــاق أصــــغــــر، جــــــرب تــنــظــيــم 
«القاعدة» الاستراتيجية نفسها في هجمات 
١١ سبتمبر (أيــلــول)، فــي وقــت كــان زعيمه 
أسامة بن لادن يأمل في «طــرد الأميركيين 
إلــى الأبــد»، مثلما فعل المجاهدون الأفغان 

بالسوفيات.
الــثــري المدلل  ومــن جــديــد، نسي الفتى 
صــاحــب الآيــديــولــوجــيــا المــريــضــة أن يسأل: 

«ماذا بعد؟».
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، فــــي كـــتـــابـــه حـــول 
كيفية كتابة رواية، ينصح إي إم فورستر، 
الطامحين نحو امتهان الكتابة الأدبية، بأن 
يسألوا أنفسهم دومــاً: «ومــاذا بعد؟»، قبل 
الإقــدام على خلق حلقة جديدة في سلسلة 

الحبكة.
من ناحية أخرى، يمكن للمرء أن يطرح 
السؤال الصائب، ومع ذلك ربما يتوصل إلى 
إجــابــات خاطئة لــه. هــذا تــحــديــداً مــا حدث 
الــذي حث على  مع رئيس تحرير «كيهان» 
الــهــجــوم عــلــى حــيــفــا؛ فــقــد ذكـــر أنـــه بالنظر 
إلـــى أن الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة لــديــهــا «كــل 
القواعد الأميركية في نطاق أسلحتها، فإن 
يـــردوا على هجوم  لــن  الأميركيين الجبناء 
مـــدمـــر عــلــى إســــرائــــيــــل». وإذا فــعــلــوا ذلـــك، 
حــســبــمــا قـــــال، فــيــمــكــن لــطــهــران أن «تــطــلــق 
صواريخ ضد القواعد الأميركية في العراق 
والإمارات العربية المتحدة، ومقر الأسطول 
الأميركي الخامس في البحرين، والقيادة 
المــركــزيــة فــي قطر، والــقــواعــد الأميركية في 
الــجــزء العماني مــن شبه جــزيــرة مسندم». 
وأضــاف أن الــولايــات المتحدة ستبقي على 

رباطة جأشها، وتتحمل كل هجوم.
والآن، دعونا نأمل أن تكون هناك عقول 
أكثر ذكاءً في طهران لن يوقعوا أنفسهم في 
كــارثــة مــن دون أن يــســألــوا أنــفــســهــم: «مـــاذا 

بعد؟».

أمير طاهري على طهران أن تسأل: ماذا بعد؟

\ تذكر كتب الآداب السلطانية العربية 
أن الإســـكـــنـــدر المـــقـــدونـــي عــنــدمــا وصــــل إلــى 
الهند واطلع على أحوالها سأل أحد ملوكها 
مــتــعــجــبــاً؛ مـــا هـــو الــســبــب فـــي قــلــة الــقــوانــين 
عـــنـــدكـــم؟ فـــأجـــابـــه المـــــســـــؤول؛ لأن الأعــــــراف 
السائدة عندنا تحول دون أن يبغي بعضنا 
عــلــى بـــعـــض! الـــواقـــعـــة أســـطـــوريـــة بــالــطــبــع، 
فالإسكندر في الغالب ما وصل في فتوحاته 
إلى الهند، بل إلى أفغانستان. ثم إن الفاتح 
الكبير ما كان مغرماً بالقوانين حتى يُروِعه 
فـــقـــدانـــهـــا فـــيـــســـأل عــنــهــا فــــي الـــبـــلـــدان الــتــي 
يفتحها. وإنما مغزى القصة لــدى مسلمي 
العصر الوسيط أن العدالة لا ترتبط ضرورة 
بالقوانين المُلزِمة، بل إن الالتزام «الاختياري» 
بأخلاق المسالمة والإنصاف يعتمد على قوة 

التعارُف بين الناس.
وليست هذه هي ثقافة الناس في الأزمنة 
الــحــديــثــة والمــعــاصــرة. بــل الــعــدالــة هــي حكم 
الــقــانــون. والمـــعـــروف جــيــداً تــصــويــر الــعــدالــة 
المــرأة المغمضة العينين أو العمياء  بصورة 
وأمامها ميزانٌ تزن به بدقة تصرفات الناس 
تــحــقــيــقــاً لــلــعــدالــة، بــيــد أن الــعــقــود الأخــيــرة 
شـــهـــدت إقــــبــــالاً مـــشـــهـــوداً فــــي الــتــفــكــيــر بــين 
فلاسفة القانون في العالم الليبرالي الغربي 
فيما هو فوق العدالة أو الأصــول الأخلاقية 
والقيمية لها. وكانت تلك هي المشكلة التي 
عالجها فيلسوف القانون الأميركي المشهور 
جون رولز في كتابه؛ نظرية العدالة (١٩٧١). 
فـــي كــتــابــه عــنــوانــه؛  الــفــصــل الأول  فــمــع أن 
الــعــدالــة بوصفها إنــصــافــاً، والقيمة الأولــى 

أثــار  السائدة فــي الكتاب كله هــي المــســاواة؛ 
الكتاب نــقــاشــاتٍ لــم تــهــدأ حتى الــيــوم، وفي 
هذه المسألة بالذات، فهل الأولوية في أنظمة 
الحكم الليبرالية هي حكم القانون وحسْب؟ 
وهـــل تحقق عــدالــة حــكــم الــقــانــون الإنــصــاف 
للضعفاء والمهمشين فــي النظام السياسي 
والنظام القانوني؟ ولأن المناقشين والناقدين 
للكتاب هم من كبار الفلاسفة وعلماء اللاهوت 
والاجتماع والأخلاق؛ فإن جون رولز اضطر 
لإصــدار كتابٍ آخــر عــام ٢٠٠١ بنفس عنوان 
الفصل الأول مــن كتابه الأول، أي «الــعــدالــة 
بوصفها إنــصــافــاً.. إعـــادة صــيــاغــة». والمهم 

أن رولز في كتابه 
الـــــــثـــــــانـــــــي ســــــأل 
نفسه ومجادليه 
أســــئــــلــــة أخــــــــرى: 
مــــــا هــــــو مــصــيــر 
المجتمعات إن لم 
يَــسُــدْ فيها حكم 

الــقــانــون؟ وهـــل مــن مــهــمــات الـــدولـــة السعي 
يــتــجــاوز الطابع  الــعــام، بما  لإحــقــاق الخير 
الــجــزائــي أو طــابــع المـــســـاواة الــعــمــيــاء الـــذي 
يفترضه مــجــازُ المـــرأة العمياء أمــام المــيــزان؟ 
الثالث؛ ألا يمكن أن تتخذ العدالة  والسؤال 
الــرابــع؛  طابعاً انتقامياً أو ثــأريــاً؟ والــســؤال 
العدالة (القضائية) تقوم على المساواة أمام 
القانون، فعلى أي قيمة يتأسس الخير العام؟ 
وعلى الفور أجابه أمارتيا سِن (الحاصل على 
جائزة نوبل للاقتصاد عام ٢٠٠٨) وقد كان 
بين أكبر المعجبين به على مدى ٤٠ عاماً كما 

قال؛ المشكلة اليوم، بل منذ أقدم الأزمان كانت 
وما تزال في الافتراق شبه الدائم بين القيمة 
والحق. فهناك إجماعٌ على القيم، ومن أهمها 
أنــه لا تتوفر في كثيرٍ  العدالة، لكن المشكلة 
من الأحيان القدرة لفئاتٍ واسعة من الناس 
المــواطــنــين على التمتع بالمشاركة  حتى مــن 
فــي الــقــيــمــة، قيمة الــعــدالــة، وقــيــمــة الــحــريــة، 
وقيمة المواطنة، وقيمة السلام... إلخ. وهذا 
هو التحدي الأكبر في كل الأنظمة السياسية، 
بل في النظام الدولي، أي تقريب ومُضاءلة 
الشقة بين القيمة والحق. ولذلك تطلب الأمر 
ويتطلب دائماً السعي إلى الجمع بين الأمرين 

أو الــقــيــمــتــين، وهــــذا هــو الــخــيــر الــعــام الــذي 
يذهب أمارتيا سن والمفكرون الجماعاتيون 
رص الناس 

ُ
إلى أنه بقدر الاقتراب منه تزداد ف

فــي الاستمتاع بالكرامة والــعــدالــة والحرية 
والسلام. وهذا هو الإنصاف بعينه.

لــقــد انـــزعـــج إســرائــيــلــيــون كــثــيــرون من 
مــطــالــعــة الأمـــيـــر تـــركـــي الــفــيــصــل فـــي نـــدوة 
الـــبـــحـــريـــن، لأنـــــه تـــحـــدث عــــن هـــــذه المـــفـــارقـــة 
بالذات؛ هناك احتلالٌ للأرض الفلسطينية، 
ومـــســـتـــوطـــنـــات، وســــجــــون حـــتـــى لـــلأطـــفـــال، 
ومَـــقـــاتـــل، فـــي حـــين لا حـــديـــث لــــدى الــجــانــب 

الإســرائــيــلــي إلا عــن الــســلام. والــســلام قيمة 
كبرى، بل قد تكون في زمننا هذا هي القيمة 
الــســلام بلا  الــكــبــرى، لكن كيف يمكن تحقق 
حرية ولا عدالة؟! السلام الدائم في المجتمعات 
وبــين الأمــم والـــدول يحتاج إلــى هــذه الأمــور 
بــــالــــذات؛ الـــكـــرامـــة والـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة. ولــو 
شر بجريدة «الشرق 

ُ
الــذي ن تتبعْنا الفصل 

الأوســـط» مــن مــذكــرات الأمــين الــعــام السابق 
للجامعة العربية عمرو موسى عن المبادرة 
العربية للسلام (بــيــروت ٢٠٢٠) لأدركْــنــا أن 
ذلــك كــان فيها هــو الــهــم الــحــاكــم، أي الأرض 
والــدولــة في مقابل السلام. وزيــر الخارجية 
الإسرائيلي الذي 
انـــــــزعـــــــج كــــثــــيــــراً 
مـــن كــــلام الأمــيــر 
تــــركــــي الــفــيــصــل 
ما أراد «إعطاء» 
شـــيء فــي مقابل 
الــســلام، بــل إنما 
هو - كما قال نتنياهو من قبل مراراً - السلام 

في مقابل السلام!
ولنذهب من المشهد الكبير إلى المشهد 
لــبــنــان. جــون رولـــز فكر  الصغير عندنا فــي 
أكثر في الافتراق بين العدالة والمساواة، وقال 
إنــه فــي حالة الافــتــراق بــين العدالة (أو حكم 
القانون) والمساواة، تفتقد القيمة (العدالة) 
اسمها وتتحول إلى انتقام. انتظرنا مكافحة 
الفساد شهوراً بل دهوراً. ثم وسط الانهيار 
الاقتصادي والمعيشي ويــأس الناس، بدأت 
- كما قال الرئيس - حقبة مكافحة الفساد. 

وكـــيـــف حــصــل ذلــــك ويــحــصــل؟ بــالــســيــر مع 
المــركــزي، ثم  التحقيق الجنائي في المصرف 
الانصراف إلى صنع ملفات جزائية لبعض 
الموظفين، ولضباط من الجيش، بينهم قائد 
المُــحــالــين إلى  الــســابــق. ولــو تأملنا  الجيش 
الــعــســكــري والمـــدنـــي، لوجدناهم  الــقــضــاءيــن 
جميعاً من خصوم الرئيس وصحبه. ومن 
ســنــواتٍ يطالب اللبنانيون بالمحاسبة في 
مــلــف الـــكـــهـــربـــاء، فــلــم يــحــصــل ولــــن يحصل 
شــيء من ذلــك، لأن المرتكب الأكبر هو صهر 
الــرئــيــس ورئــيــس تــيــاره. ولــحــســن الــحــظ أو 
سوئه للرئيس، تقدم الأميركيون لمحاسبته. 
وقــلــتُ لــقــاضٍ لــبــنــانــي يــومــهــا؛ لــقــد سبقكم 
الأميركيون! فقال لي ضاحكاً؛ ما كان الرجل 
ليُعرض علينا على أي حال، وليس لنا اليوم 

غير الشماتة!
الــغــرب الأمــيــركــي يشتغل المفكرون  فــي 
مــنــذ عــقــود وعـــقـــود بكيفية ارتـــقـــاء الــعــدالــة 
وحكم القانون إلى الإنصاف والخير العام. 
وعــنــدنــا بعد إذ لــم تعد هــنــاك عــدالــة وحكم 
قانون، يُساق الأقوياء الذين صاروا ضعفاء 
لمغادرتهم السلطة إلى حكم العدالة والقانون، 
ويــبــقــى الأقــــويــــاء فـــي الـــنـــظـــام بــمــنــجــاة من 
الــنــزاهــة فــي حكم القانون،  المحاسبة، فأين 
وفـــي تـــجـــاوُزٍ لمــســافــاتٍ هــائــلــة مـــن المـــســـاواة 

والإنصاف؟!
خـــشـــي الإســــكــــنــــدر مـــــن قـــلـــة الـــقـــوانـــين 
فـــي الــهــنــد، أمــــا نــحــن فــنــخــشــى مـــن كثرتها 
وتــطــبــيــقــهــا عــلــى فــئــة واحـــــدة مـــن المــرتــكــبــين 

وغير المرتكبين!
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بعد تقييمها بين أكثر الدول أمناً في مجال السفر بزمن الجائحة

اقتصاديون: نجاح السعودية ضد «كورونا» عامل جذب سياحي
الرياض: فتح الرحمن يوسف

في الوقت الذي يستعد العالم 
إلــى مــواجــهــة فــيــروس «كــورونــا» 
المــســتــجــد «كــوفــيــد - ١٩» بــتــوافــر 
للقاحات، ينتظر قطاع السياحة 
العالمي والخليجي وفي السعودية 
بالتحديد انتعاشاً بعد ركود طال 
الــوقــايــة من  فترة طويلة، بسبب 
انتشار الجائحة في دول المنطقة.

وبما أن دول الخليج تعد من 
أكثر الدول نجاحاً في التعامل مع 
فيروس «كــورونــا» المستجد عبر 
سلاح الوقاية، ينتظر أن تنعكس 
هــــذه الــتــجــربــة عــلــى قــدرتــهــا في 
الــتــعــامــل مـــع تــنــشــيــط الــســيــاحــة 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، فــي الــوقــت 
الــذي حققت فيه الرياض نجاحاً 
في السيطرة على المرض من خلال 
نـــجـــاح مـــوســـم الـــحـــج وتــنــاقــص 

الحالات النشطة.
وأكــد نايف الراجحي رئيس 
لــجــنــة الــســيــاحــة بــغــرفــة الــريــاض 
عــلــى اســـتـــمـــرار تـــدفـــق المـــزيـــد من 
الاســتــثــمــارات بــقــطــاع الــســيــاحــة، 
ونـــــمـــــو قــــطــــاعــــاتــــه الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة 
والــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة، مشيراً 
إلـــى حــصــول المملكة عــلــى تقييم 
اســـتـــثـــنـــائـــي عــــالمــــي، واحـــتـــلالـــهـــا 
المــركــز الـــســـادس دولـــيـــاً، والأولـــى 
فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط فــــي مــجــال 
السفر والسياحة الأكثر أمنا في 
ظل جائحة «كورونا» وفقا لتقرير 

التقييم العالمي للسياحة.
أنّ  الـــــــراجـــــــحـــــــي  وأوضــــــــــــــــح 

هــــذا الــتــقــيــيــم الــعــالمــي لــلــســيــاحــة 
الــســعــوديــة اعــتــمــد عــلــى المعايير 
الــــوبــــائــــيــــة، وقــــــــدرة الــــبــــلاد عــلــى 
احــــــتــــــواء الــــجــــائــــحــــة، وتـــحـــقـــيـــق 
الاستقرار خــلال فترة طويلة من 
الــزمــن، وكــفــاءة النظام الصحي، 
السريرية لغرفة  السعة  وتوفير 
الــــعــــنــــايــــة المــــــــركــــــــزة، والـــــطـــــواقـــــم 
الـــــطـــــبـــــيـــــة ورعــــــــــايــــــــــة المـــــــرضـــــــى، 
والـــــرصـــــد والمـــتـــابـــعـــة والـــتـــوسّـــع 
فــي الــفــحــوصــات، ومــراقــبــة وعــزل 

الحالات.
الـــــراجـــــحـــــي أن هــــذا  ولــــفــــت 
الإنـــــــــصـــــــــاف الـــــــــدولـــــــــي يـــحـــقـــق 
استقبال السعودية ١٠٠ مليون 
زيــارة سنويا بحلول عام ٢٠٣٠ 
كــــواحــــدة مــــن بــــين أكـــثـــر ٥ دول 
الــســيــاح على مستوى  تستقبل 
الــعــالــم، بــعــائــدات تــصــل إلـــى ١٠ 
في المائة، بدلا من ٣ في المائة من 
الــدخــل القومي حالياً،  إجمالي 
فــيــمــا ســيــصــل عـــــدد الـــوظـــائـــف 
في القطاع إلــى ١٫٦ ألــف وظيفة 

مقابل ٦٠٠ ألف وظيفة حاليا.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، أكــــــــــد مــــاجــــد 
الــــحــــكــــيــــر الــــــرئــــــيــــــس الــــســــابــــق 
لــــلــــجــــنــــة الـــــســـــيـــــاحـــــة بـــمـــجـــلـــس 
«الـــشـــرق  الـــغـــرف الـــســـعـــوديـــة، لــــ
قـــدرة المملكة على  الأوســــط» أن 
الــــنــــهــــوض بـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة، 
يـــعـــكـــس المـــــــؤشـــــــرات المــطــمــئــنــة 
ببيئة سياحية سعودية آمنة، 
ما يعطي البلاد بعدها العالمي 
وثقلها الاقتصادي والسياحي 
وقـــدرتـــهـــا فـــي إبـــــراز دورهـــــا في 

تحمل المسؤولية تجاه السياحة 
والسياح.

وتــــــوقــــــع الــــحــــكــــيــــر تـــعـــزيـــز 
مــكــانــة الــســعــوديــة ســيــاحــيــاً في 
الـــعـــالـــم وجـــــــذب أكــــبــــر عـــــدد مــن 
الــســيــاحــة مــن دول العالم  هـــواة 
صـــــوب الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة، 
فــي ظــل المـــبـــادرات المــدعــومــة من 

الــســيــاحــة والـــتـــي تتمدد  وزارة 
فــــي مــخــتــلــف بــــقــــاع الــــبــــلاد فــي 
مــنــظــورهــا الـــقـــريـــب والمــتــوســط 
والبعيد، في ظل توقعات بإطلاق 
مواسم الشتاء التي تركز على ١٨ 
منطقة سياحية جنوباً وشمالاً.
ولــــــفــــــت الــــحــــكــــيــــر إلــــــــــى أن 
المقومات السياحية السعودية 

عديدة وكبيرة ومتنوعة، مبيناً 
أن الإصــلاحــات والــتــدابــيــر التي 
اتخذتها الحكومة والتي كانت 
وراء نــجــاحــهــا فـــي كــبــح جــمــاح 
جــــائــــحــــة «كــــــــورونــــــــا» وتـــقـــلـــيـــل 
آثارها على الاقتصاد والأنشطة 
المختلفة، مشيرا إلى أن المملكة 
تركز كثيرا على تعزيز سياحتها 

تـــــكـــــون وجـــهـــة  الــــداخــــلــــيــــة لأن 
ســيــاحــيــة عــالمــيــة ومــحــلــيــة وفــق 

استراتيجية فاعلة مستمرة.
وأكــد تقرير أصدرته شركة 
«اســـتـــراتـــيـــجـــي آنــــــد» أمــــــس، أن 
أمام دول المنطقة فرصة سانحة 
لــبــنــاء قـــطـــاع ســيــاحــي مـــزدهـــر، 
أنــه رغــم التداعيات  مشدداً على 

الــــتــــي خـــلـــفـــهـــا تـــفـــشـــي جــائــحــة 
«كورونا»، ما زال قطاع السياحة 
يــمــثــل فــرصــة مــهــمــة عــلــى المـــدى 
البعيد في دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي ومــصــر، مــشــيــرا إلــى 
أنه يمكن للحكومات من خلالها 
بناء قطاع سياحي مزدهر عبر 
استراتيجية منهجية  اتباعها 

من ٥ مراحل.
ويـــــــــــــــــــــوصـــــــــــــــــــــي تـــــــــقـــــــــريـــــــــر 
«اســــتــــراتــــيــــجــــي آنـــــــــد» بــتــبــنــي 
استراتيجية منهجية متكاملة 
من ٥ خطوات، تبدأ أولا بتحديد 
رؤيــــــــة بـــــنـــــاءة لـــتـــطـــويـــر قـــطـــاع 
السياحة في البلاد، ثانيا إضفاء 
الطابع المؤسسي على الحوكمة 
الفعالة لقطاع السياحة وضمان 
قـــيـــام جــمــيــع الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
مـــن الــقــطــاعــين الـــعـــام والــخــاص 
بـــتـــنـــســـيـــق جــــهــــودهــــا لـــضـــمـــان 
تنفيذ الرؤية التطويرية لقطاع 

السياحة بدقة ونجاح.
وتتعلق المرحلة الثالثة وفق 
الـــتـــقـــريـــر، بــتــحــديــد المــســافــريــن 
المـــســـتـــهـــدفـــين الأكـــــثـــــر احـــتـــمـــالا 
للاستجابة للتجارب السياحية 
المـــتـــوفـــرة، وتــقــســيــمــهــم بحسب 
أســـــــــواق المـــــصـــــدر وخــلــفــيــاتــهــم 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة، في 
حــــين يــتــلــخــص الــــهــــدف الـــرابـــع 
فـــي تــعــزيــز جـــاذبـــيـــة المــنــتــجــات 
والـــــتـــــجـــــارب الـــســـيـــاحـــيـــة لـــــدول 
المــنــطــقــة، والـــعـــمـــل عــلــى ضــمــان 
الــوجــهــات السياحية  اســتــعــداد 
لاســـتـــقـــبـــال الــــــــزوار المــحــتــمــلــين، 

ويشمل ذلك توفير أماكن الإقامة، 
ومــــنــــافــــذ الأطــــعــــمــــة، وخــــدمــــات 
وأنــشــطــة الـــجـــولات الــســيــاحــيــة، 
ووســائــل الــنــقــل المــنــاســبــة؛ على 
أن تكون مصممة بشكل خاص 
لتلبية احــتــيــاجــات ومتطلبات 

السياح.
أمــــــــا الـــــخـــــطـــــوة الـــخـــامـــســـة 
«استراتيجي آند الشرق  لـ وفقا 
الأوســـــــــط»، فــتــكــمــن فــــي ضــمــان 
الـــدائـــم بالبلد  الــســيــاح  اتـــصـــال 
تــنــظــيــم حــمــلات تسويقية  عــبــر 
وترويجية شاملة ومعمقة تهدف 
إلى إثارة اهتمام المسافرين في 
الأسواق المستهدفة، واستخدام 
قـــــــنـــــــوات الــــــتــــــوزيــــــع المــــنــــاســــبــــة 
لتسهيل عملية تحويل اهتمام 
إلـــى حـــجـــوزات فعلية،  الــســيــاح 
وتأمين خدمات النقل المناسبة 
إلى الوجهات التي يقصدونها.

وأكد كريم عبد الله، الشريك 
فــــي «اســـتـــراتـــيـــجـــي آنـــــد الـــشـــرق 
الأوســـط»، أن الرؤية السعودية 
تشكل مثالا يحتذى به في هذا 
الإطــــــــار، فـــهـــي تـــحـــدد بـــوضـــوح 
الـــخـــطـــط الــــرامــــيــــة إلــــــى تــقــديــم 
مـــنـــتـــجـــات وتـــــجـــــارب ســيــاحــيــة 
متنوعة، بــهــدف واضـــح يتمثل 
في زيادة عدد السياح الداخليين 
والدوليين إلى ١٠٠ مليون سائح 
سنوياً بحلول عام ٢٠٣٠ وتعزيز 
مــســاهــمــة الــســيــاحــة فــي الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي من ٣ في المائة 
في عام ٢٠١٨ إلى ١٠ في المائة في 

الفترة الزمنية ذاتها.

يعد موسم الشتاء من الفترات التي تشهد انتعاشاً سياحياً في السعودية 

مساعٍ لتصفية سيطرة الشركة العملاقة على تطبيقات التواصل

مكافحة الاحتكار الأميركية تحاصر «فيسبوك»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

رفعت جهات إنفاذ القانون 
الأمــيــركــيــة المــخــتــصــة بمكافحة 
الاحتكار على المستوى الفدرالي 
والـــــــولايـــــــات، دعـــــــوى قــضــائــيــة 
ضـــد «فـــيـــســـبـــوك»، عــلــى أســـاس 
الـــتـــواصـــل  أن عــــمــــلاق وســــائــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي أســـــــاء اســـتـــخـــدام 
مــوقــعــه المــهــيــمــن، وســعــيــاً منها 
لــــتــــصــــفــــيــــة اســـــــتـــــــحـــــــواذه عـــلـــى 
الــرســائــل، «واتــســاب»  ي 

َ
تطبيق

و«إنستغرام».
ورمــــــــت دعـــــــــاوى مــنــفــصــلــة 
رفعتها لجنة التجارة الفدرالية 
الــدولــة، إلى  وتحالف مسؤولي 
تصفية استثمارات «إنستغرام» 
و«واتـــــــســـــــاب»، وهـــمـــا جـــــزء مــن 
«عائلة» تطبيقات «فيسبوك». 
وقـــال مــديــر مكتب المنافسة في 
لــجــنــة الــتــجــارة الــفــدرالــيــة إيـــان 
كونر، إن «تصرفات (فيسبوك) 
لــتــرســيــخ احــتــكــارهــا والــحــفــاظ 
عـــلـــيـــه تــــحــــرم المـــســـتـــهـــلـــكـــين مــن 
مــنــافــع المـــنـــافـــســـة». وتـــابـــع بــأن 
«هدفنا هو القضاء على سلوك 
(فـــيـــســـبـــوك) المـــانـــع لــلــمــنــافــســة، 
واستعادة المنافسة حتى يزدهر 

الابتكار والمنافسة الحرة».
وتــــم رفــــع دعـــــوى قــضــائــيــة 
منفصلة مــن قــبــل جــهــات إنــفــاذ 
مكافحة الاحتكار من ٤٨ ولاية 
ومنطقة أميركية. وقالت المدعية 
العامة لولاية نيويورك ليتيسيا 
جــيــمــس الــتــي تــقــود الــتــحــالــف: 
«مــــنــــذ مـــــا يــــقــــرب مـــــن عـــقـــد مــن 
الــزمــان، استخدمت (فيسبوك) 
هيمنتها وقــوتــهــا الاحــتــكــاريــة 
لــــســــحــــق المــــنــــافــــســــين الأصــــغــــر 
والــقــضــاء على المــنــافــســة... وكل 
ذلـــك عــلــى حــســاب المستخدمين 

العاديين».
الـــــــــــــدعـــــــــــــاوى أن  وتــــــــــزعــــــــــم 
«فــيــســبــوك» ســعــت إلـــى القضاء 
عـــــلـــــى المــــــنــــــافــــــســــــة، مــــــــن خـــــلال 
الـــــــحـــــــصـــــــول عــــــلــــــى تـــطـــبـــيـــقـــي 
الرسائل: «إنستغرام» في ٢٠١٢، 
و«واتساب» في ٢٠١٤. وينذر هذا 
الإجراء بمعركة قضائية شرسة 
تــســعــى إلـــى إجـــبـــار «فــيــســبــوك» 
عــلــى ســحــب الــتــطــبــيــقــات الــتــي 
أصــبــحــت عــنــصــراً مــهــمــاً بشكل 
متزايد في نموذج أعمال الشركة 
العملاقة، ومقرها كاليفورنيا، 

وتم دمجها في تقنيتها.
وأكــــــــدت «فـــيـــســـبـــوك» أنــهــا 
ســتــدافــع «بـــقـــوة» عـــن أفــعــالــهــا، 
ونــــــــفــــــــت إســــــــــــــــــــاءة اســــــتــــــغــــــلال 
مـــوقـــعـــهـــا. وقــــالــــت المـــســـتـــشـــارة 
«فــيــســبــوك» جينيفر  لـــ الـــعـــامـــة 
نــيــوســتــيــد فـــي بـــيـــان: «قـــوانـــين 
مـــكـــافـــحـــة الاحــــتــــكــــار مــــوجــــودة 
لــحــمــايــة المــســتــهــلــكــين وتــعــزيــز 
ــــــيــــــس لمـــعـــاقـــبـــة  الابــــــــتــــــــكــــــــار، ول
الــشــركــات الــنــاجــحــة». وأضــافــت 
أن «(إنـــســـتـــغـــرام) و(واتــــســــاب) 
أصــــــبــــــحــــــا مــــنــــتــــجــــين رائــــــعــــــين 
عــلــى مـــا هــمــا عــلــيــه الـــيـــوم؛ لأن 
(فــيــســبــوك) استثمرت مليارات 
الدولارات وسنوات من الابتكار 
والخبرة لتطوير ميزات جديدة 
وتجارب أفضل للملايين الذين 

يستمتعون بهذه المنتجات».
وأضافت نيوستيد أن هذه 
الــصــفــقــات تــمــت المــوافــقــة عليها 
مــــنــــذ ســـــنـــــوات مـــــن قــــبــــل لــجــنــة 
الــتــجــارة الـــفـــدرالـــيـــة، وقـــالـــت إن 
الــــدعــــاوى تــعــنــي أن «الــحــكــومــة 
تــريــد الآن إلــغــاء الأمـــر، وإرســـال 
تــــــحــــــذيــــــر مـــــخـــــيـــــف لـــــلأعـــــمـــــال 
التجارية الأميركية بعدم وجود 

بيع نهائي على الإطلاق».
وقـــــــال بـــعـــض المـــحـــلـــلـــين إن 
قــــضــــايــــا مــــكــــافــــحــــة الاحــــتــــكــــار 
ستواجه صعوبة في إثبات أن 
«فيسبوك» أضرت بالمستهلكين؛ 
إلـــى حد  لأن خــدمــاتــهــا مجانية 
كبير. وقالت جيسيكا ميلوغين، 
التابع لمعهد  من مركز الأبحاث 
المـــــشـــــروعـــــات الـــتـــنـــافـــســـيـــة، إن 
«المــســرح الــســيــاســي يــرتــدي زي 
قـــــانـــــون مـــكـــافـــحـــة الاحــــتــــكــــار»، 
مشيرة إلى أن «مليار مستهلك 
فــــــــي جـــــمـــــيـــــع أنــــــــحــــــــاء الـــــعـــــالـــــم 
اســتــفــادوا مــن شــراء (فيسبوك) 

(إنستغرام) و(واتساب)». لـ
وقـــــال كــريــســتــوفــر ســايــغــر، 
أســـــتـــــاذ الـــــقـــــانـــــون فـــــي جـــامـــعـــة 
«كليفلاند ستيت» إن القضية قد 
تكون لها ميزة؛ لأن «(فيسبوك) 
كانت بلا خجل متسلطة مفترسة 
وإقصائية في كل قطاع دخلته»؛ 
لكنه أشــار أيضاً إلى أن «قانون 
مـــكـــافـــحـــة الاحــــتــــكــــار الأمـــيـــركـــي 
يصعب تطبيقه الآن فــي جميع 
الـــــــحـــــــالات، لا ســـيـــمـــا فــــــي مــثــل 
هــــذه الــــحــــالات الـــتـــي لا تــنــطــوي 
على مــؤامــرة بين المنافسين؛ بل 

تنطوي فقط على سلوك أحادي 
لشركة كبيرة واحدة».

ومـــــن المــحــتــمــل ألا تــتــوقــف 
القضية على حصة «فيسبوك» 
من مستخدمي وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي فــقــط؛ بــل عــلــى الكم 
الهائل من البيانات التي تجمعها 
مــــــن حــــــوالــــــي ثـــــلاثـــــة مــــلــــيــــارات 
الــعــالــم، بما في  مستخدم حــول 
ذلــــك مـــلـــيـــاران عــلــى «واتــــســــاب» 

ومليار على «إنستغرام».
لــي، أستاذة  وقالت تيفاني 
القانون بجامعة «بوسطن» التي 
تدرس هذا القطاع، إنه في حين 
أن «فيسبوك» تنافس على جذب 
انـــتـــبـــاه مــســتــخــدمــي الإنـــتـــرنـــت، 
فإنها تتمتع بميزة كبيرة بسبب 

وصولها إلى البيانات.
«إحــــــــــــدى  أن  وأضـــــــــــافـــــــــــت 
الـــتـــي تــمــتــلــك ملكية  الـــشـــركـــات 
حــــصــــريــــة كــــمــــيــــات هــــائــــلــــة مــن 
بــــيــــانــــات المـــســـتـــخـــدم، مــــع عـــدم 
وجود إمكانية للتشغيل البيني 
أو الوصول إلى المنافسين، يمكن 

أن تكون مناهضة للمنافسة».
وأعــــلــــنــــت لـــجـــنـــة الــــتــــجــــارة 
الـــفـــدرالـــيـــة فـــي وقــــت ســـابـــق من 
هذا العام، أنها ستراجع عمليات 
الاستحواذ التي قامت بها خمس 
شـــركـــات كــبــيــرة لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
على مدار العقد الماضي، ما يفتح 
الباب أمام موجة من التحقيقات 
المــحــتــمــلــة لمــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار. 
وقــالــت وكــالــة حماية المستهلك 
إنــهــا ســتــراجــع الــصــفــقــات التي 
أبــــرمــــتــــهــــا «أمــــــــــــــازون» و«آبــــــــل» 
و«فيسبوك» و«مايكروسوفت»  
وشركة «ألفابيت»، الشركة الأم 
«غوغل»، منذ عام ٢٠١٠، وسط  لـ
ازدياد الشكاوى بشأن منصات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــتــــي هــيــمــنــت 
عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

الرئيسية.
بدورها، رفعت وزارة العدل 
الأميركية التي تشارك في إنفاذ 
قـــوانـــين مــكــافــحــة الاحـــتـــكـــار مع 
لجنة التجارة الفيدرالية، دعوى 
قضائية ضد شركة «ألفابيت»، 
متهمة الشركة العملاقة بالحفاظ 
على «احتكار غير قانوني» في 
البحث والإعــلان عبر الإنترنت، 
وفتح الباب أمام تفكك محتمل. 
وانضمت ١١ ولاية أميركية إلى 

هذه القضية.

بهدف إيجاد نظام فعال لتشجيع الأسلوب الموحد 

دبي تسعى لرفع كفاءة الإنفاق عبر قانون لتوفير المشتريات وإدارة المخازن
دبي: «الشرق الأوسط»

تسعى إمــــارة دبـــي لــرفــع كــفــاءة 
الإنـــــفـــــاق مــــن خــــــلال إصــــــــدار قـــانـــون 
العُقود وإدارة المخازن في الحكومة، 
والذي أصدره الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات 
رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً 

لإمارة دبي. 
وقال بيان صدر أمس إن القانون 
يــــأتــــي بــــهــــدف وضــــــع إطـــــــار عــصــري 
ـــم قــــواعــــد وإجــــــــراءات  وحــــديــــث يُـــنـــظِّ
وأساليب توفير احتياجات الجهات 
الحُكوميّة من المشتريات، بما يتفق 
مع رؤية الإمارة وسياسات الحكومة 
ــهــاتِــهــا الحالية والمستقبليّة،  وتــوجُّ
ويـــتـــنـــاســـب مــــع أفــــضــــل المـــمـــارســـات 

العالميّة في هذا الشأن.
كما يــهــدف الــقــانــون إلــى إيجاد 
ن الجهات الحُكوميّة  نظام فعّال، يُمكِّ
مــــــن تـــحـــقـــيـــق الـــــــجـــــــودة والـــــكـــــفـــــاءة 
والــفــاعــلــيّــة فـــي تــوفــيــر مُــشــتــريــاتِــهــا 

وإدارة مخازِنها، وتشجيع أسلوب 
المُــوحّــدة للجهات  المُــشــتــريــات  توفير 
الحُكوميّة، لتحقيق الفعاليّة والكفاءة 

الماليّة للمُشتريات.
الـــقـــانـــون بتحقيق  كــمــا يــســهــم 
أقصى درجـــات الكفاءة الاقتصاديّة 
لــلــحُــصــول عــلــى المُــشــتــريــات بأسعار 
تــنــافُــســيّــة عـــادلـــة، فــضــلاً عـــن تعزيز 
ــزاهــة والــشــفــافــيّــة، وتحقيق مبدأ 

ّ
الــن

دين  المُساواة وتكافُؤ الفُرَص بين المُورِّ
في توفير المُشتريات، وتوفير إطار 
راء وإدارة 

ِّ
قانوني لأتمتة عمليّة الش

المـــخـــزون لــلــجــهــات الــحُــكــومــيّــة، بما 
ل  يتّفق مع رُؤية الحُكومة نحو التحوُّ
الذكي في تنظيم أعمالِها وأنشِطتها 

المُختلِفة.
كـــــــــذلـــــــــك تـــــــوحـــــــيـــــــد الـــــــقـــــــواعـــــــد 
ــمــة لإبــــرام الــعُــقــود  والإجــــــراءات المُــنــظِّ
وإدارة المخزون في الحُكومة بكفاءة 
وفــعــالــيّــة، مـــن خـــلال حــوكــمــة توفير 
ف فـــي الأصـــول  المُــشــتــريــات والـــتـــصـــرُّ
المــــخــــزون، والمُـــحـــافـــظـــة على  وإدارة 

الأصول الحُكوميّة، وإدارتِها بكفاءة 
وفاعليّة.

وحدد الفصل الثاني من القانون 
اختصاصات كل من دائرة المالية في 
دبي، ومؤسسة حكومة دبي الذكية، 
إضــــافــــة إلـــــى الـــــوحـــــدات الــتــنــظــيــمــيّــة 
المُــخــتــصّــة بــــإدارة المُــشــتــريــات وإدارة 

المخزون لدى الجهة الحُكوميّة. 
وتـــــــــشـــــــــمـــــــــل اخــــــــتــــــــصــــــــاصــــــــات 
وصــلاحــيــات دائـــــرة المــالــيــة فـــي دبــي 
بــمــوجــب هــــذا الـــقـــانـــون إعــــــداد دلــيــل 
ف في  المُــشــتــريــات والــتــصــرُّ لحوكمة 
الأصـــول وإدارة المــخــزون، بما يتّفق 
وأحـــــكـــــام هــــــذا الــــقــــانــــون والــــــقــــــرارات 
ياسات  الصّادرة بمُوجبِه، وإعداد السِّ
ــعــر  ــراء المُـــوحّـــد، والــسِّ

ِّ
ــقــة بــالــش المُــتــعــلِّ

ــق 
ِّ
الــثــابــت، وأي وســيــلــة أخــــرى تُــحــق

المُــشــتــركــة من  الــفــعــالــيّــة للمُشتريات 
المواد والخدمات للجهات الحُكوميّة.

ونـــصّ الــقــانــون عــلــى أن تتولى 
مـــــؤســـــســـــة حـــــكـــــومـــــة دبـــــــــي الــــذكــــيــــة 
بــالــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات الــحُــكــومــيّــة 

ـــظـــام الإلــكــتــرونــي المُـــوحّـــد 
ِّ
إنـــشـــاء الـــن

الــعُــقــود والمــخــزون،  للحُكومة لإدارة 
ــه مـــن أنــظــمــة وبـــرامـــج، 

ُ
بــمــا يــتــضــمّــن

وتـــشـــغـــيـــلِـــه وصِــــيــــانــــتِــــه وتـــحـــديـــثِـــه 
والإشــــــــــراف عــلــيــه ومُـــتـــابـــعـــة الـــتـــزام 

الجهات الحُكوميّة به. 
وتـــضـــمـــن الـــقـــانـــون الإجــــــــراءات 
الــتــمــهــيــديــة لـــلـــشـــراء والـــتـــصـــرف في 
الأصول، وإعداد الوثائق والمستندات 
ف في  ـــراء أو الــتــصــرُّ

ِّ
الــخــاصّــة بـــالـــش

الأصــــــول بــحــســب الأحــــــــوال، عــلــى أن 
الــوثــائــق والمُــســتــنــدات  تتضمّن هـــذه 
المُــواصــفــات التفصيليّة للمُشتريات 
المطلوبة، أو بيانا تفصيليا للأصول 
ف بها، وشُــروط عمليّة  المُــراد التصرُّ
ف فـــي الأصـــــول،  ــــراء أو الـــتـــصـــرُّ

ِّ
الــــش

روط العامّة والخاصّة 
ُّ

إضافة إلى الش
للعقد وملاحقه، ولا يجوز للوحدة 
المــعــنــيّــة أو لأي مـــن مُـــوظّـــفـــي الــجــهــة 
الحُكوميّة في معرض إعداد الوثائق 
والمُـــســـتـــنـــدات الـــخـــاصـــة بـــالـــشـــراء أو 
الــــتــــصــــرف فـــــي الأصـــــــــول إفـــــشـــــاء أي 

مـــعـــلـــومـــات أو بـــيـــانـــات مــــن شــأنــهــا 
المساس بمصلحة الجهة الحُكوميّة، 
أو بالمال العام أو بمبدأ المُنافسة بين 

مي العُروض. مُقدِّ
وفــيــمــا يــتــعــلّــق بــقــيــد المـــورديـــن، 
ــجــل  نـــصّ الــقــانــون عــلــى إنــشــاء «الــسِّ
ــظــام 

ِّ
ديـــن» ضــمــن الــن المـــركـــزي لـــلـــمُـــورِّ

المُــوحّــد للحُكومة لإدارة  الإلكتروني 
العُقود والمخزون، وتتولّى مُؤسّسة 
حكومة دبي الذكية مسؤوليّة إدارتِه 
والإشـــــــــراف عــلــيــه وتـــحـــديـــثِـــه بــشــكــل 
الحُكوميّة  الجهات  دوري، وتتولى 
تـــــزويـــــده بـــالـــبـــيـــانـــات الـــــلازمـــــة الــتــي 

فصلها القانون.  
وحـــدد الــقــانــون مــبــادئ وقــواعــد 
ــروط 

ُّ
ـــراء، وفــصّــل الــش

ِّ
وأســالــيــب الـــش

مي العروض،  رها في مُقدِّ الواجب توفُّ
والمــــحــــظــــورات عــلــيــهــم، كـــمـــا تــضــمــن 
الــقــانــون صــلاحــيــة الـــشـــراء وتشكيل 
اللجان من ناحية السلطة المختصة 
بـــالـــشـــراء وتــشــكــيــل الـــلـــجـــان ونــظــام 

عملها.   

٢١ شركة صينية
خارج وول ستريت

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت «إس أنـــد بـــي داوجـــونـــز 
إندستريز» أنها ستحذف إجمالي ٢١ 
شركة صينية من مؤشراتها للأسهم 
والسندات، بسبب أمر إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب بحظر شراء 
بعض الأوراق المالية الصينية من قبل 

المستثمرين الأميركيين.
وأوضحت أنه سيتم حذف عشر 
شــركــات صينية، مــن بينها «إس إم 
آي ســـي» مــن مـــؤشـــرات الأســهــم قبل 
افتتاح السوق في ٢١ ديسمبر (كانون 
الأول) الجاري، وحذف ١١ ورقة مالية 
إضــافــيــة مــن مــؤشــرات أدوات الدخل 
الثابت قبل الأول مــن يناير (كــانــون 

الثاني) المقبل.
وجاء ذلك بعدما أعلنت الولايات 
المــتــحــدة أمـــــرًا تــنــفــيــذيًــا يـــدخـــل حيز 
التنفيذ في الحادي عشر من يناير، 
يــحــظــر الاســتــثــمــارات الأمــيــركــيــة في 
شركات صينية. وتهدف تلك الخطوة 
لمنع الشركات الاستثمارية الأميركية 

وصـــنـــاديـــق المـــعـــاشـــات وغـــيـــرهـــا من 
شــــــــــراء أســـــهـــــم ٣١ شـــــركـــــة صــيــنــيــة 
صنفتها وزارة الدفاع بأنها مدعومة 

من الجيش الصيني.
وتأتي خطوة مؤشرات ستاندرد 
آنــد بـــورز وداو جــونــز، بعد أن قالت 
«فوتسي راسل» البريطانية الأسبوع 
المــــاضــــي إنـــهـــا ســـــوف تـــزيـــل ثــمــانــي 
شـــــركـــــات صـــيـــنـــيـــة مـــــن مــنــتــجــاتــهــا 
مـــن أجــــل الامـــتـــثـــال لــلأمــر الــتــنــفــيــذي 

الأميركي.
ورغـــــــــم زيـــــــــــادة الــــــتــــــوتــــــرات مــع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، اســـتـــقـــر مــؤشــر 
«شنغهاي المركب» في نهاية تعاملات 
الخميس وســط متابعة مستجدات 
لـــقـــاح «كــــــورونــــــا»، واســـتـــقـــر المـــؤشـــر 
عند ٣٣٧٣ نقطة، فيما صعد مؤشر 
«شــنــتــشــن المـــركـــب» هــامــشــيــاً بنسبة 
المــائــة مــســجــلاً ٢٢٥٣ نقطة.  فــي   ٠٫١
بــيــنــمــا تـــراجـــعـــت الــعــمــلــة الــصــيــنــيــة 
أمـــــام نــظــيــرتــهــا الأمــيــركــيــة هــامــشــيــاً 
بنحو ٠٫١ في المائة إلى ٦٫٥٥٢٢ يوان 

للدولار.

أصحاب المليارات في الولايات المتحدة
يراكمون ثروات غير مسبوقة خلال الجائحة

نيويورك: «الشرق الأوسط»

أظهرت دراسة أن ثروات أصحاب 
الــولايــات المتحدة زادت  المليارات في 
أكــثــر مــن تــريــلــيــون دولار مــنــذ بــدايــة 
يــثــيــر  مـــــا  جـــائـــحـــة «كــــوفــــيــــد- ١٩»، 
جــدلاً حــول فــرض ضرائب أكبر على 

الأغنياء.
وكــــــشــــــف «مـــــعـــــهـــــد الــــــــدراســــــــات 
الــســيــاســيــة» و«أمـــيـــركـــيـــون مـــن أجــل 
العدالة الضريبية»، مساء الأربعاء، 
أن مجموعة ثروات أصحاب المليارات 
الـــبـــالـــغ عـــددهـــم ٦٥١ مـــلـــيـــارديـــراً في 
الــولايــات المتحدة، ارتفعت مــن ٢٫٩٥ 
تريليون دولار فــي ١٨ مــارس (آذار) 
الماضي، إلى ٤٫٠١ تريليون دولار يوم 

الاثنين الماضي.
المــديــر التنفيذي للمعهد،  وقــال 
فرانك كليمنتي: «لم تشهد الولايات 
المتحدة من قبل مثل هذا التراكم للثروة 
في أيدي قلة من الناس»، مشيراً إلى 
أن قيمة الأرباح تتجاوز حزمة إنعاش 
الاقتصاد الأميركي التي ينظر فيها 

الــكــونــغــرس. وأضــــاف أن «أربــاحــهــم 
مـــن جــــراء الـــوبـــاء هــائــلــة، لـــدرجـــة أن 
أصحاب المليارات الأميركيين يمكنهم 
دفع فاتورة قرار إنعاش كبير مرتبط 
(كوفيد)؛ من دون أن يخسروا سنتاً  بـ
من قيم ثرواتهم قبل انتشار فيروس 

(كورونا) المستجد».
والــثــلاثــاء، قـــدم الــبــيــت الأبــيــض 
اقـــتـــراحـــاً جــــديــــداً لــخــطــة مـــســـاعـــدات 
هدفها إنــعــاش الاقتصاد الأميركي، 
بقيمة ٩١٦ مليار دولار، في محاولة 
أخيرة لكسر الجمود الذي دام أشهراً 
لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى مــــســــاعــــدات جـــديـــدة 
للاقتصاد الأميركي المتضرر بشدة 
من «كــورونــا»، قبل مــغــادرة الرئيس 
دونــــالــــد تـــرمـــب مــنــصــبــه فــــي يــنــايــر 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل. والاقـــتـــراح 
الــجــديــد أكـــبـــر بــقــلــيــل مـــن حـــل وســط 
بقيمة ٩٠٨ مليارات دولار، كشفت عنه 
مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ 

من الحزبين الأسبوع الماضي.
وذكر القائمون على الدراسة أن 
البالغة تريليون دولار  أرباح الثروة 

يمكن أن تكفي شيكات إنعاش بقيمة 
ثلاثة آلاف دولار لجميع الأميركيين، 

البالغ عددهم نحو ٣٠٠ مليون.
وتؤجج الدراسة الجدل المحتدم 
أســـاســـاً فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة حــول 
فـــرض ضــرائــب أكــبــر عــلــى الأغــنــيــاء، 
لتقليص التفاوت المتزايد في الثروة.
عــــلــــى ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، تــضــغــط 
ألكساندريا أوكاسيو كورتي، النجمة 
الصاعدة في الجناح اليساري للحزب 
الديمقراطي، من أجل زيادة الضرائب 
في نيويورك التي تواجه مثل عديد 
من الولايات أزمة في موازنتها بسبب 

الوباء.
وأشــــــــارت دراســـــــة نـــشـــرهـــا بــنــك 
«يـــــو بــــي إس» وشــــركــــة «بـــــي دبــلــيــو 
سي» للمحاسبة في أكتوبر (تشرين 
الــتــراكــمــيــة  الــــثــــروة  إلـــــى أن  الأول)، 
لأصــــحــــاب مـــلـــيـــارات الــــــــــدولارات فــي 
الــعــالــم سجلت رقــمــاً قياسياً جــديــداً 
قــدره ١٠٫٢ تريليون دولار، أعلى من 
الــبــالــغــة ٨٫٩ مليار  الــســابــقــة  الـــــذروة 

دولار المسجلة في عام ٢٠١٧.



وقعت مع سنغافورة وكينيا وكندا... وتهدئ العلاقات مع أميركا

د «بريكست»
ّ
لندن تسارع في إبرام اتفاقات تجارية مع تعق

لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا تــتــعــقــد خـــيـــوط المــبــاحــثــات 
الـــــجـــــاريـــــة بـــــين بـــريـــطـــانـــيـــا والاتـــــحـــــاد 
الأوروبــــــي حـــول اتــفــاقــيــة الــتــجــارة بعد 
انــفــصــال الأولــــى عــن الــثــانــيــة فــي نهاية 
الــشــهــر الــحــالــي، تــســارع لــنــدن الخطى 
لعقد أكبر قدر من الاتفاقيات التجارية 

المنفردة مع العالم.
وأعــلــنــت وزيـــــرة الــتــجــارة الــدولــيــة 
البريطانية ليز تروس الخميس توقيع 
بــريــطــانــيــا اتــفــاقــاً لــلــتــجــارة الـــحـــرة مع 
ســنــغــافــورة لـــزيـــادة فــــرص وصــــول كلا 
البلدين لأسواق بعضهما بعضاً. وكتبت 
على صفحتها بموقع «تويتر»: «اليوم 
وقعت اتفاقاً مع سنغافورة يغطي تجارة 
بقيمة ١٧٫٦ مليار جنيه إسترليني، وهو 
ثاني أكبر اتفاق نوقعه في منطقة آسيا 
والمحيط الهادي». ونشرت صورة تظهر 
فيها تـــروس إلــى جــانــب وزيـــر التجارة 
الــســنــغــافــوري شــــان شــــون. وأوضــحــت 
صحيفة «إنــدبــنــدنــت» أن هـــذا الاتــفــاق 
الــجــمــركــيــة للبلدين  الــتــعــريــفــات  يــلــغــي 
في السوق البريطانية والسنغافورية 
لــتــســهــيــل إجــــــراء المـــعـــامـــلات الــتــجــاريــة 
بينهما، كما يتعين تخفيض الحواجز 
غـــيـــر الــتــعــريــفــيــة فــــي أربــــعــــة قــطــاعــات 
رئيسية تضم الإلكترونيات والسيارات 

والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة 
الطبية والطاقة المتجددة.

ويتشابه هــذا الاتــفــاق مــع الاتــفــاق 
الــــذي أبــرمــتــه ســنــغــافــورة مـــع الاتــحــاد 
بــيــان وزاري مشترك  الأوروبــــــي، وذكـــر 
من الجانبين البريطاني والسنغافوري 
أنــه بموجب الاتفاق ستظل التعريفات 
مــلــغــاة لمـــا يــصــل إلــــى ٨٤ فـــي المـــائـــة من 
جميع الخطوط التعريفية للصادرات 

السنغافورية لبريطانيا.
ويــعــد هـــذا أول اتــفــاق تــجــارة حــرة 
تــعــقــده بــريــطــانــيــا مــع دولـــة عــضــوة في 
رابـــطـــة دول جــنــوب شــرقــي آســـيـــا، كما 
يعتبر اتفاقاً مهماً بالنسبة لسنغافورة 
الـــتـــي تــصــنــف بــريــطــانــيــا كــثــالــث أكــبــر 

شريك تجاري لها.
كما أعلنت وزيرة التجارة الكينية، 
بيتي ماينا الخميس، أن كينيا وقعت 
اتــفــاقــيــة مـــع المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة لــضــمــان 
الــتــجــارة التفضيلية  اســتــمــرار شــــروط 
مع أكبر شريك أوروبي لها بعد خروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وذكــــــــــرت وكـــــالـــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» أن 
مــايــنــا قـــالـــت إن كــيــنــيــا، أكـــبـــر اقــتــصــاد 
فـــي مــجــمــوعــة شــــرق أفـــريـــقـــيـــا، خــالــفــت 
الأعــضــاء الآخــريــن فــي صياغة الاتــفــاق 
نــامٍ،  الثنائي لأنــهــا مصنفة كاقتصاد 
ولــن تكون مؤهلة للوصول التفضيلي 

الممنوح للدول الأقل تقدماً... موضحة أن 
الصادرات الكينية، بما في ذلك الشاي 
والزهور والفاكهة والخضراوات سوف 
تظل تتمتع بإعفاء من الرسوم الجمركية 
والحصص بعد مغادرة المملكة المتحدة 

للاتحاد الأوروبي.
ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه 
بريطانيا والاتــحــاد الأوروبـــي محاولة 
اللحاق بالفرصة الأخيرة للتوصل إلى 
اتفاق تجاري بين الجانبين قبل دخول 
قـــــرار بــريــطــانــيــا الــــخــــروج مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي حيز التطبيق مع بداية الشهر 

المقبل.
بـــريـــطـــانـــيـــا  وكــــــــان رئــــيــــس وزراء 
بــوريــس جــونــســون ورئــيــســة المفوضية 
الأوروبـــيـــة أورســـــولا فـــون ديـــر لايـــن قد 
عــقــدا جلسة مــحــادثــات مــســاء الأربــعــاء 
في بروكسل واتفقا على أن يــوم الأحد 
المقبل هو الموعد النهائي لتقرير مصير 
خلافاتهما بشأن المحادثات التجارية 
المــتــعــثــرة بـــشـــدة بـــين الـــجـــانـــبـــين. وقـــال 
مـــســـؤول رفــيــع المــســتــوى فـــي الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة إن جــونــســون وفـــــون ديــر 
لاين أجريا «مناقشة صريحة»، لكن ما 
زالت هناك عقبات كبيرة في المفاوضات. 
وأضاف المصدر: «ما زالت هناك فجوات 
كبيرة بــين الجانبين؛ ومــا زال مــن غير 

الواضح ما إذا كان سيتم سدها».

وجــاء ذلــك بعد ساعات من توقيع 
بـــريـــطـــانـــيـــا وكـــــنـــــدا اتـــفـــاقـــيـــة لــتــنــظــيــم 
الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة المــســتــقــبــلــيــة بعد 
انــــتــــهــــاء المــــرحــــلــــة الانـــتـــقـــالـــيـــة لـــخـــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلقت 
الــــوزيــــرة تـــــروس مـــســـاء الأربــــعــــاء على 
اتــفــاق عظيم لبريطانيا  الاتــفــاق: «هـــذا 
إلــــــى أن الاتــــفــــاق  الــــعــــالمــــيــــة»، مـــشـــيـــرة 
سيضمن «تجارة بقيمة ٢٠ مليار جنيه 
إسترليني مع صديق وشريك يشاركنا 

الالتزام الواضح بالتجارة الحرة».
وكـــانـــت الـــدولـــتـــان قـــد اتــفــقــتــا على 
شـــروط الاتــفــاقــيــة المــشــتــركــة فــي الشهر 
المــــاضــــي، وبـــمـــوجـــب الاتـــفـــاقـــيـــة يــمــكــن 
تجارة السلع بين الجانبين ومن بينها 
الــــســــيــــارات ولــــحــــوم الـــبـــقـــر والــســلــمــون 

وشراب القيقب من دون جمارك.
قــــالــــت وزارة  مــــــــــوازٍ،  وفــــــي مــــســــار 
الـــــتـــــجـــــارة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة الأربـــــــعـــــــاء إن 
بــريــطــانــيــا ســتــعــلــق بــــدءاً مـــن الأول من 
يناير (كانون الثاني) رسوماً جمركية 
فرضتها على سلع أميركية ضمن نزاع 
بــشــأن دعـــم طـــائـــرات، واصـــفـــة الــخــطــوة 
بــأنــهــا مــحــاولــة لــخــفــض تــصــعــيــد نـــزاع 

مدمر في التجارة الدولية.
انــــحــــراف  الـــــقـــــرار أول  ويــــعــــد هــــــذا 
لبريطانيا عن سياسة الاتحاد الأوروبي 
الــــتــــجــــاريــــة ويـــــبـــــدأ ســــريــــانــــه فـــــي يــــوم 

استكمال خــروج بريطانيا عن القواعد 
واللوائح التنظيمية للتكتل، ويشير إلى 
طموح إقامة علاقات أوثق مع الولايات 

المتحدة.
الـــرســـوم الجمركية  نـــزاع  ويــرتــبــط 
المتبادلة التي تُقدر بمليارات الدولارات 
بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
بخلاف طويل الأمــد بشأن دعــم الدولة 
لــشــركــتــي إيــــربــــاص وبـــويـــنـــغ لــصــنــاعــة 

الطائرات.
وقالت تروس في بيان: «في نهاية 
المـــــطـــــاف، نــــريــــد مـــنـــع تــصــعــيــد الــــنــــزاع 
الــتــفــاوض كي  والــتــوصــل لتسوية عبر 
التجارية  يتسنى لنا تعميق علاقتنا 
مع الولايات المتحدة ووضع نهاية لكل 
هذا». ورغم أن بريطانيا انفصلت رسمياً 
عن الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، 
فـــإنـــه بــمــوجــب بـــنـــود مــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
مــدتــهــا ١١ شــهــراً لــتــرتــيــبــات الانــفــصــال 
فـــإنـــهـــا انـــضـــمـــت لــــلاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي 
فـــي فــــرض رســـــوم جــمــركــيــة عــلــى سلع 
أميركية قيمتها أربــعــة مليارات دولار 
الــثــانــي). ووافقت  فــي نوفمبر (تشرين 
منظمة التجارة العالمية على هذا الإجراء 
في أعقاب قرارها في ٢٠١٩ بالموافقة على 
فرض رسوم جمركية أميركية على سلع 
من الاتحاد الأوروبي قيمتها ٧٫٥ مليار 

دولار.

أكدت قدرة ومهارات موظفي شركة النفط

«أرامكو» بجائزة عالمية في استمرارية الأعمال تتويج «معامل بقيق» التابعة لـ
بقيق: «الشرق الأوسط»

التابعة  حصدت معامل الإنتاج 
لشركة «أرامكو السعودية» في مدينة 
بــقــيــق (شــــرق الـــبـــلاد) عــلــى الــجــائــزة 
الــعــالمــيــة لاســتــمــراريــة الأعـــمـــال لعام 
٢٠٢٠، المقدمة من منظمة الاستمرارية 

والتأمين والمخاطر.
وتــعــتــبــر هــــذه الـــجـــائـــزة المــقــدمــة 
من المنظمة، التي تتخذ من لندن في 
المــمــلــكــة المــتــحــدة مــقــراً لــهــا، مــن أرفــع 
الــجــوائــز الــتــي تــحــتــفــل بــالــتــمــيــز في 
استمرارية الأعمال والأمن والمرونة. 
الــصــادرة أمس،  وبحسب المعلومات 
الــجــائــزة تــأتــي لتعكس التميّز  فـــإن 
الذي أثبتته معامل الإنتاج في بقيق 
إبّان حادثة الهجمات الإرهابية، التي 
وقــعــت فــي الــرابــع عشر مــن سبتمبر 
(أيـــلـــول) مـــن عـــام ٢٠١٩. واســتــعــادة 
الإنــتــاج في وقــت قياسي، كما تؤكّد 
الجائزة على قدرات ومهارات موظفي 

«أرامكو السعودية».
وتمكنت السعودية من استعادة 

أيــام  طاقتها الإنــتــاجــيــة للنفط بــعــد 
من الهجمات، مما يوضح أن المملكة 
تتعافى بشكل أسرع من المتوقع، حيث 
عملت «أرامكو» منذ وقوع الهجمات 
على استعادة طاقتها الإنتاجية، مع 
الحفاظ على الإمدادات لعملائها، من 
خلال استخدام مخزونها الاحتياطي 

وزيادة إنتاجية حقول النفط.
ويـــعـــكـــس اســــتــــعــــادة «أرامـــــكـــــو» 
للإنتاج في وقــت قياسي مــدى قدرة 
الــعــالمــي على التعامل  عــمــلاق النفط 
مع المتغيرات، في وقت كانت تكهنات 
أثــارت أن الشركة تحتاج إلى شهور 
لإصــــــــــلاح الأضــــــــــــــرار الــــنــــاجــــمــــة عــن 

الهجمات.
وكانت عدة انفجارات وقعت في 
١٤ سبتمبر (أيـــلـــول) ٢٠١٩، بسبب 
هــجــمــات إرهــابــيــة فــي مــعــامــل شركة 
«أرامـــــكـــــو الـــســـعـــوديـــة» فــــي خــريــص 
وبــــقــــيــــق، نـــتـــج عـــنـــهـــا حــــرائــــق تــمــت 
السيطرة عليها، مما تسبب بتوقف 
عمليات الإنتاج في تلك المعامل بشكل 

مؤقت.

الاقتصاد البريطاني على شفا الانكماش مجدداً
لندن: «الشرق الأوسط»

الــوطــنــي البريطاني  المــكــتــب  أعــلــن 
للإحصاء الخميس أن النمو الاقتصادي 
استمر في التباطؤ في المملكة المتحدة 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث 
المــائــة بعد  سجل نــمــواً نسبته ٠٫٤ فــي 
فــرض المــزيــد مــن الإجــــراءات التقييدية 
على النشاطات في جميع أنحاء البلاد 

لمواجهة وباء «كوفيد - ١٩».
وذكر المكتب الوطني للإحصاء بأن 
هذا هو «الشهر السادس على التوالي 
مــن نمو إجمالي الناتج الداخلي بعد 
تراجع تاريخي بلغ ١٩٫٥ في المائة في 
أبريل (نيسان)». لكن الاقتصاد سجل 

في أكتوبر تباطؤاً بالمقارنة مع سبتمبر 
(أيــلــول) عندما بلغت نسبة النمو ١٫١ 
في المائة خلال شهر، وبعد ارتفاع كبير 
في الصيف بفضل رفع إجراءات الحجر 
لمكافحة «كــورونــا». وأشــار المكتب إلى 
الناتج الداخلي الخام بقي  أن إجمالي 
«أقــل بنسبة ٧٫٩ في المائة عن مستواه 
في فبراير (شباط)، قبل الصدمة الأولى 

للوباء».
وقاد قطاعا الإنشاءات والتصنيع 
أكــتــوبــر، بينما سجل قطاع  النمو فــي 
الــذي يمثل نحو ثمانين في  الخدمات 
المائة من اقتصاد المملكة المتحدة، نمو 

أضعف بنسبة ٠٫٢ في المائة.
وقــــــــــــــــال نــــــــائــــــــب رئــــــــيــــــــس مــــكــــتــــب 

الإحــــصــــاءات الــوطــنــيــة جـــونـــاثـــان أثــو 
إن «إعـــادة فــرض بعض قيود مكافحة 
الفيروس ألحقت الضرر بنمو الخدمات، 
مع تراجعات كبيرة في قطاع الضيافة، 
مما يعني أن الاقتصاد نما في المجمل 

بشكل طفيف».
وكــــــــــــــان الـــــــنـــــــاتـــــــج الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
البريطاني في أكتوبر دون المستويات 
المسجلة قبل عام بنسبة ٨٫٢ في المائة، 
في تغير بسيط عن تراجع ٨٫٤ في المائة 
في سبتمبر. وتباطأ النمو في الأشهر 
الثلاثة حتى أكتوبر إلى ١٠٫٢ في المائة، 
مــن ١٥٫٥ فــي المــائــة فــي الأشــهــر الثلاثة 

حتى سبتمبر.
وكـــــــانـــــــت أســـــابـــــيـــــع مـــــــن الإغـــــــــلاق 

أغرقت الاقتصاد البريطاني في ركود 
تــاريــخــي. ويــتــوقــع أن يــعــود الاقتصاد 
إلـــــى الانـــكـــمـــاش فــــي بـــيـــانـــات نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) بسبب إعادة الاحتواء 
في إنجلترا وحالة الغموض المرتبطة 
بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، 
وإن كــان الاقــتــصــاديــون يأملون فــي أن 
تــحــد عــطــلات ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
وعيد الميلاد من الضرر في نهاية السنة.

وكـــــان وزيـــــر المـــــال ريـــشـــي ســونــاك 
حــذر فــي نهاية نوفمبر مــن أن المملكة 
المتحدة تمر بفترة «طوارئ اقتصادية»، 
وســـتـــعـــانـــي مــــن تــــراجــــع غـــيـــر مــســبــوق 
بنسبة ١١٫٣ في المائة لإجمالي الناتج 

المحلي في ٢٠٢٠ بسبب الوباء».

والـــعـــام المــقــبــل يــتــوقــع أن ينتعش 
النمو بنسبة ٥٫٥ في المائة، ثم ٦٫٦ في 
المــائــة فــي ٢٠٢٢ وفــقــاً لــهــذه الــتــوقــعــات 
الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي كـــشـــف عــنــهــا الـــوزيـــر 
خــلال خطاب ألقاه في البرلمان. وحذر 
مــن أن «الــضــرر الاقــتــصــادي سيستمر 
على الأرجــح على المــدى الطويل»، مما 

يضعف الاقتصاد لسنوات عديدة.
وفـــي إطــــار الــتــوقــعــات المــتــشــائــمــة، 
حــــذر اتـــحـــاد الـــصـــنـــاعـــات الــبــريــطــانــي 
الخميس من أن اقتصاد البلاد لن يعود 
على الأرجــح إلى حجم ما قبل جائحة 
«كوفيد - ١٩» قبل نهاية عام ٢٠٢٢. ومن 
أن البطالة سترتفع بشدة على ما يبدو 

في النصف الأول من العام المقبل.
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تأوي الجبال عدداً متزايداً من أشد الناس جوعاً في العالم. وتبينّ 
دراســة جديدة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) 
وشركاؤها أن عدد سكان الجبال المعرضين لانعدام الأمن الغذائي في 
البلدان النامية قد ارتفع من ٢٤٣ مليون نسمة إلى ما يقارب ٣٥٠ مليون 

نسمة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١٧.
وبعبارة بسيطة، فــإنّ شخصاً واحــداً من كل شخصين من سكان 
المناطق الجبلية الريفية في البلدان النامية كــان معرضاً لخطر عدم 
الحصول على ما يكفي من الأغذية اللازمة من أجل حياة مفعمة بالصحة، 

حتى قبل انتشار جائحة «كوفيد - ١٩»... وهذه الأرقام غير مقبولة.
وفي جميع أنحاء العالم، تعمل البلدان جاهدة على تحقيق خطة 
المــتّــفــق عليها دولــيــاً، والــتــي تــرمــي إلى  لــعــام ٢٠٣٠  التنمية المستدامة 
القضاء على الفقر والجوع وعدم ترك أي أحد خلف الركب. ولكنّ سكان 

الجبال معرضون لخطر التخلف عن الركب.
وبدلاً من رؤية تحسّن في أحوالهم، يعاني العديد من سكان المناطق 
الجبلية الريفية بسبب تدهور البيئات الجبلية، واستمرار التهميش، 
وعــدم الحصول على الأغذية، وعــدم الوصول إلى الأســواق والخدمات 

الأساسية والبنية التحتية.
إذن، ما الذي يجعل تحسين الظروف المعيشية في المناطق الجبلية 

بهذا القدر من الصعوبة؟
تتصف النظم الإيكولوجية التي يعيش فيها سكان الجبال بكونها 
هشة. ويؤثر التدهور البيئي على سكان الجبال بطريقة غير متناسبة. 
وخياراتهم وفرصهم مــحــدودة للحصول على أغــذيــة مغذية وأنماط 
غذائية متوازنة. ويحدّ هذا أيضاً من قدرتهم على مواجهة حالات النقص 

في الأغذية.
ويضطلع تغير المناخ بــدور في هذا الصدد، إذ يــؤدي إلى تدهور 
النظم الإيكولوجية الجبلية ويزيد حالات حدوث المخاطر الطبيعية مثل 
التربة والفيضانات التي يمكن أن تسفر عن عواقب وخيمة  انــزلاقــات 
بالنسبة إلى المجتمعات الجبلية. وفي البلدان النامية، يعيش نحو ٨٠ 
في المائة من سكان المناطق الجبلية الريفية في المناطق الجبلية المتأثرة 

بهذا النوع من المخاطر.
وفــي المناطق الجبلية، قد يــؤدي أيضاً الرعي الجائر وممارسات 
الزراعة غير المستدامة والتوسع الحضري إلى تدهور الأراضي، فضلاً 

عن فقدان الأراضي الزراعية وانخفاض القدرة الإنتاجية.
وقد زادت أزمة «كوفيد - ١٩» من الطابع الملحّ الذي تتصف به هذه 
إلــى تفاقم أوجــه  المــفــروضــة استجابة للجائحة  الــحــالــة. وأدت القيود 
الضعف القائمة لدى المجتمعات الجبلية التي تعتمد في الغالب على 
الــزراعــة والسياحة والتحويلات المالية مــن المهاجرين مــن أجــل تأمين 

سبل عيشها.
ولنكن واضحين تماماً: إن تدهور البيئات الجبلية مشكلة كبيرة 

بالنسبة إلينا جميعاً.
وتوفر الجبال ما بين ٦٠ إلى ٨٠ في المائة من المياه العذبة في العالم 
الضرورية من أجل الاستهلاك المحلي والري والصناعة وإنتاج الأغذية 
والــطــاقــة. والــجــبــال غنية بالنباتات والــحــيــوانــات، وهــي موطن لنحو 
نصف البؤر الساخنة للتنوع البيولوجي في العالم. ويأتي العديد من 
المحاصيل الغذائية وحيوانات المزرعة لدينا من الجبال، بما في ذلك 

البطاطا والطماطم واللاما والياك.
ونــعــتــمــد جــمــيــعــاً عـــلـــى الـــتـــنـــوع الـــبـــيـــولـــوجـــي وخــــدمــــات الــنــظــام 
الإيكولوجي التي تمدنا بها الجبال لمساعدتنا في الحفاظ على صحتنا 
وازدهــارنــا. فما الــذي يتعينّ علينا فعله لعكس الإحــصــاءات الصادمة 

بشأن سكان الجبال وتعزيز عملية إصلاح البيئات الجبلية؟
إن التصدي لتغيّر المناخ جزء أساسي من هذا اللغز. ويشكل تحويل 
النظم الغذائية من خلال تشجيع الزراعة وسبل العيش المستدامة أمراً 
بــالــغ الأهــمــيــة أيــضــاً، وذلـــك بــدعــم مــن الــســيــاســات والابــتــكــار والبحث 

والمشاركة المجتمعية.
وإذ نـــقـــف الآن عـــلـــى عــتــبــة عـــقـــد الأمــــــم المـــتـــحـــدة لإصــــــلاح الــنــظــم 
الإيكولوجية، ينبغي للمجتمع الدولي أن يركز على الجبال باعتبارها 
أحــد النظم الإيكولوجية الرئيسية التي تتطلب الاهــتــمــام. ومــن شأن 
الــصــمــود، عــن طريق  قـــدرة النظم الإيكولوجية الجبلية على  تحسين 
الحيلولة دون تآكل التربة والحفاظ على المــروج والغابات، أن يساعد 
فــي الــحــفــاظ على الــتــنــوع الــبــيــولــوجــي. كما أنــه يحمي ســكــان مناطق 
التربة. وفي الوقت نفسه، تضمن  المصبات من الفيضانات وانزلاقات 
المناظر الطبيعية بعد إصلاحها إنتاجية المياه والتربة التي لا غنى 

عنها بالنسبة إلى الأغذية والزراعة.
وهناك سبيل آخر للتحسين، وهو أن يجد سكان المناطق الجبلية 
الريفية طرقاً لكسب الدخل من التنوع البيولوجي الغني الموجود في 

هج مستدامة في الوقت ذاته.
ُ
الجبال، مع استخدام ن

وتعمل الشراكة من أجل الجبال، وهي تحالف للأمم المتحدة، على 
تحسين سبل العيش وإدارة الموارد الطبيعية في المجتمعات الجبلية. 
وبــدعــم مــن حــكــومــات أنــــدورا وإيــطــالــيــا وســويــســرا، تــقــوم مبادرتها 
الــشــراكــة مــن أجــل التنمية المستدامة في  الخاصة بتوسيم منتجات 
المناطق الجبلية بالترويج للمنتجات التي ينتجها صغار المنتجين 
في المناطق الجبلية وتحافظ على التنوع البيولوجي الزراعي المحلي 

والتقنيات التقليدية.
وتشمل هذه المنتجات شاي البابونغ والأرزّ القرنفلي من الهند، 
ــيــات مــن بــيــرو. وقــد دعمت  والــعــســل الأبــيــض مــن قيرغيزستان، والمــربَّ
المبادرة بالفعل أكثر من ١٠ آلاف مزارع - منهم ٦ آلاف امرأة - في ثمانية 
بلدان، ونتجت عنها زيادات في الإنتاج وصلت إلى ٤٠ في المائة وزيادات 

في المبيعات وصلت إلى ٤٩ في المائة.
ومن خلال اتخاذ خطوة إضافية في إطار هذا المفهوم، تطلق منظمة 
الأغذية والزراعة مبادرة ١٠٠٠ قرية رقمية التي تركز على زيادة القدرة 
على الصمود وتنويع الدخل وإعادة البناء على نحو أفضل في المناطق 
الريفية عن طريق استخدام التكنولوجيات الرقمية، بما في ذلك التجارة 

الإلكترونية، وعن طريق الترويج المبتكر للسياحة الريفية.
وبالترويج الإعلاني لهذه القرى الرقمية، سيتحقق إنتاجها الزراعي 
الــزراعــي والغذائية المستدامة وعناصرها الثقافية،  ونظمها للإنتاج 

فضلاً عن السياحة الزراعية فيها، من خلال منصات رقمية مختلفة.
وينبغي أن تكون المناطق الجبلية جزءاً من التحول الرقمي الريفي 
المـــدفـــوع بــالــحــاجــة المــلــحــة إلـــى تقليص الــفــجــوة الــرقــمــيــة بــين المــنــاطــق 
الــحــضــريــة والــريــفــيــة، وتــقــلــيــص أوجــــه الــتــفــاوت الإقــلــيــمــيــة، وتــســريــع 
استحداث فرص للعمل، وتنويع الاقتصاد الريفي، وتعزيز السياحة 

الزراعية، وتحسين مداخيل المزارعين وسبل عيشهم.
ويشكل التنوع البيولوجي للجبال موضوع اليوم العالمي للجبال 
لهذا العام، الذي يحتفل به في ١١ ديسمبر (كانون الأول). وينبغي أن 
يكون هذا اليوم تذكيراً بأن الحكومات والمنظمات والمجتمعات يمكنها، 
لا بل يجدر بها، أن تبذل جهداً أكبر بكثير لمساعدة سكان الجبال على 
حماية الموارد الطبيعية، وتحسين سبل عيشهم، والحفاظ على سلامة 

البيئات الجبلية.
وعندما نقول إننا لن نترك أي أحد خلف الركب، فليكن قولنا فعلاً.

 * المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)

شو دونيو*

يجب ألا ندع الجبال وسكانها خلف الركب

«أدنوك» توقع اتفاقية استراتيجية مع «إكسون موبيل» لاستكشاف فرص الشراكة

مباحثات إماراتية ـ إسرائيلية للتعاون في قطاع الطاقة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قـــالـــت الإمـــــــارات إنـــهـــا بــحــثــت مع 
إســرائــيــل ملف الــتــعــاون المــشــتــرك بين 
الجانبين فــي مــجــال الــبــتــرول والــغــاز 
الــطــبــيــعــي، وخـــطـــط الـــعـــمـــل والــــــرؤى 
المستقبلية للقطاع الحيوي الذي يمثل 

داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية.
وجــــــــــاء الاجــــــتــــــمــــــاع الــــــــــذي عــقــد 
الــطــاقــة والــبــنــيــة التحتية  بــين وزارة 
الإماراتية مع وزارة الطاقة الإسرائيلية 
بناء على الاتفاق الإبراهيمي للسلام 
الــتــاريــخــي، الــــذي وقــعــه الـــبـــلـــدان في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المــــاضــــي، ويــتــيــح 
للطرفين تعزيز ودفــع عجلة التنمية 
الشاملة، ولا سيما في مجال البترول 
والــــغــــاز الــطــبــيــعــي وتــحــقــيــق الـــرؤيـــة 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة المـــــوضـــــوعـــــة مــــــن قــبــل 

حكومتي البلدين.
وجــــرى خـــلال الــلــقــاء الــــذي جــرى 
الــطــاقــة  بــحــضــور مــمــثــلــين عـــن وزارة 

والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة وشــــركــــة بـــتـــرول 
أبـــوظـــبـــي الـــوطـــنـــيـــة «أدنـــــــــــوك»، ومـــن 
الجانب الإسرائيلي ممثلون عن وزارة 
الطاقة، بحث سبل تطوير العلاقات 
الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين الـــبـــلـــديـــن ومــســتــقــبــل 
التعاون المشترك في مجالات الطاقة 

والبترول والغاز الطبيعي.
وتـــــطـــــرق الــــجــــانــــبــــان إلـــــــى أبـــــرز 
الإنــــــجــــــازات والــــتــــطــــورات الــحــاصــلــة 
فــــي قــــطــــاع الـــطـــاقـــة خـــــلال الـــســـنـــوات 
الــعــشــر المــاضــيــة فـــي كــلــتــا الــدولــتــين، 
والإحصائيات الحالية لكل دولــة في 
الــبــتــرول والـــغـــاز الطبيعي،  مــجــالات 
واستعرضا أهم المشروعات البترولية 
وحقول الغاز التي يعمل عليها البلدان 
فـــي الـــوقـــت الــحــالــي وحــجــم المــخــزون 

وكمية الإنتاج والحقول الرقمية.
إلـــــى ذلـــــــك، قــــالــــت شــــركــــة بـــتـــرول 
عت 

ّ
أبوظبي الوطنية «أدنوك» إنها وق

اتفاقية استراتيجية مع شركة إكسون 
الخليج «إكسون موبيل» لاستكشاف 

فــــرص الـــشـــراكـــة فـــي مـــجـــالات الــبــحــث 
والتطوير والتكنولوجيا عبر مختلف 
مراحل وعمليات استكشاف وتطوير 

وإنتاج النفط والغاز.
وبــــمــــوجــــب شــــــــروط الاتــــفــــاقــــيــــة، 
تــحــدد «أدنـــــــوك» و«إكــــســــون مــوبــيــل» 
مـــجـــالات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك لإجــــراء 
الأبحاث والتعاون في ابتكار الحلول 
التقنية، التي تساهم في زيادة الكفاءة 
التشغيلية فــي مــجــالات الاستكشاف 
والــتــطــويــر والإنـــتـــاج، وإدارة الصحة 
والسلامة والبيئة وتعزيز القيمة في 
مـــراحـــل الأعـــمـــال كـــافـــة؛ حــيــث تشمل 
المـــجـــالات الأولـــيـــة الــتــي تــم تحديدها 
الحلول غير المعدنية المتقدمة وإدارة 
السلامة ونظام إدارة المكامن الذكية 
ومــــراقــــبــــة الآبـــــــار الـــجـــوفـــيـــة وأنــظــمــة 

الاستجابة المبتكرة للطوارئ.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة الإمـــــاراتـــــيـــــة إن 
الاتفاقية تعزز الشراكة طويلة الأمد 
بــــين «أدنــــــــــوك» و«إكـــــســـــون مـــوبـــيـــل»، 

كــمــا تــتــيــح تـــبـــادل الـــخـــبـــرات وأفــضــل 
المــمــارســات فــي مــجــال التكنولوجيا 

المتقدمة والابتكار بين الشركتين.
وقـــال عبد المنعم سيف الكندي، 
المــــــوارد  الـــتـــنـــفـــيـــذي لإدارة  الـــرئـــيـــس 
الـــبـــشـــريـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والــــدعــــم 
المؤسسي في «أدنوك»: «هذه الشراكة 
الاستراتيجية تتماشى مــع تركيزنا 
تــبــنــي التكنولوجيا  المــتــواصــل عــلــى 
المتقدمة عبر سلسلة القيمة الكاملة 
لدينا لتعزيز الكفاءة وخفض التكلفة 
وانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــون خـــــلال تــنــفــيــذ 

استراتيجيتنا للنمو الذكي ٢٠٣٠».
المــديــر  وقــــال كــريــســتــان لينوبيل 
الإقـــلـــيـــمـــي لـــشـــركـــة «إكــــســــون مــوبــيــل 
الإمــــــارات»، ورئــيــس «إكــســون موبيل 
الــخــلــيــج»: «تتبنى (إكــســون موبيل) 
منهجية فريدة للبحث العلمي تشمل 
جميع مجالات الابتكار والتكنولوجيا، 
ما يتيح لنا تطوير حلول تكنولوجية 
متخصصة وقابلة للتطبيق في قطاع 

الطاقة. ونحن نتطلع إلى التعاون مع 
(أدنــــوك) لاستكشاف وتطوير حلول 
تقنية معتمدة على البحث والتطوير 
العلمي يمكنها تحقيق نقلة نوعية 
محتملة في هذا المجال. ولا شك أن هذه 
الاتــفــاقــيــة تــأتــي متممة للمساهمات 
الفنية التي قدمتها (إكسون موبيل) 
عــلــى صــعــيــد الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر في 
امتياز زاكوم العلوي منذ عام ٢٠٠٦».
ويـــعـــد حـــقـــل «زاكــــــــوم الـــعـــلـــوي»، 
الــواقــع قــبــالــة ســاحــل أبــوظــبــي، ثاني 
أكــبــر حــقــل نــفــط بـــحـــري، ورابـــــع أكــبــر 
حقل نفط في العالم. وتهدف «أدنوك» 
من خلال التعاون مع «إكسون موبيل» 
وشــركــائــهــا فــي المــشــروع المــشــتــرك في 
حــقــل زاكــــوم الــعــلــوي، لـــزيـــادة الطاقة 
الإنــتــاجــيــة إلـــى مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 
بحلول عام ٢٠٢٤ من خلال إنشاء عدد 
من الجزر الاصطناعية المبتكرة جنباً 
إلــــى جــنــب مـــع تــوظــيــف تــكــنــولــوجــيــا 

الحفر الممتد لأعماق بعيدة.
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تحذيرات من تداخل الغذاء والدواء

هل بمقدور بعض الأطعمة والمشروبات التأثير على إيقاع القلب؟

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): «الشرق الأوسط» *

الإجــابــة على الــســؤال الـــوارد 

بــالأعــلــى تــكــون كــمــا يــلــي... نعم، 

لكن فقط في ظل ظروف استثنائية 

للغاية، فطالما أنك لا تعاني حالة 

القلب،  نـــادرة للغاية فــي  وراثــيــة 

فـــإن بــإمــكــانــك الــنــظــر إلـــى الأمثلة 

التالية باعتبارها مجرد حالات 

مثيرة، وليست مدعاة للقلق.

تداخل الغذاء والدواء

تـــتـــعـــاطـــى أدويـــــــة  كــــنــــت  إذا 

الــــــســــــتــــــاتــــــين، فــــــربــــــمــــــا لاحــــظــــت 

المـــلـــصـــق الأصـــــفـــــر الــــــبــــــراق عــلــى 

ظــهــر عــلــبــة الـــــــدواء الـــــذي يحمل 

تــحــذيــراً بـــضـــرورة تجنب تــنــاول 

ثــمــرة الــغــريــبــفــروت وعــصــيــرهــا. 

جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن هــــذه الــفــاكــهــة 

الــــحــــمــــضــــيــــة المــــنــــعــــشــــة تــــحــــوي 

مــركــبــات تــتــداخــل مــع الإنــزيــمــات 

التي تكسر مجموعة متنوعة من 

العقاقير، بما في ذلك الستاتين. 

ويمكن لذلك أن يــؤدي إلى زيادة 

الــدم، الأمر  مستويات العقار في 

الذي ربما يزيد مخاطرة التعرض 

لأعراض جانبية.

عـــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، تـــحـــوي 

فــاكــهــة الــغــريــبــفــروت مـــادة يطلق 

 naringenin «عليها «نــاريــنــجــين

يمكن أن تسبب تغييرات دقيقة 

في معدل نبضات القلب، ويحدث 

ذلـــــك مــــن خـــــلال إطــــالــــة، بـــصـــورة 

طــفــيــفــة، مـــا يـــعـــرف بـــاســـم «فــتــرة 

كيو تــي» QT interval. وينبغي 

الــتــنــويــه هــنــا بـــأن هـــذه الــظــاهــرة 

حدثت فقط لدى بعض المتطوعين 

بعدما تناولوا نحو ٤ أكــواب من 

عصير الغريبفروت.

إلا أن هــنــاك حفنة مــن المــواد 

الأخــــرى الــتــي بــمــقــدورهــا إحـــداث 

تـــأثـــيـــر مــــشــــابــــه، حـــســـبـــمـــا جـــرى 

تـــوضـــيـــحـــه فـــــي مــــقــــال حـــــــول مــا 

يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه الأطـــعـــمـــة المــســبــبــة 

لــــعــــدم انــــتــــظــــام ضـــــربـــــات الــقــلــب 

نــــشــــر فـــــي دوريــــــــــة «تـــــريـــــنـــــدز إن 

كارديوفاسكيولار ميديسين» في 

يوليو (تموز) ٢٠٢٠.

خلل واضطراب

مــا هــي «مــتــلازمــة فــتــرة كيو 

الـــطـــويـــلـــة»؟ يــشــيــر مصطلح  تـــي 

«متلازمة «فترة كيو تي الطويلة» 

Long QT syndrome (LQTS) إلى 

خلل نادر الحدوث يؤثر على نحو 

واحد من كل ٥٠٠٠ شخص داخل 

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. واســتــوحــي 

هذا الاسم من الحرفين المرتبطين 

بموجات تظهر في تخطيط القلب 

الــكــهــربــي، وهــــو اخــتــبــار يسجل 

«التوقيع الكهربائي للقلب» لكل 

شخص.

وتـــعـــتـــبـــر «فـــــتـــــرة كـــيـــو تـــي» 

الــــذي تستغرقه  لــلــوقــت  مــقــيــاســاً 

حـــــجـــــرتـــــا الـــــقـــــلـــــب الـــســـفـــلـــيـــتـــان 

(البطينان) فــي التهيؤ والإعـــداد 

لنبضة جديدة. وإذا أصبحت هذه 

الفترة طويلة للغاية، فإن هذا قد 

يتسبب في اضطراب في نبضات 

القلب. 

في أغلب الوقت، ينجح القلب 

في تعويض هذا الأمــر، ويستمر 

فـــي الــنــبــض عــلــى نــحــو طبيعي. 

إلا أنـــه فــي بــعــض الأحـــيـــان يدفع 

هذا التأخير القلب نحو معدلات 

نبض سريعة وغير منتظمة ربما 

تسبب ضيقاً في التنفس وإغماء، 

بل ربما في بعض الأحيان الموت 

المفاجئ.

ويــــــــــرث بــــعــــض الأشـــــخـــــاص 

جــيــنــاً غــيــر طــبــيــعــي يــســبــب هــذا 

الاضطراب، بينما يعاني آخرون 

مما يعرف باسم «متلازمة فترة 

كيو تي الطويلة»، التي تنتج في 

جميع الحالات تقريباً عن تناول 

عــقــاقــيــر مــعــيــنــة (أو مــــن المــمــكــن 

أن تــنــتــج عــن مــــواد مـــوجـــودة في 

أطعمة ومشروبات).

ويعتبر الأفــراد الذين ورثــوا 

«فـــتـــرة كــيــو تي  الــجــين المــســبــب لــــ

 للتعرض 
ً
الطويلة» أكثر احتمالا

المــتــلازمــة تسببه  لنمط مــن هـــذه 

عقاقير بعينها.

وعادة ما يختفي التأخير في 

فترة «كيو تي» بمجرد التوقف عن 

تناول العقار المسبب للمتلازمة، 

ويمكن لمــئــات مــن العقاقير التي 

يجري وصفها على نطاق واسع 

التسبب في هذه المشكلة.

وتــــــتــــــوفــــــر قـــــائـــــمـــــة مـــحـــدثـــة 

بـــاســـتـــمـــرار بــــأســــمــــاء الــعــقــاقــيــر 

المسببة لهذه المشكلة على الموقع 

الإلـــكـــتـــرونـــي لمــنــظــمــة «كــريــديــبــل 

ميدز» غير الهادفة للربح

.(www.crediblemeds.org)

أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى الــغــالــبــيــة 

الــكــاســحــة مـــن الأفـــــــراد، فــــإن هــذه 

المـــــعـــــلـــــومـــــات تـــنـــتـــمـــي إلــــــــى فــئــة 

المـــعـــلـــومـــات الـــغـــريـــبـــة، ولا تــدعــو 

لــلــقــلــق عــلــى الإطـــــــلاق. وفــــي هــذا 

الصدد، أوضح البروفسور بيتر 

زيميتبوم، مدير شــؤون أمــراض 

الــقــلــب الــســريــريــة فـــي مــركــز بيث 

إســرائــيــل ديــكــونــيــس الــطــبــي، أن 

«الأشـــــخـــــاص الـــوحـــيـــديـــن الـــذيـــن 

يــــواجــــهــــون مـــخـــاطـــر مـــهـــمـــة مــن 

المنظور السريري هم أولئك الذين 

يــعــانــون مـــن مــتــلازمــة فــتــرة كيو 

تــي الــطــويــلــة». وأضـــاف أنــه فيما 

يـــخـــص أي شـــخـــص آخـــــــر، فــإنــه 

لا تــوجــد أدلــــة كــافــيــة تــشــيــر إلــى 

ضــــــرورة تــقــيــيــد تـــنـــاولـــه لأي من 

تلك الأطعمة أو المشروبات. ومع 

هذا، فإن البعض ربما من الأفضل 

تفحصه عن قرب.

أغذية تؤثر على النبض

بجانب الغريبفروت، بعض 

الأطعمة الأخرى ربما تسبب عدم 

انــتــظــام فــي ضــربــات الــقــلــب، وقــد 

وردت في المقال المنشور بدورية 

«تــريــنــدز إن كــارديــوفــاســكــيــولار 

ميديسين»...

> مشروبات الطاقة؛ تتميز 

مشروبات الطاقة، التي تتضمن 

«ريــد بــول» و«مونستر» و«فايف 

إنـــــرجـــــي»، بــشــعــبــيــة كــبــيــرة  أور 

فــي أوســــاط المــراهــقــين عــلــى نحو 

الخصوص، لكن هــذا لا ينفي أن 

البالغين يتناولون كذلك مثل هذه 

المنتجات التي تدعي أنها تعزز 

أداء الإنسان وقدراته الذهنية.

ومع هذا فإن بمقدورها أيضاً 

رفع ضغط الدم وزيادة فترة «كيو 

تي»، تبعاً لما خلص إليه كثير من 

الدراسات العشوائية.

يــذكــر أن مــشــروبــات الــطــاقــة 

غالباً ما تحوي الكافيين والسكر 

وجــرعــات عــالــيــة مــن فيتامينات 

بــــــــي، إضــــــافــــــة إلــــــــى جــيــنــســيــنــغ 

وغـــوارانـــا والــكــارنــتــين والــتــوريــن 

وعـــــــدد مـــــن المــــكــــمــــلات الـــغـــذائـــيـــة 

الأخــرى. إلا أنــه من غير الواضح 

ما إذا كان أحد أو بعض أو جميع 

 عن 
ً
هـــذه المــركــبــات مــعــاً مـــســـؤولا

التأثير على القلب.

يــــحــــوي  الــــــعــــــرقــــــســــــوس:   <

الـــــــعـــــــرقـــــــســـــــوس الأســـــــــــــــــود عـــلـــى 

غليسرهيزين الذي يمكنه خفض 

مــــســــتــــويــــات الــــبــــوتــــاســــيــــوم فــي 

الــجــســم، وقـــد يتسبب فــي ظهور 

«متلازمة فترة كيو تي الطويلة». 

يــتــطــلــب منك  إلا أن حـــــدوث ذلــــك 

تناول كميات ضخمة للغاية من 

العرقسوس، حسبما تؤكد إدارة 

الغذاء والدواء الأميركية.

 Tonic الـــــتـــــونـــــيـــــك  مــــــــــاء   <

water؛ يحوي ماء التونيك مادة 

الكينينن، وهــو مــركــب مــر المــذاق 

يـــســـتـــخـــلـــص مــــــن لـــــحـــــاء شـــجـــرة 

الكينا. وتحد إدارة الغذاء والدواء 

الأميركية استخدام الكينين إلى 

يــــزيــــد عـــلـــى ٨٣ جـــــــزءاً فــي  مــــا لا 

المليون بسبب أعراضه الجانبية 

المحتملة. وتتضمن هذه الأعراض 

اضــطــراب نــبــضــات الــقــلــب بسبب 

فــتــرات «كيو تــي» الطويلة، التي 

تحدث أحياناً للأشخاص الذين 

أقــــراص كينين لعلاج  يــتــنــاولــون 

المـــلاريـــا فـــي مــنــاطــق اســتــوائــيــة. 

تـــقـــتـــرب مــن  أنـــــه مــــن أجـــــل أن  إلا 

المــســتــويــات المـــوجـــودة فــي قــرص 

واحد من هذه المادة، يتعين عليك 

شرب ٢ كوارت (٢٫٢٦ لتر) من ماء 

التونيك.

* رسالة هارفارد للقلب، 
خدمات «تريبيون ميديا»

الغريبفروت يتداخل مع أدوية الستاتين لخفض الكولسترول

٣ دراسات جديدة حول دور النظام الغذائي في صحة الجسم

الأطعمة المضادة للالتهابات تخفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

تـــضـــمـــن عـــــــدد الــــعــــاشــــر مــن 

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) لمجلة 

الـــكـــلـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــطـــب الــقــلــب 
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فــــي خــفــض  الـــتـــغـــذيـــة  حـــــول دور 

مخاطر الإصــابــة بــأمــراض القلب 

والـــســـكـــتـــة الـــدمـــاغـــيـــة مــــن خـــلال 

خــفــض مــســتــوى نــشــاط عمليات 

الالتهابات في الجسم والشرايين.

دراسات جديدة

تــــنــــاولــــت الــــــدراســــــة الــطــبــيــة 

الأولـــــــــــى لـــبـــاحـــثـــين مــــــن جـــامـــعـــة 

هــارفــارد بالولايات المتحدة دور 

تناول الأطعمة المثيرة لالتهابات 

الجسم وكذلك الأطعمة الخافضة 

لها، في نشوء وتطور الإصابات 

بأمراض القلب والشرايين، وذلك 

بــــعــــنــــوان: «الــــــقــــــدرة الالـــتـــهـــابـــيـــة 

للأطعمة وخطر الإصابة بأمراض 

الـــقـــلـــب والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة بــين 

الــــرجــــال والـــنـــســـاء فـــي الـــولايـــات 

المــــتــــحــــدة». أمـــــا المـــقـــالـــة الــعــلــمــيــة 

الـــثـــانـــيـــة لـــبـــاحـــثـــين مـــــن جــامــعــة 

بــرشــلــونــة فــي إســبــانــيــا بــعــنــوان: 

«الأنـــــمـــــاط الـــغـــذائـــيـــة والأطـــعـــمـــة 

المثالية للوقاية من أمراض القلب 

والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة، تـــنـــبـــه إلـــى 

قــدرتــهــا المـــضـــادة لــلالــتــهــابــات». 

ــــــــدراســــــــة الــــثــــالــــثــــة لـــبـــاحـــثـــين  وال

إســــــبــــــانــــــيــــــين وأمــــــيــــــركــــــيــــــين مـــن 

برشلونة  فــي  كلينك  هوسبيتل 

وجامعة لوما ليندا بكاليفورنيا 

حـــول تــأثــيــر سنتين مــن الــتــنــاول 

اليومي لحصة غذائية من الجوز 

الــجــمــل) Walnuts، كــمــثــال  (عــــين 

على أحد أنواع الأطعمة المضادة 

للالتهابات، على مؤشرات نشاط 

عمليات الالتهابات في الجسم.

تقسيم الأطعمة

وثمة اليوم قناعة طبية بأن 

الأنواع المختلفة من الأطعمة لها 

تــــأثــــيــــرات مــخــتــلــفــة عـــلـــى نــشــاط 

عمليات الالتهابات فــي الجسم، 

ولـــــذا يــتــم تــقــســيــم الأطـــعـــمـــة إلــى 

فئتين كبيرتين. الفئة الأولى هي 

«الأطـــعـــمـــة المــســبــبــة لــلالــتــهــابــات 

 Pro - Inflammatory بــالــجــســم» 

هــي  الأخــــــــــــرى  والـــــفـــــئـــــة   ،Diets

«الأطــــــعــــــمــــــة المــــــــضــــــــادة لـــنـــشـــاط 

 Anti - بـــالـــجـــســـم»  الالــــتــــهــــابــــات 

Inflammatory Diets. كما أن هناك 

قناعة طبية أعمق عن دور النشاط 

أو الخمول في عمليات الالتهابات 

بـــالـــجـــســـم، فــــي تـــطـــور أو ضــبــط 

أمـــراض الشرايين القلبية. وهما 

ر 
ّ
اللتان عب الطبيتان  القناعتان 

عنهما بــاحــثــو جــامــعــة هــارفــارد 

فـــي مــقــدمــة دراســـتـــهـــم الــجــديــدة 

بـــالـــقـــول: «يــلــعــب الالـــتـــهـــاب دوراً 

مــهــمــاً فـــي تـــطـــور أمــــــراض الــقــلــب 

والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة. والأنـــظـــمـــة 

ل وتـــغـــيـــر نــشــاط 
ّ

ــــعــــد
ُ
الـــغـــذائـــيـــة ت

الالــتــهــاب فــي الــجــســم. ومـــع ذلــك، 

لا يــــزال مــن غــيــر المـــعـــروف مــا إذا 

كانت الأنماط الغذائية ذات القدرة 

العالية على تحفيز الالتهابات، 

مــــرتــــبــــطــــة بــــمــــخــــاطــــر الأمــــــــــراض 

الـــقـــلـــبـــيـــة الـــوعـــائـــيـــة عـــلـــى المــــدى 

الـــطـــويـــل. وســـعـــت هــــذه الـــدراســـة 

إلــى فحص مــا إذا كانت الأنظمة 

الـــغـــذائـــيـــة المــســبــبــة لــلالــتــهــابــات 

مرتبطة بزيادة مخاطر الأمراض 

القلبية الوعائية».

وقــال الباحثون في محصلة 

نتائج دراستهم الطبية الواسعة: 

«ارتــبــطــت الأنــمــاط الغذائية ذات 

الإمـــــكـــــانـــــات الــــعــــالــــيــــة لــلــتــســبــب 

بــالالــتــهــابــات، بـــارتـــفـــاع مــخــاطــر 

الأمـــراض القلبية الوعائية. وقد 

يــوفــر الــعــمــل عــلــى تــقــلــيــل الــقــدرة 

الالتهابية للتغذية، استراتيجية 

فــــعــــالــــة لــــلــــوقــــايــــة مـــــن الأمــــــــراض 

القلبية الوعائية».

وكـــانـــت الــــدراســــات الــســابــقــة 

قــــد وجــــــدت أن الـــنـــظـــام الـــغـــذائـــي 

يــمــكــن أن يــؤثــر عــلــى مــســتــويــات 

الالــــــتــــــهــــــاب، وخــــــاصــــــة الأنـــــمـــــاط 

الـــغـــذائـــيـــة الــصــحــيــة، مــثــل نــظــام 

البحر الأبيض المتوسط الغذائي 

Mediterranean Diet (الغني بزيت 

الــزيــتــون، والمــكــســرات، والحبوب 

الكاملة، والفواكه والخضراوات، 

واســـتـــهـــلاك المــــأكــــولات الــبــحــريــة، 

والـــقـــلـــيـــل مــــن مـــنـــتـــجـــات الألـــبـــان 

والـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء - المــصــنــعــة)، 

الـــــــذي أظــــهــــر خـــفـــض المـــــؤشـــــرات 

الـــحـــيـــويـــة الالـــتـــهـــابـــيـــة وقـــلـــل مــن 

مخاطر الإصابة بأمراض القلب. 

«نظام التغذية  عرف بـ
ُ
ويليها ما ي

الـــذي   ،Flexitarian Diet المــــــرن» 

يتكون في غالبيته من الخضار 

والــــفــــواكــــه والــــبــــقــــول والـــحـــبـــوب 

الكاملة وزيت الزيتون، ولكن مع 

«الــقــلــيــل» مـــن الــلــحــوم الــحــمــراء، 

النباتي في الغالب مع لحوم  أي 

عرضية. وكان هناك عدد أقل من 

الأبـــحـــاث الــتــي تــركــز عــلــى مــا إذا 

كــان الالــتــزام طويل الأمــد بالنظم 

الـــغـــذائـــيـــة المــســبــبــة لــلالــتــهــابــات 

مرتبطاً بزيادة معدلات الإصابة 

الـــســـكـــتـــة  الــــقــــلــــب أو  بـــــــأمـــــــراض 

الدماغية.

مؤشر غذائي التهابي

وفــــــــي الــــــــدراســــــــة الـــحـــديـــثـــة 

لــــــجــــــامــــــعــــــة هــــــــــــــارفــــــــــــــارد، تـــمـــت 

المــتــابــعــة لمـــدة ٣٢ ســنــة، وشملت 

شـــخـــص.  آلاف   ٢١٠ مــــــن  أكـــــثـــــر 

واســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون «المـــؤشـــر 

الـــغـــذائـــي لــتــحــفــيــز الالـــتـــهـــابـــات» 

 Proinflammatory Dietary Index

لتصنيف أنواع الأطعمة المختلفة. 

وقـــال الــدكــتــور جــين لــي، الباحث 

الرئيسي في الدراسة: «دراستنا 

هـــــي مـــــن بـــــين أولــــــــى الــــــدراســــــات 

الــتــي تــربــط بــين المــؤشــر الغذائي 

لــتــحــفــيــز الالـــتـــهـــابـــات والمــخــاطــر 

طويلة الأمـــد لــلإصــابــة بــأمــراض 

الــدمــويــة». وفي  القلب والأوعــيــة 

الــنــتــائــج، كـــان المــشــاركــون الــذيــن 

ــســبــبــة 
ُ

اتـــبـــعـــوا حــمــيــة غـــذائـــيـــة م

لـــلالـــتـــهـــابـــات مـــعـــرضـــين لــخــطــر 

الإصــابــة بــأمــراض القلب بنسبة 

٤٦ فــــي المــــائــــة وخـــطـــر الإصـــابـــة 

بــالــســكــتــة الــدمــاغــيــة بــنــســبــة ٢٨ 

المــائــة، مقارنة بأولئك الذين  فــي 

يتناولون أنظمة غذائية مضادة 

للالتهابات. ولذا اقترح الباحثون 

تناول الأطعمة التي تحتوي على 

مــســتــويــات عــالــيــة مـــن مــضــادات 

الأكــــســــدة والألـــــيـــــاف لــلــمــســاعــدة 

فـــــي مـــكـــافـــحـــة الالـــــتـــــهـــــاب، مــثــل 

الــخــضــراوات الورقية الخضراء، 

الخضراوات الصفراء (اليقطين، 

الــفــلــفــل الأصــــفــــر، الـــفـــاصـــولـــيـــاء، 

الجزر)، الحبوب الكاملة، القهوة، 

الشاي. واقترح الباحثون أيضاً 

الـــــحـــــد مــــــن تــــــنــــــاول الــــســــكــــريــــات 

المــكــررة ودقــيــق الحبوب المقشرة 

والأطـــعـــمـــة المــقــلــيــة والمـــشـــروبـــات 

الـــــغـــــازيـــــة والـــــلـــــحـــــوم المـــصـــنـــعـــة 

والـــــحـــــمـــــراء، لأن هــــــذه الأطـــعـــمـــة 

هـــي مـــن بـــين الأغــــذيــــة المــســاهــمــة 

الرئيسية فــي رفـــع قيمة المــؤشــر 

الـــغـــذائـــي المـــســـبـــب لــلالــتــهــابــات.  

وضمن مقالته العلمية بعنوان: 

«الأنماط الغذائية والأطعمة 

المثالية للوقاية من أمراض القلب 

والأوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة، تــنــبــه إلـــى 

قــدرتــهــا المـــضـــادة لــلالــتــهــابــات»، 

يعلق الــدكــتــور رامـــون إســتــروخ، 

الــــطــــب  فــــــــي  اســـــــتـــــــشـــــــاري أول 

 :
ً
الــبــاطــنــي فـــي بــرشــلــونــة، قــائــلا

«المـــــعـــــرفـــــة الأفـــــضـــــل بـــالـــحـــمـــايـــة 

الصحية التي توفرها الأطعمة 

والأنــــمــــاط الــغــذائــيــة 

المختلفة، وخــاصــة خصائصها 

المـــضـــادة لــلالــتــهــابــات، يــجــب أن 

أنــمــاط  تــوفــر الأســــاس لتصميم 

غذائية أكثر صحة للحماية من 

 
ً
الــقــلــب». ويضيف قائلا أمـــراض 

ـــعـــزى 
ُ
مــــا مـــلـــخـــصـــه: مــنــطــقــيــاً، ت

الإمـــكـــانـــات الــصــحــيــة لــلأطــعــمــة 

المضادة للالتهابات إلى محتواها 

من المنشطات الحيوية المضادة 

 Anti - Inflammatory للالتهابات

مــثــل:   ،Bioactive

الــــفــــيــــتــــامــــيــــنــــات، 

ومـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــادات 

الأكــــــــــــــــســــــــــــــــدة مـــــن 

الـــــــكـــــــارتـــــــونـــــــيـــــــات 

والــــبــــولــــي فـــيـــنـــول، 

والألــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــاف، 

والأحماض الدهنية 

أومـــيـــغـــا - ٣ طــويــلــة 

الـــســـلـــســـلـــة. والأكــــثــــر 

أهمية بين المنشطات 

الــــحــــيــــويــــة المـــــضـــــادة 

ـــــــتـــــــهـــــــابـــــــات هــــي  لـــــــلال

مـــــادة الــبــولــي فــيــنــول. 

ويــــتــــم تــصــنــيــفــهــا إلـــى 

نــــــــــــوعــــــــــــين: مـــــــركـــــــبـــــــات 

الــفــلافــونــويــد ومــركــبــات 

غير الفلافونويد. وهي 

الـــتـــي تــتــوفــر فـــي الــتــوت 

والعنب والكاكاو والشاي 

ـــــــقـــــــهـــــــوة. والأســـــــمـــــــاك  وال

الدهنية الغنية بالأحماض 

الــــدهــــنــــيــــة المـــــتـــــعـــــددة غــيــر 

المشبعة، وخاصة أحماض 

أومــيــغــا - ٣ الــدهــنــيــة الــتــي 

لـــــهـــــا خـــــصـــــائـــــص مـــــضـــــادة 

لــلالــتــهــابــات. وأطــعــمــة مثل 

زيــــت الـــزيـــتـــون، والمـــكـــســـرات، 

والـــفـــاكـــهـــة، والــــخــــضــــراوات، 

لها تأثيرات مناعية متعددة 

الاتجاهات في الحد من نشاط 

عمليات الالتهابات في الجسم 

وخــفــض حــالــة عـــدم الاســتــقــرار 

فـــــي تـــضـــيـــقـــات الـــكـــولـــســـتـــرول 

داخــل جـــدران الــشــرايــين القلبية 

.Atheroma Plaque Instability

تناول المكسرات

وكـــانـــت دراســـــات ســابــقــة قد 

وجــــــدت أن اســـتـــهـــلاك المـــكـــســـرات 

بــــانــــتــــظــــام يــــرتــــبــــط بـــانـــخـــفـــاض 

مخاطر الإصابة بأمراض القلب 

وخـــفـــض الــكــولــيــســتــرول الــكــلــي. 

وفـــي الـــدراســـة الــحــديــثــة الأخـــرى 

ــــم الــــبــــاحــــثــــون تـــأثـــيـــر تـــنـــاول 
ّ
قــــي

الــــجــــوز بــكــمــيــة مــــا بــــين ٣٠ إلـــى 

٦٠ غـــرامـــاً يــومــيــاً عــلــى مــســتــوى 

مــؤشــرات الالتهابات فــي الجسم 

لمـــــــدة ســــنــــتــــين. وعــــلــــق الــــدكــــتــــور 

مــونــتــســيــرانــت كـــوفـــان، الــبــاحــث 

الرئيسي فــي الــدراســة مــن معهد 

أغــســت صــنــيــر لــلأبــحــاث الطبية 

: «الذي 
ً
الحيوية بإسبانيا، قائلا

يظهر في هذه الدراسة أن التأثير 

المـــــضـــــاد لـــلالـــتـــهـــابـــات لـــلـــتـــنـــاول 

طــويــل الأمــــد لــلــجــوز، يــقــدم آلــيــة 

جديدة لفائدة الجوز على مخاطر 

الإصابة بأمراض القلب بالإضافة 

إلى خفض الكوليسترول».

والــواقــع أنــه تــم ربــط العديد 

من الأمراض الرئيسية كالسرطان 

وأمراض القلب والسكري والتهاب 

المفاصل والاكــتــئــاب وألزهايمر، 

بالالتهاب المزمن.

>  تشير المصادر الطبية إلى أن نشاط 

 Chronic Inflammation المـــزمـــن الالــتــهــاب 

يلعب دوراً مهماً في الإصابة بأمراض القلب 

والسكتة الدماغية. وارتبط ارتفاع بعض 

 Inflammatory المؤشرات الحيوية الالتهابية

المــبــكــرة والمــتــأخــرة  Biomarkers بــالمــراحــل 

من عمليات بناء الحالة المرضية لتصلب 

.Atherosclerosis الشرايين

وأحــدنــا ربما يعلم بالفعل أن ارتفاع 

الــكــولــيــســتــرول وارتــــفــــاع ضــغــط الـــــدم من 

عوامل الخطر الرئيسية للإصابة بأمراض 

القلب. ولكن أيضاً تظهر الأبحاث الحديثة 

أن زيــــادة نــشــاط عــمــلــيــات الالــتــهــابــات في 

الجسم تلعب دوراً رئيسياً آخر، وأن العمل 

على الحد منها يمكن أن يمنع الإصابات 

بـــجـــلـــطـــة الــــنــــوبــــات الـــقـــلـــبـــيـــة والـــســـكـــتـــات 

الدماغية. 

ولـــذا فــإن مــحــاربــة الالــتــهــابــات خطوة 

للمساعدة في منع أمــراض القلب، وتأتي 

في الأهمية مع الخطوات الوقائية الأخرى. 

وتحديداً يعلق الدكتور إيرين ميتشوس، 

المــديــر المــســاعــد لمــركــز ســيــكــرونــي للوقاية 

مــــن أمـــــــراض الـــقـــلـــب فــــي جـــونـــز هــوبــكــنــز، 

الدم  بالقول: «تماماً كما نستهدف ضغط 

والــكــولــيــســتــرول وغـــلـــوكـــوز الـــــدم، نــحــتــاج 

أيضاً إلى استهداف الالتهاب. يجب أن نبذل 

جميعاً جهداً لتقليل الالتهابات المزمنة في 

أجسامنا».

الــزمــن،  وللتوضيح وقــبــل عقدين مــن 

اكتشف الباحثون أن المستويات المرتفعة 

مــــن الالـــتـــهـــاب مــرتــبــطــة بــــزيــــادة احــتــمــال 

بــنــوبــة قلبية أو سكتة دمــاغــيــة.  الإصــابــة 

ومــــع ذلــــك، فــــإن مـــا لـــم يــعــرفــوه هـــو مـــا إذا 

كــــانــــت الــــعــــلاجــــات المـــــضـــــادة لــلالــتــهــابــات 

يمكن أن تمنع حـــدوث تلك الأحــــداث. هذا 

رغم اعتماد تناول الأسبرين، أحد الأدوية 

المـــــضـــــادة لــــلالــــتــــهــــابــــات، كـــــــــدواء رئــيــســي 

وأســاســي فــي الــوقــايــة والمعالجة لأمــراض 

الــشــرايــين القلبية. وفــي عــام ٢٠٠٨ وجــدت 

دراسة جيبوتير JUPITER Study الشهيرة 

أنه بالنسبة لكبار السن الذين لم يكن لديهم 

ارتـــفـــاع فــي نسبة الــكــولــيــســتــرول فــي الــدم 

ولكن لديهم مستويات مرتفعة من علامات 

الـــدم، فــإن الــعــلاج باستخدام  الالتهاب فــي 

عقاقير الستاتين الخافضة للكوليسترول 

يقلل من عــدد النوبات القلبية والسكتات 

الدماغية. ولكن لم يكن من الواضح ما إذا 

كان ذلك بسبب عملها على تقليل الالتهاب، 

أو لأنها تخفض مــن نسبة الكوليسترول 

الضار، أو لأنها تفعل الأمرين معاً.

ومـــــــــع ذلـــــــــــك، فـــــقـــــد أظـــــــهـــــــرت دراســـــــــة 

CANTOS Study فــي عــام ٢٠١٨ أن خفض 

نـــشـــاط الالـــتـــهـــاب دون تــغــيــيــر مــســتــويــات 

الــكــولــيــســتــرول، يــمــكــن أن يــكــون لـــه تأثير 

كبير في خفض احتمالية التعرض للنوبات 

الــقــلــبــيــة أو الــســكــتــات الــدمــاغــيــة الــلاحــقــة 

وخــفــض الــحــاجــة إلــى الــخــضــوع لعمليات 

رأب الشرايين القلبية بالقسطرة أو جراحة 

الــقــلــب المــفــتــوح لــلــشــرايــين الــقــلــبــيــة بنسبة 

تصل إلى ٣٠ في المائة. ويصف أطباء القلب 

فـــي جــونــز هــوبــكــنــز نــتــائــج هـــذه الـــدراســـة 

الــدراســة التاريخية  بقولهم: «أثبتت هــذه 

أخـــيـــراً أن مــعــالــجــة الالــتــهــاب لــلــوقــايــة من 

أمراض القلب أمر ضروري».

ويــضــيــف الــدكــتــور إيــريــن ميتشوس: 

«الالــــتــــهــــاب جــــــزء مــــن اســـتـــجـــابـــة الــجــســم 

المناعية للعدوى أو الجروح، ويساعد على 

محاربة الجراثيم ويسهل الشفاء، ويكون 

الالتهاب مفيداً حينئذ.

 ولــكــن يمكن أيــضــاً أن يتسبب تراكم 

لويحات الكوليسترول بجدران الشرايين، 

فـــي حـــــدوث تــفــاعــل الــتــهــابــي بــمــســتــويــات 

منخفضة ومستمرة، ولا تظهر له أعراض 

يشكو منها أو يلاحظها المرء. وهذا ما يعزز 

مزيداً من تهيج الأوعية الدموية ويعزز من 

التضيقات  اللويحات وتفتيت كتلة  نمو 

في الشرايين، ما يؤدي مباشرة إلى تجلط 

الدم عليها، وهو السبب الرئيسي للنوبات 

القلبية والسكتات الدماغية. وعندما تسد 

جلطة دموية شرياناً للقلب، فإنك تصاب 

بنوبة قلبية. وإذا كانت الجلطة الدموية 

تــســد شــريــانــاً إلــــى الــــدمــــاغ، فــــإن النتيجة 

تكون سكتة دماغية». ويستطرد الدكتور 

الــســار هــو أنه  بــالــقــول: «الخبر  ميتشوس 

يمكنك التحكم في الالتهاب عن طريق تجنب 

العوامل التي تنشط الاستجابة الالتهابية 

لجسمك من خــلال سلوكيات نمط الحياة 

 Anti - Inflammatory المضادة للالتهابات

Lifestyle Changes. ونفس خــيــارات نمط 

الــحــيــاة هـــذه تــقــلــل الــكــولــيــســتــرول السيئ 

وتــخــفــض ضــغــط الــــدم وتــقــلــل مـــن ارتــفــاع 

نسبة السكر في الدم أيضاً». وعرض منها: 

الامتناع عن التدخين وخفض وزن الجسم 

وزيــــادة الــنــشــاط الــبــدنــي وتــنــاول الأطعمة 

الصحية الخافضة لنشاط الالتهابات.

التهابات الجسم وأمراض الشرايين القلبية... علاقة مزمنة

خطوات لاختيار  أطعمة 

صحية مضادة للالتهابات

> إحدى أقوى الوسائل لمكافحة الالتهاب لا تأتي من الصيدلية، 

البقالة. ويقول الدكتور فرنك هــو، أستاذ التغذية  ولكن من متجر 

وعلم الأوبئة في قسم التغذية بكلية هارفارد للصحة العامة: «أظهر 

العديد من الدراسات التجريبية أن مكونات الأطعمة أو المشروبات 

قد يكون لها تأثيرات مضادة للالتهابات. اختر الأطعمة المناسبة 

المضادة للالتهابات، وقد تتمكن من تقليل خطر إصابتك بالمرض. 

ولك إن اخترت العناصر الخاطئة باستمرار، فيمكنك حينذاك تسريع 

عملية المرض الالتهابي». 

> الأطعمة التي تسبب الالتهابات، والتي يجدر إما ضبط و إما 

الحد من تناولها قدر الإمكان، تشمل:

 - الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعجنات.

 - البطاطا المقلية والأطعمة المقلية الأخرى.

 - المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة بالسكر.

 - اللحوم الحمراء (البيرغر وشرائح اللحم) واللحوم المصنعة 

(النقانق والسجق).

صنع من الشحم.
ُ
 - المارغرين والسمن الم

*الأطعمة المضادة للالتهابات، التي يجدر أن تتضمنها وجبات 

الطعام اليومي بشكل غالب، تشمل:

 - زيت الزيتون.

 - الطماطم.

 - العسل.

 - الخضراوات الورقية الخضراء بأنواعها كالسبانخ والخس 

والجرجير.

 - أنواع الخضراوات الأخرى الملونة، الغنية بمضادات الأكسدة 

والألياف.

 - المكسرات بأنواعها، وخاصة الجوز واللوز والفستق.

 - الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين.

 - الفواكه كالفراولة والتوت والكرز والبرتقال والمشمش والرمان 

والبطيخ والعنب والتمر.

 - الحبوب الكاملة كالشوفان.

 - القهوة والشاي دون إضافة السكر.

 - الشوكولاته الداكنة.



ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٧صحتك Issue العدد ١٥٣٥٤ - Friday الجمعة ٢٠٢٠/١٢/١١ASHARQ AL - AWSAT

د. حسن محمد صندقجي *
 استشاري باطنية وقلب - مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:

> كيف يتم تشخيص الإصابة بمرض السكري؟
 - هذا ملخص أسئلتك عن ملاحظة الطبيب وجود ارتفاع لديك في مستويات 

السكر في الدم بعد إجراء تحاليل الدم، وأنك لم تكن تشكو من أي أعراض.

ولاحظ معي ثلاثة جوانب تتعلق بتشخيص هذه الإصابة.

- الجانب الأول: يتعلق بكيفية نشوء الإصابة بمرض السكري لدى البالغين، 

سمى السكري من «نوع - ٢». والإصابة بهذا النوع من مرض السكري 
ُ
وهو ما ي

«تتطور» ولا تحصل فجأة كما هو الحال في «النوع - ١» من السكري. و«التطور» 

لــدى الشخص،  المقصود، أن الحالة المرضية تتشكل بفعل وجــود عــدة عــوامــل 

. ومن ذلك: 
ً
نذر باحتمال الإصابة بالسكري مستقبلا

ُ
ووجودها مع مرور الوقت ي

زيادة الوزن، وعدم ممارسة النشاط البدني، والتاريخ العائلي، وارتفاع ضغط 

 من الحالة «الطبيعية» إلى مرحلة «ما قبل السكري»، 
ً
الدم. وينتقل الشخص أولا

التي لا أعراض واضحة فيها غالباً. وإن لم يتنبه لها وعمل جهده للعودة للحالة 

الطبيعية، فإن حالة «ما قبل السكري» تتطور تالياً مع مــرور الوقت إلى حالة 

«مرض السكري». والعمل المطلوب لمنع هذا التطور للسكري هو: خفض الوزن 

وممارسة الرياضة اليومية وتناول الأطعمة الصحية.

> الجانب الثاني: تختلف أعراض الإصابة بمرض السكري بالاعتماد على 

الــدم. ومنها: زيــادة العطش، كثرة التبول، الجوع الشديد،  مقدار ارتفاع سكر 

يم الرؤية، القروح بطيئة الشفاء، الالتهابات 
َ
غ

َ
برَر، الإرهاق، ت

ُ
زن غير الم

َ
قدان الو

ُ
ف

المتكررة. ولكن لا تظهر هذه الأعــراض لدى الكثير من المصابين بالنوع - ٢ من 

السكري في البدايات.

> الجانب الثالث: نظراً لأن أعــراض مرض السكري من النوع - ٢ وأعراض 

«مــا قبل السكري»، تظهر بشكل تدريجي أو من الممكن ألا تكون واضحة على 

جري 
ُ
الإطلاق، توصي جمعية السكري الأميركية بإرشادات للفحص تتضمن أن ي

الأشخاص الآتي ذكرهم الفحوصات الخاصة بمرض السكري:

 - أي شخص يزيد عمره عن خمس وأربعين سنة.

- أي شخص يزيد لديه «مؤشر كتلة الجسم» عن خمسة وعشرين كيلوغراما 

/ متر مربع (بقسمة الوزن بالكيلوغرامات على مربع الطول بالمتر) ولديه عوامل 

خطورة إضافية (ارتفاع ضغط الدم أو اضطراب مستويات الكولسترول أو نمط 

حياته يتسم بقلة الحركة أو أمــراض القلب)، وخاصة مع وجــود أقــارب لديهم 

داء السكري.

عاد إجراء هذا الفحص مرة كل ثلاثة أعوام 
ُ
وإذا ظهرت النتائج طبيعية، ي

فيما بعد.

ــجــري هذا 
ُ
ي  - أي شخص تــم تشخيص إصابته بحالة «مــا قبل السكري» 

الفحص مرة كل عام فيما بعد.

وتفيد المؤسسة القومية للصحة بالولايات المتحدة أن معظم المصابين بحالة 

ما قبل السكري لا يعرفون أنهم مصابون بها، لأنه لا توجد أعراض لتلك الحالة 

في العادة. وهناك عدد قليل من اختبارات الدم المختلفة التي يمكنها تشخيص 

حالة ما قبل السكري، وأهمها:

أولا: اختبار الغلوكوز في الدم بعد الصيام لمدة ثماني ساعات FPG. ونتائج 

عطى بالملليغرام لكل ديسيلتر:
ُ
الاختبار ت

 - المستوى الطبيعي: ويكون تسعة وتسعين أو أقل.

 - ما قبل السكري: ما بين مائة إلى مائة وخمس وعشرين.

 - مرض السكري: مائة وستة وعشرين وما فوق.

ثانيا: اختبار نسبة السكر في الهيموغلوبين A١C Test، وهو يقيس متوسط 

عطى كنسبة 
ُ
نسبة السكر في الدم خلال الأشهر الثلاثة الماضية. ونتائج الاختبار ت

مئوية. وكلما ارتفعت النسبة، ارتفعت مستويات السكر في الدم.

 - المستوى الطبيعي: أقل من خمسة فاصلة سبعة في المائة

 - ما قبل السكري: تتراوح النسبة بين خمسة فاصلة سبعة إلى ستة فاصلة 

أربعة في المائة.

- مرض السكري: ستة فاصلة خمسة وما فوق

تشخيص مرض السكري

توظيف عقاقير وطرق علاجية جديدة لإنقاذ المرضى

ظروف «كوفيد ـ ١٩» تطور الممارسات الطبية
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

مع مرور ما يقارب السنة تقريباً على 

انتشار الجائحة العالمية «كوفيد-١٩»، 

وفقدان أكثر من مليون ونصف المليون 

الــعــالــم بسببها، لا يــزال  شــخــص حـــول 

الأطباء في جميع أنحاء العالم يتعلمون 

عن هذا الفيروس ويتكيفون معه، حيث 

يكتشفون طرقاً جديدة وعلاجات أكثر 

فاعلية في الحفاظ على الناس على قيد 

الحياة.

مرض جديد

يــتــعــلــم الأطــــبــــاء تــحــســين الـــرعـــايـــة 

والــعــلاج لمرضى «كــوفــيــد-١٩»، مــن أجل 

إنقاذ مزيد من الأرواح، ويعود الفضل 

في ذلــك للتضحيات التي قدمها أوائــل 

ضــحــايــا الــجــائــحــة مــن المـــرضـــى. ووفــقــاً 

 Martin) لــــلــــدكــــتــــور مـــــارتـــــن لانـــــــــــدراي

Landray)، أستاذ الطب وعلم الأوبئة في 

جامعة أكسفورد رئيس الفريق البحثي 

لدراسة (Recovery trial) التي استغرقت 

١٠٠ يــــوم، فـــإن الــجــائــحــة أفــــرزت نتائج 

غــيــرت المــمــارســة الــســريــريــة تــمــامــاً على 

المستوى الدولي.

لــــقــــد غــــلــــب عــــلــــى الأطــــــبــــــاء شـــعـــور 

«الـــعـــجـــز» فـــي أول أربـــعـــة شـــهـــور من  بــــ

تفشي الوباء، بشأن قدرتهم على علاج 

المــرض، من حيث حجم الأعــداد الكبيرة 

للمصابين، وقلة المعلومات، سواء حول 

ســبــب تــحــويــل بــعــض المــرضــى للعناية 

المـــركـــزة أو وفــــاة بــعــض آخـــر خـــلال أيــام 

مــعــدودة أو تعافي الآخــريــن، والتغيير 

المتكرر لبروتوكولات العلاج.

ا، أي 
ً
ولم يرَ الأطباء من قبل، مطلق

«كوفيد-١٩»، ولكنهم  شخص مريض بـ

بــعــد أربــعــة أشــهــر أصــبــحــوا عــلــى درايـــة 

بالمرض، وعلى قرب شديد من المرضى 

فـــي غــــرف الــــطــــوارئ والــعــنــايــة المـــركـــزة، 

وتعلموا الكثير عن أفضل السبل لعلاج 

المرضى.

لـــقـــد كـــانـــت الـــتـــوصـــيـــات الــخــاصــة 

بخطط وبرتوكولات العلاج تتغير بشكل 

مــتــكــرر غــيــر مــعــهــود فـــي بـــدايـــة الـــوبـــاء، 

وكــذلــك مــمــارســات الــعــامــلــين الصحيين 

بــاتــت تتغير مــن يـــوم إلـــى آخـــر تقريباً، 

مــمــا جــعــل الأمـــــر مــحــيــراً حــقــاً لــلأطــبــاء 

والممرضات بشكل خاص.

ومــا لبثت الأمـــور أن تغيرت شيئاً 

فـــشـــيـــئـــاً، مـــــع مــــــــرور الأيـــــــــام والـــشـــهـــور 

للجائحة، وبدأ الأطباء يحققون تقدماً 

فــــي اكـــتـــشـــاف عــــلامــــات الإنـــــــــذار المــبــكــر 

للحالات الخطيرة من المــرض، وتعلموا 

كيفية التدخل المبكر الفعال، ورافق ذلك 

انــتــشــار الـــوعـــي بـــين الـــنـــاس عـــن معظم 

ما يتعلق بالفيروس المستجد، فبدأوا 

أكــبــر مــن السيطرة على  بــقــدر  يشعرون 

المرض.

دراسات وبيانات

مــع بــدايــة ظــهــور الــوبــاء فــي مدينة 

الـــدراســـات في  بـــدأت  ووهـــان الصينية، 

البيانات  جميع المراكز الطبية، وأخــذت 

تــــتــــدفــــق مــــــن جــــمــــيــــع أنــــــحــــــاء الــــعــــالــــم، 

بعضها واعــد وبعضها الآخــر ضعيف 

محبط. الواعد منها منح الأطباء الثقة 

الــعــلاجــات الجديدة  بــأن  بشكل مــتــزايــد 

والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــســـريـــريـــة ســـوف 

تــســاعــد فــي تقليل خــطــر الــوفــاة بسبب 

كــــورونــــا، وبــالــفــعــل أصــبــحــت مــعــدلات 

الــــوفــــيــــات الــــســــريــــريــــة تـــشـــهـــد تـــراجـــعـــاً 

نتيجة التحكم في العلاج بشكل أفضل، 

وبالاستخدام الأمثل للأكسجين وموارد 

الــعــنــايــة المـــركـــزة، والاســتــخــدام الأفــضــل 

لــــلــــديــــكــــســــامــــيــــثــــازون، والاحــــتــــيــــاطــــات 

الكبيرة التي يتخذها الأشخاص الأكثر 

عرضة للإصابة بالفيروس، مثل كبار 

السن والذين يعانون من حالات مزمنة 

كالسكري وأمراض القلب، مما ساعد في 

تجنب تعرضهم للفيروس، وفقاً للمدير 

الــطــوارئ الصحية  التنفيذي لبرنامج 

لمنظمة الصحة العالمية.

التعامل مع الحالات

> خــلال الأشــهــر الأولـــى للجائحة، 

حـــدثـــت تـــغـــيـــيـــرات فــــي اســتــراتــيــجــيــات 

الأطباء تجاه المرضى من ذوي الحالات 

الـــخـــطـــيـــرة، فــمــريــض «كــــوفــــيــــد-١٩» من 

الـــنـــوع الــشــديــد الــــذي يــســتــلــزم الــتــنــويــم 

بالمستشفى خــارج قسم العناية المركزة 

ســـوف يحظى بالعناية الأســاســيــة من 

الأطباء، مثل إعطائه السوائل الوريدية 

لمــنــع الــجــفــاف، والمــحــافــظــة عــلــى خفض 

درجـــــة الـــــحـــــرارة، وإعـــطـــائـــه الأكــســجــين 

حــســب الــحــاجــة، مـــع مــراقــبــة المـــؤشـــرات 

الحيوية. وقــد أصبح الأطباء الآن أكثر 

يــقــظــة لــلــتــعــامــل مـــع جــلــطــات الــــدم الــتــي 

تــظــهــر لــــدى كــثــيــر مـــن مـــرضـــى كـــورونـــا 

وتهدد حياتهم.

> أمــــــا مــــريــــض «كـــــوفـــــيـــــد-١٩» مــن 

الــنــوع المــتــوســط، فــســوف يخضع لعمل 

الاخـــتـــبـــارات المــتــاحــة فـــي المــســتــشــفــيــات 

لتأكيد الإصــابــة، ويتم تجنيب إعطائه 

علاجات غير ضرورية، مع الحرص على 

الــشــديــد بإعطائه  الــنــوع  إلـــى  ألا ينتقل 

الــســتــيــرويــدات مــبــكــراً، وكــذلــك عــلاجــات 

الأجسام المضادة الصناعية التي تمنع 

الفيروس.

> وبالنسبة لمرضى النوع الخفيف 

الـــذيـــن يــعــانــون مـــن أعــــــراض أقــــل حـــدة، 

فإنهم يتلقون العلاج المناسب في المنزل، 

مــع المــراقــبــة اليقظة لــلأعــراض، وتجنب 

انــتــشــار المــــرض لـــلآخـــريـــن. وفــــي بعض 

طلب من المريض عــزل نفسه 
ُ
الــحــالات، ي

في أثناء المرض قدر الإمكان عن الأسرة 

والــحــيــوانــات الأليفة، وارتـــداء الكمامة، 

واستخدام غرفة نوم وحمام منفصلين، 

واتباع الإرشادات الطبية حتى الانتهاء 

من العزلة المنزلية.

عقاقير واعدة

ورقــة بحثية اخترناها مــن بــين ما 

تم نشره (أكثر من ٢٥٦٠٠ ورقــة تتعلق 

بـــالـــفـــيـــروس) خــــلال انــتــشــار الــجــائــحــة، 

كانت تركز على إجراء تجارب عشوائية 

كبيرة ذات شواهد مصممة بدقة، وهي 

التي تعد فــي البحوث الطبية «معياراً 

ذهــبــيــاً»، فــهــي الــتــي تــثــبــت بــالــدلــيــل ما 

الـــــذي يــنــجــح بــالــفــعــل، ولـــيـــس مـــا الـــذي 

شرت الدراسة البحثية 
ُ
نأمل أن ينجح. ون

بعنوان «Recovery trial» الشهر الماضي 

فـــي مــجــلــة الأبـــحـــاث ســايــنــتــومــتــريــكــس 

 ،(the research journal Scientometrics)

 Martin) وقادها الدكتور مارتن لاندراي

Landray)، أستاذ الطب وعلم الأوبئة في 

جــامــعــة أكــســفــورد، مــع بــاحــثــين آخــريــن 

في المملكة المتحدة، وشارك فيها الآلاف 

من المشاركين في خمس دراسات جارية 

إلــى تحديد ما إذا كانت خمسة  تسعى 

عقاقير مختلفة يمكن أن تفيد مرضى 

«كوفيد-١٩» أم لا، وهي:

> ديــــكــــســــامــــيــــثــــازون (كـــورتـــيـــكـــو 

ستيرويد)، رخيص متوفر على نطاق 

واسع، تم التوصل في يونيو (حزيران)  

المــاضــي إلــى أنــه يقلل مــن خطر الــوفــاة 

بنحو الثلث بين المرضى الأكثر خطورة، 

فــكــان أول «اخـــتـــراق» رئيسي فــي علاج 

«كوفيد-١٩».

 ،(Remdesivir) عقار رمديسيفير <

لــلــفــيــروســات مـــن جيليد  دواء مـــضـــاد 

أنــه يسرع من الشفاء  عتقد 
ُ
(Gilead)، ي

فـــــي المـــــرضـــــى المــــنــــومــــين بــالمــســتــشــفــى، 

ولـــــكـــــن لا تـــــــــزال هـــــنـــــاك مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الأســئــلــة حــــول مـــا إذا كــــان هــــذا الــــدواء 

يـــمـــنـــع بـــالـــفـــعـــل الـــــوفـــــاة الـــنـــاجـــمـــة عــن 

«كـــــــوفـــــــيـــــــد-١٩» بــــــين المــــــرضــــــى الأكــــثــــر 

خــطــورة، كــمــا يفعل الــديــكــســامــيــثــازون 

والكورتيكوستيرويدات الأخرى.

> عـــقـــار هـــيـــدروكـــســـي كـــلـــوروكـــين 

(hydroxychloroquine) المضاد للملاريا، 

وقــد أبلغ الأطــبــاء فــي فرنسا فــي بداية 

تــفــشــي المــــرض فـــي شــهــر مــــارس (آذار) 

عــــن أدلــــــة غـــيـــر مــــؤكــــدة عـــلـــى أنـــــه يــبــدو 

لـــلأرواح. فاستخدم على أساس  منقذاً 

طـــــــارئ، وارتـــفـــعـــت الـــوصـــفـــات الــطــبــيــة 

لــه بنسبة ٢٠٠٠ فــي المــائــة بــين المرضى 

البالغة أعمارهم ٦٠ عاماً، لكن الدراسات 

اللاحقة وجدت أنه يسرع في الواقع من 

المـــــوت لــــدى بــعــض المــــرضــــى، فسحبت 

إدارة الغذاء والدواء الأميركية تصريح 

الطوارئ في يونيو (حزيران).

> عــقــاقــيــر فـــيـــروس نــقــص المــنــاعــة 

البشرية (lopinavir وritonavir) ألهمت 

الأمــــل، فــتــم وصــفــهــا عــلــى نــطــاق واســع 

عـــلاجـــاً مــشــتــركــاً لمـــرضـــى «كـــوفـــيـــد-١٩» 

المنومين بالمستشفيات، إلا أن تأثيرها 

 أو 
ً
فــــي خـــفـــض الــــوفــــيــــات كـــــان ضـــئـــيـــلا

معدوماً، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

 (Regeneron) عقار ريجينيرون <

جــــد فـــي أوائــــل 
ُ

المـــضـــاد لــلــفــيــروســات، و

ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــــلـــــــــول)، ضــــمــــن دراســــــــة 

«Recovery trial»، أنه علاج واعد، ولكن 

لن يتم الإعلان عن نتائجه حتى نهاية 

الدراسة التي قد تأتي في نهاية ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي أو يناير (كانون 

الثاني) المقبل ٢٠٢١.

 Recovery» لقد استطاعت دراســـة

trial» أن تؤكد فاعلية عــدد من الأدويــة 

التي يمكنها أن تنقذ الأرواح، وأسفرت 

عــن نتائج غــيــرت مــمــارســة الأطــبــاء في 

الــتــعــامــل مـــع «كـــوفـــيـــد-١٩» تــمــامــاً على 

المستوى الدولي. فقد تغير نهج الأطباء 

في العلاج، وأصبح أكثر تحفظاً عندما 

يتعلق الأمــر باستخدام العقاقير، بعد 

أن كان كثير منهم يميلون للأفراط في 

استخدام العقاقير لعلاج الأعراض، مع 

حدوث عدد من الآثار الضارة، فغالبية 

الأمــراض -متوسطة إلى خفيفة الشدة- 

تتحسن مــن تلقاء نفسها عند غالبية 

الناس.

طرق علاجية

> عــــلاج بـــلازمـــا الــنــقــاهــة. بــلازمــا 

هو   (convalescent plasma) الــنــقــاهــة 

دم يــتــم الــتــبــرع بــه مــن قــبــل الأشــخــاص 

الــذيــن تعافوا مــن مــرض «كــوفــيــد-١٩»، 

الــــغــــذاء  مـــــن إدارة  اعــــتــــمــــاده  تـــــم  وقــــــد 

والـــدواء الأميركية (FDA) للاستخدام 

الطارئ في علاج الأشخاص المصابين 

ــــكــــوفــــيــــد-١٩» فــــي المـــســـتـــشـــفـــى، مــع  «ـ بـــــ

الـــداعـــمـــة لتخفيف  الـــرعـــايـــة  اســـتـــمـــرار 

الأعــــــــــــــراض، ومــــنــــهــــا مـــســـكـــنـــات الألــــــم 

(إيبوبروفين أو إسيتامينوفين)، شراب 

الـــراحـــة وتــنــاول  أو دواء لــلــســعــال، مــع 

السوائل.

> وضـــعـــيـــة الانـــبـــطـــاح لــلــحــصــول 

على الأكسجين. وفيما يتعلق بفيروس 

كورونا المستجد، فإن أحد أهم الإنجازات 

التي حققها الأطباء هو الفهم الأفضل 

لكيفية تزويد مرضى الحالات الحرجة 

بالأكسجين دون وضعهم على جهاز 

التنفس الصناعي. ففي الوقت المبكر من 

تفشي الجائحة، دأب الأطباء على وضع 

المــرضــى المــصــابــين فــي مــراحــل خطيرة 

متقدمة على أجهزة التنفس الصناعي، 

وهي طريقة تدخلية (invasive)، ولكنها 

فـــعـــالـــة لــتــوفــيــر الأكـــســـجـــين عـــنـــد فــشــل 

الــرئــتــين. وأدى ذلــك إلــى تسابق الــدول 

فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى أجــــهــــزة الــتــهــويــة 

الصناعية التي لم تكن متوفرة بالعدد 

الكبير الذي يفي بمتطلبات الجائحة، 

فــأنــفــقــت مــئــات المـــلايـــين مـــن الـــــدولارات 

لإعادة تجهيز المصانع لبناء آلات إنقاذ 

الحياة.

ولــكــن مــع مـــرور الــوقــت، واكتساب 

الخبرة، اتجه الأطباء نحو وسائل أقل 

 للأكسجين الإضــافــي، ووجــهــوا 
ً
تــوغــلا

المرضى إلى مزيد من الراحة في وضعية 

الانبطاح على بطونهم لمساعدتهم على 

تجنب الحاجة إلى التهوية الميكانيكية، 

فحصلوا على نتائج بــاهــرة، وتحسن 

كــثــيــر مــــن المــــرضــــى الــــذيــــن قـــدمـــت لــهــم 

الـــرعـــايـــة بــطــريــقــة أكـــثـــر تــحــفــظــاً. لمـــاذا 

وضــعــيــة الانــبــطــاح هــــذه؟ عــنــدمــا ينام 

شخص على ظــهــره، تضغط أعــضــاؤه 

على رئتيه، وتجعل مــن الصعب على 

الشعب الهوائية أن تتوسع بالكامل، 

أمـــا عــنــدمــا يــكــون عــلــى مــعــدتــه، يــكــون 

الــهــواء، مما  أكــبــر لمــلء  لرئتيه مساحة 

يساعد في الحصول على ما يكفي من 

الأكــســجــين لتجنب الــحــاجــة إلــى جهاز 

الــتــنــفــس الــصــنــاعــي. ووفـــقـــاً لــلــدكــتــور 

 ،(James Hudspeth) جيمس هودسبيث

رئيس قسم استجابة «كوفيد» للمرضى 

الداخليين في مركز بوسطن الطبي، كان 

الأطباء يلجأون إلى الكانيولات الأنفية 

لــلــحــصــول عــلــى مــســتــويــات عــالــيــة من 

الأكسجين.

الجدول الزمني للعلاج

لا تزال هناك أسئلة كثيرة تحير 

الــجــمــهــور تــــدور حـــول مــزيــج الــعــلاج 

والرعاية والراحة التي يحتاج إليها 

مريض «كوفيد-١٩».

ويتفق الأطــبــاء فــي جميع أنحاء 

الــــعــــالــــم عـــلـــى أنــــهــــم يـــعـــالـــجـــون الآن 

مــــرضــــى «كــــــوفــــــيــــــد-١٩» بــــطــــرق أكـــثـــر 

فاعلية، وبــخــيــارات علاجية أكثر من 

ذي قبل، وأن هناك تحسناً كبيراً في 

الأشهر الأخيرة، ليس فقط في أسلوب 

عــلاج «كــوفــيــد-١٩»، وإنما أيضاً على 

الجدول الزمني لرعاية المرضى. فالآن، 

يتم إدخـــال عــدد أقــل مــن المــرضــى إلى 

المــســتــشــفــيــات، ويــقــيــمــون فيها لفترة 

أقـــصـــر مـــن ذي قـــبـــل، وقــــد بــــدأ معظم 

المـــــرضـــــى يــــظــــهــــرون الاســــتــــجــــابــــة فــي 

غضون ثلاثة إلى أربعة أيام.

ولــقــد أصــبــح مــتــوفــراً لـــدى المــراكــز 

الـــــعـــــلاجـــــيـــــة نــــــظــــــام عــــــلاجــــــي واضـــــــح 

مــتــفــق عــلــيــه، يـــبـــدأ عـــــادة بــاســتــخــدام 

مــــضــــاد الــــفــــيــــروســــات ريــدمــيــســيــفــيــر 

(remdesivir) وعــقــار ديكساميثازون 

المـــراكـــز  وبـــعـــض   ،(dexamethasone)

تضيف البلازما إلى ذلك، ومن ثم تقدم 

.
ً
لهم فرصة للأجسام المضادة مثلا

وإذا نــظــرنــا إلــــى غــالــبــيــة مــرضــى 

«كوفيد-١٩»، نجدهم من صغار السن 

الذين يتمتعون بصحة جيدة، وتكون 

حالتهم بين الخفيفة والمتوسطة، ونادراً 

ما يحتاجون إلى دخول المستشفى. أما 

الحالات الشديدة التي تتطلب التنويم 

بالمستشفى، فيكون الإطار الزمني بين 

خــمــســة إلـــى عــشــرة أيــــام كــحــد أقــصــى. 

وهـــذا يعني أن المــرضــى يقضون وقتاً 

أقل في المستشفى من ذي قبل.

وأخـــــــيـــــــراً، فـــــــإن مـــــن المـــــلاحـــــظ فــي 

الــشــهــور الأخـــيـــرة لــلــجــائــحــة أن مــعــدل 

توارد المعلومات الجديدة قد تباطأ، وأن 

الأطباء لم يعودوا يغيرون ممارساتهم 

بالسرعة التي كانوا عليها في مارس 

(آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، ومن 

المتوقع أن تصبح معظم الأمور مستقرة 

نــســبــيــاً فــــي الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة. 

وتستثنى من ذلك المعلومات الجديدة 

حــــول الأدويـــــــة الأكـــثـــر فـــائـــدة أو الأقـــل 

فائدة، وحول اللقاحات المرتقبة ومدى 

تــأثــيــرهــا فـــي الـــوقـــايـــة مـــن الــفــيــروس، 

ومنع مضاعفات المرض على المصابين، 

والــقــضــاء عــلــى انــتــشــار الــفــيــروس بين 

الناس، لكن معظم الممارسات الشائعة 

الأخرى ستكون أكثر رسوخاً.

* استشاري طب المجتمع

ارتباط وثيق بينها وبين النمو العصبي

هل يزيد تعلم الموسيقى قدرات المخ؟
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

على مــا يــبــدو، فــإن الــدراســات التي 

تـــربـــط بـــين تــعــلــيــم المــوســيــقــى لــلأطــفــال 

والــفــوائــد المــتــعــددة لــهــا عــلــى المستويين 

لــن تنتهي، حيث  الــصــحــي والــوجــدانــي 

أظــهــرت أحـــدث الـــدراســـات الــتــي تناولت 

الـــعـــلاقـــة بــــين المـــوســـيـــقـــى وتــــطــــور المــــخ، 

ارتباطاً وثيقاً بين النمو العصبي للطفل 

ووجوده في محيط الموسيقى سواء عند 

تعلم عزف آلة معينة أو مجرد استماعه 

إليها. 

نشرت هذه الدراسة مؤخرا في شهر 

أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي 

 journal فـــي مــجــلــة آفــــاق عــلــم الأعـــصـــاب
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كل ما يتعلق بالجهاز العصبي المركزي، 

وكـــذلـــك الأعــــصــــاب الــطــرفــيــة والمــــؤثــــرات 

بالإيجاب أو بالسلب على نمو وتطور 

الأعصاب، خاصة مع التقدم الكبير الذى 

حدث في تقنيات تصوير المخ. 

الموسيقى والذاكرة
قــــام الـــبـــاحـــثـــون بــــإجــــراء الــتــجــربــة 

عــلــى ٤٠ مــن الأطــفــال تــتــراوح أعــمــارهــم 

بــــين الــــعــــاشــــرة والـــثـــالـــثـــة عــــشــــرة، وتـــم 

الــذاكــرة والانتباه  عمل اختبار لهم في 

آلــيــتــان مهمتان جـــدا فــي العملية  وهـــم 

التعليمية. وفى أثناء الإجابة تم إجراء 

أشعة رنــين مغناطيسي لقياس نشاط 

الــنــوع من  المــخ functional MRI. وهـــذا 

الــتــغــيــرات  الأشــــعــــة يـــقـــوم بـــرصـــد أدق 

الــتــي تــحــدث فــي تــدفــق الـــدم داخـــل المــخ. 

ومن هؤلاء الاطفال كان هناك ٢٠ منهم 

تعلموا العزف على آلات موسيقية لمدة 

سنتين وكانوا يمارسون التدريب على 

هــذه الآلات لمــدة ساعتين على الأقــل كل 

أسبوع بشكل منتظم وفى الأغلب بشكل 

جماعي مــن خــلال أوركــســتــرا. أمــا بقية 

 
َ

المــجــمــوعــة (الــنــصــف الآخـــــر) فــلــم يتلق

أفـــــرادهـــــا أي تــعــلــيــم مــوســيــقــي بــشــكــل 

نظامي باستثناء الحصص الموسيقية 

في المدرسة. 

وأظـــــهـــــرت الـــنـــتـــائـــج أن أفــــــــراد كــل 

المــجــمــوعــتــين كـــان لــهــم الــقــدر نــفــســه من 

الــتــي تتعلق  رد الفعل فــي الاخــتــبــارات 

بالانتباه والتركيز، بينما ظهر الفرق 

فــيــمــا يــتــعــلــق بـــاســـتـــرجـــاع المــعــلــومــات 

واخـــــتـــــبـــــارات الــــــذاكــــــرة حـــيـــث تــفــوقــت 

المــجــمــوعــة المــكــونــة مـــن الأطـــفـــال الــذيــن 

يجيدون العزف على الآلات الموسيقية 

بشكل واضح على أقرانهم الآخرين من 

العمر نفسه. وبجانب الأداء الأفضل في 

اختبارات الذاكرة أظهرت الأشعة نشاطا 

أكــثــر فــي المــخ لــدى هـــؤلاء الــطــلاب وهو 

الأمر الذى يعني تدفق الدم بشكل أكثر 

وزيــادة القدرات الإدراكية للمخ خاصة 

فــي المــنــاطــق المــســؤولــة عــن الــتــحــكــم في 

  attention control الــتــركــيــز والانـــتـــبـــاه 

 auditory encoding والتوافق الصوتي

مــمــا يــحــســن مـــن المــثــابــرة والمـــرونـــة في 

الــتــعــامــل ويــســاعــد الــطــفــل فـــي الـــقـــراءة 

وربـــــط الأحـــــــداث فـــي المــخــيــلــة ويــشــجــع 

على الإبداع ويساهم في بناء شخصية 

الطفل بشكل عام. 

نشاط المخ
وأوضحت الدكتورة ليوني كاوسل 

قائدة الفريق البحثي وهى عازفة كمان 

وعــالمــة أعــصــاب فــي الجامعة البابوية 

الكاثوليكية في سانتياغو  في شيلي، 

الـــدراســـة هــي أن آليتين  أن أهـــم نــتــائــج 

مختلفتين تبرزان أساس الأداء الأفضل 

لـــلأطـــفـــال المـــــدربـــــين مـــوســـيـــقـــيـــا، وهــمــا 

الــذاكــرة كنتيجة  تحسن الانتباه وقــوة 

لـــزيـــادة الــنــشــاط فــي المـــخ مــمــا ينعكس 

بالإيجاب على المسار الأكاديمي للطلاب 

الــحــس العاطفي لديهم.   وكــذلــك تنمية 

وأشارت إلى أن الأمر يحتاج إلى العديد 

من الدراسات لاكتشاف تأثير الموسيقى 

على بقية مناطق المخ. 

ومــــن المــــعــــروف الارتــــبــــاط الــوثــيــق 

بــين الموسيقى والإدراك العقلي، حيث 

تـــزيـــد مـــن المــــــادة الــبــيــضــاء والـــرمـــاديـــة 

فــــي المـــــخ ( يــقــســم المـــــخ تــشــريــحــيــا إلـــى 

 white مناطق بيضاء ومناطق رمادية

and grey matter ولكن لا يوجد فعليا 

بالطبع اخــتــلاف فــي الــلــون فــي أنسجة 

المـــــخ).  والمــنــطــقــة الــرمــاديــة فــي القشرة 

المــخــيــة مــســؤولــة عـــن الــتــوافــق الحسي 

الـــحـــركـــي وتــنــظــيــم الـــعـــواطـــف بــمــعــنــى 

زيــادة القدرة على التعامل مع الأحداث 

المحبطة ومواجهة التحديات المختلفة. 

أقــل التدريبات الموسيقية يزيد  وحتى 

من تدفق الدم في المخ خاصة في الجهة 

اليسرى (في الأشخاص الذين يكتبون 

باليد اليمنى) مما يحسن من وظائف 

تعلم اللغة، ومن الأبحاث السابقة وجد 

الــبــاحــثــون أن الأطــفــال الــذيــن يتعلمون 

المــخ أكبر لديهم  الموسيقى يكون حجم 

كــمــا أن الــتــوصــيــلات الــعــصــبــيــة تــكــون 

نشطة أكثر. 

ونـــظـــرا لأهــمــيــة الأمـــــر فـــي المــؤتــمــر 

الـــعـــالمـــي عـــن الــتــعــلــيــم فـــي ٢٠١٢ وبــعــد 

عرض العديد من الدراسات تم اعتماد 

جلسات الاستماع للموسيقى كوسيلة 

لمـــســـاعـــدة الــــطــــلاب الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــن 

صعوبات في التعلم. 

الــبــاحــثــون أن الموسيقى  وأوضــــح 

تـــســـاعـــد الــــطــــلاب فــــي زيــــــــادة المــــهــــارات 

اللغوية والــقــراءة والتعامل مع الأرقــام 

الــذكــاء وحــتــى النمو العضوي  وتنمي 

السليم والتدريبات الرياضية وكل ذلك 

آلة  بجانب الأثــر النفسي الكبير لتعلم 

موسيقية حيث يشعر الطالب بالإنجاز 

وتــزداد ثقته في نفسه وتحسن صورة 

الـــــذات فــضــلا عـــن الــنــجــاح الاجــتــمــاعــي 

الذى تحققه للطفل عن طريق الأصدقاء 

في الفرقة الموسيقية ونيل الإعجاب من 

الآخرين.

وكــانــت دراســــة قــامــت بــهــا جامعة 

فلوريدا ربطت بين الموسيقى والمذاكرة  

تــســاعــد على  المــوســيــقــى  أوضـــحـــت أن 

الناتج  تقليل التوتر والضغط النفسي 

عـــن المــــذاكــــرة ولـــهـــا أهــمــيــة خـــاصـــة في 

الليالي التي تسبق الامتحانات، حيث 

تقلل من الخوف وتساعد على التركيز 

بــشــكــل أفــضــل مـــن خـــلال تــحــفــيــز مــراكــز 

الانــــتــــبــــاه فــــي المــــــخ، مـــمـــا يـــســـاعـــد عــلــى 

تجاهل التفاصيل غير المهمة والتركيز 

عــلــى المــعــلــومــات الــقــيــمــة وأيـــضـــا تــقــوم 

الــتــدلــيــك (المـــســـاج) بالنسبة  بــمــا يشبه 

للأعصاب والمخ. وهناك دراسة أشارت 

إلــى أن تأثير الموسيقى المفضلة يشبه 

جلسة مساج فعلية في المساعدة على 

الاسترخاء، خاصة كلما كانت الموسيقى 

في خلفية الغرفة مثلا. 

الــبــاحــثــون الآبــــاء بأهمية  ونــصــح 

تعليم أولادهــــم المــوســيــقــى مــبــكــرا كلما 

أمكنهم ذلـــك. وتبعا لعلماء الأعــصــاب 

فــإن تعليم الأطفال الموسيقى قبل عمر 

السابعة يحميهم مستقبلا من الإصابة 

بــالأمــراض العصبية مثل الزهايمر أو 

تــصــلــب شــرايــين المــــخ. وخــلافــا لتصور 

الآباء فإن الموسيقى تساعد على التفوق 

الـــدراســـي وتـــقـــوم بــمــا يــشــبــه الــتــمــاريــن 

المعرفية مثل حل الرياضيات أو ألعاب 

الـــذكـــاء كــمــا أنــهــا تــســاعــد عــلــى الحفظ 

بــســهــولــة. وعـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال يحفظ 

الأطــفــال بسهولة كلمات أغنية معينة 

ولـــكـــن يــصــعــب عــلــيــهــم تـــذكـــر الــكــلــمــات 

نفسها غير ملحنة.

* استشاري طب الأطفال 

اللولب لمنع الحمل لدى مريضة تم لها زراعة  > هل من الملائم استخدام وسيلة 
صمام معدني في القلب وتتناول أدوية منع تخثر الدم؟

 - هذا ملخص أسئلتك عن منع الحمل لدى مريضة القلب التي تم لها 

زراعة صمام معدني في مكان الصمام الميترالي التالف لديها. والتي تتناول 

أدوية منع تخثر الدم حفاظاً على سلامة الصمام المعدني المزروع في القلب.

ولاحظي أن اللولب هو إطار بلاستيكي على هيئة حرف تي بالإنجليزية 

T يتم إدخاله إلى تجويف الرحم كوسيلة موضعية لمنع الحمل. والنوعان 

الأكثر شيوعاً للولب هما:

 -  نوع اللولب المغلف بسلك نحاسي (اللولب النحاسي).

 - نوع يحتوي على هرمون البروجسترون الأنثوي (لولب البروجسترون).

وخلال الوجود داخل الرحم، فإن أحدهما «ينضح» بكميات ضئيلة جداً 

من عنصر النحاس داخل الرحم، والآخر «ينضح» بهرمون البروجسيترون 

داخل الرحم.

ولذا كل منهما له آلية ومفعول مختلف في تحقيق منع الحمل. وبالنسبة 

للولب النحاسي، فإن النحاس يعتبر مادة ضارة بالبويضة وبالحيوانات 

المنوية، وعند وجود النحاس داخل الرحم يحصل تعطيل لفرصة الحمل 

لقحة بالحيوان المنوي داخل بطانة 
ُ
وتعطيل لإمكانية إنغراس البويضة الم

جدار الرحم، وبالتالي لا يحصل الحمل. وقد يمتد هذا المفعول لمدة عشر 

سنوات ما دام بقي اللولب النحاسي داخل الرحم، ويزول هذا التأثير المانع 

للحمل بمجرد إخراج اللولب من داخل الرحم، ثم تعود قدرة الحمل للمرأة.

ؤدي وجود 
ُ
وبالنسبة للنوع الآخر من اللولب، لولب البروجسترون، ي

الــرحــم وتشكيل ســـدادة مخاط  إلــى ضمور بطانة  هــرمــون البروجسترون 

عند عنق الرحم، مما يعيق تغلغل الحيوانات المنوية ويوفر وسيلة آمنة 

لمنع الحمل مدة خمس سنوات تقريباً. ولذا فإن كلاهما وسيلة جيدة لمنع 

الــحــمــل، وبــإزالــتــهــا تــعــود ســريــعــاً قــــدرات الإخــصــاب الطبيعية. وأيــضــاً لا 

يتسببان بزيادة احتمالات حصول تجلط الدم في الأوعية الدموية. وفي 

المقابل، قد يتسبب وضع اللولب في الرحم بعدم الراحة، وبزيادة كمية دم 

الحيض في حال اللولب النحاسي، وبتدني كمية دم الحيض في حال لولب 

البروجسترون.

هذا بالعموم للنساء، وبالنسبة لمريضة لديها صمام معدني مزروع 

التالية عند  الــدم تجدر ملاحظة النقاط الأربــع  وتتناول أدويــة منع تخثر 

التفكير بوسيلة ملائمة لمنع الحمل:

 - الأولى، استشارة طبيب القلب وطبيب النساء المتابع للمريضة، وفهم 

ما الذي يقترحونه، وما هو الأفضل لحالة المريضة وفق حالتها الصحية، 

ووفق التاريخ المرضي السابق، ومقدار جرعة دواء منع التخثر الذي تتناوله، 

وعدد من الجوانب الصحية الأخرى.

 - الثانية: إجــراء عملية إدخــال اللولب بدقة لدى الطبيب المتخصص، 

لمنع أي مضاعفات لذلك. وخاصة في جانب احتمالات حصول التهابات 

ميكروبية، ومدى نصح أو عدم نصح طبيب القلب بتناول دورة (كورس) 

من المضاد الحيوي مع عملية وضع اللولب.

 - الثالثة: مراقبة عدم حصول التهاب ميكروبي في فترة الثلاثة أشهر 

التالية لوضع اللولب داخل الرحم.

 - الرابعة: المتابعة مع طبيب النساء والــولادة لتقييم وضعية اللولب 

وحالة الدورة الشهرية.

القلب ولولب منع الحمل

رد على قارئ
* رسالة من القارئ

KASHAT T. E ezeldean٩٩@gmail.com

 - السؤال غير واضح والصور الطبية غير واضحة. يرجى إعادة الإرسال 

مع توضيح المشكلة بالتفصيل.
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S P O R T
عالم الرياضة

كشفت عن بنود لآليات الصرف... وأهمية الإفصاح عن «قيم عقود اللاعبين والمدربين»

«الرياضة» تفرض على الأندية السعودية «اللعب المالي النظيف»
الرياض: فهد العيسى

اعـــتـــمـــد الأمــــيــــر عـــبـــد الــعــزيــز 
بـــــــــن تــــــــركــــــــي الــــــفــــــيــــــصــــــل وزيـــــــــر 
الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية 
السعودية، لائحة الكفاءة المالية 
للأندية الرياضية، والتي تهدف 
إلى تنفيذ المعايير المنظمة لإدارة 
الأندية، لتطبيق أفضل ممارسات 
الـــــحـــــوكـــــمـــــة المـــــــالـــــــيـــــــة، لــــضــــمــــان 
اســـتـــقـــرارهـــا ونـــمـــوهـــا وتــحــقــيــق 

الأهداف المأمولة منها.
وأبـــــرز مــلامــح هـــذه الــلائــحــة 
هــو الارتــقــاء بــالأنــديــة الرياضية 
تـــوازن مالي مستدام،  لتكون فــي 
بـــحـــيـــث تــــتــــوافــــق مـــصـــروفـــاتـــهـــا 
مــع إيــراداتــهــا وفــق السنة المالية 
المــحــددة مــن قبل وزارة الرياضة 
حتى تستحق الأندية الدعم المقدم 

لها من الوزارة.
وتــــــخــــــتــــــص الـــــــلائـــــــحـــــــة فـــي 
بــأنــديــة دوري  مرحلتها الأولــــى، 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
نـــاديـــا)، وأنــديــة  للمحترفين (١٦ 
بــن سلمان  دوري الأمــيــر مــحــمــد 
نـــــاديـــــا)،  لــــلــــدرجــــة الأولــــــــــى (٢٠ 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الأنــــديــــة المــؤهــلــة 
ضمن مــبــادرة الألــعــاب المختلفة، 
فــيــمــا ســتــمــنــح شـــهـــادة الــكــفــاءة 
المالية فــي المرحلة الأولـــى لأندية 
كـــــأس الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
ســـلـــمـــان لـــلـــمـــحـــتـــرفـــين، فــــي حـــال 
وفائها بسداد الالتزامات المالية 
أكــــتــــوبــــر  المــــســــتــــحــــقــــة حــــتــــى ٣٠ 
أن  عـــلـــى   ٢٠٢٠ الأول)  (تـــشـــريـــن 
يكون ســداد تلك الالــتــزامــات قبل 
٣١ ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠، 
فيما سيتم إصدار شهادة الكفاءة 
المالية للأندية المستحقة بتاريخ ٧ 

يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.
الــــكــــفــــاءة  لــــجــــنــــة  يـــــذكـــــر أن 
المــالــيــة تــعــدّ لــجــنــة فــرعــيــة ضمن 
استراتيجية دعم الأندية، وتتكون 
(القانونية،  مــن ممثلي الإدارات 
والمــــــالــــــيــــــة) بـــــــــــــوزارة الـــــريـــــاضـــــة، 
بالإضافة إلى ممثلين من الاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم ورابـــطـــة 

الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري 
إلــى جــانــب ممثل مــن فــريــق عمل 
استراتيجية دعم الأندية، وكذلك 

مراجع مالي خارجي.
وبحسب تفاصيل اللائحة 
الــريــاضــة،  الــتــي نــشــرتــهــا وزارة 
فــإن لجنة الكفاءة المالية تهدف 
إلى الإشراف على تطبيق قواعد 
ومعايير منظمة لإدارة النادي 
لـــتـــطـــبـــيـــق أفــــــضــــــل مـــــمـــــارســـــات 
الحوكمة، وذلك من خلال، اتخاذ 
الــنــادي بمعايير  مــا يلزم لتقيد 
الــتــكــالــيــف بفاعلية  تــكــفــل إدارة 
وكــــفــــاءة إنــــفــــاق عـــالـــيـــة وضــبــط 
الصرف المالي، مع تحديد أولوية 
بنود المصروفات المتعلقة بسداد 
المــالــيــة ذات الصلة،  الالــتــزامــات 
كما تتعاون اللجنة مع الأندية 
لـــلـــحـــد مـــــن الـــقـــضـــايـــا الـــدولـــيـــة 
والمــحــلــيــة والــــجــــزاءات المــرتــبــطــة 
بها، تقييم الأداء المالي للنادي، 
واتخاذ ما يلزم من أجل استقرار 
النادي مالياً، وتشجيع الأندية 
على زيادة إيراداتها وموازنتها 

مع المصروفات.
ومـــــــن اخــــتــــصــــاصــــات لــجــنــة 
الكفاءة المالية بحسب ما ورد في 
اللائحة، تقييم مسوغات الصرف 
على المبادرات، والرقابة على أوجه 
صـــرف الـــنـــادي لمــا يــقــدم مــن دعــم 
مــالــي، والتأكد مــن ســداد النادي 
لالــتــزامــاتــه المــالــيــة والــتــعــاقــديــة، 
ومــتــابــعــة قـــوائـــم الـــنـــادي المــالــيــة 
وفحص بياناته المالية، وإخطار 
النادي الذي لا يلتزم بأحكام هذه 
الــلائــحــة، وأخــيــراً إصـــدار شهادة 

الكفاءة المالية للنادي.
كـــمـــا أوضــــحــــت الـــلائـــحـــة أن 
السنة المالية للأندية الرياضية 
تبدأ في الأول من يوليو (تموز) 
وتنتهي في ٣٠ يونيو (حزيران) 
العام الــذي يليه، وحــددت مــوارد 
الــنــادي عبر ثماني مــجــالات هي 
الإعـــــانـــــات مــــن الـــــــــــوزارة، المــبــالــغ 
المــتــصــلــة بـــاشـــتـــراكـــات عــضــويــة 
النادي، دخل المباريات، استثمار 
المــمــتــلــكــات، حــقــوق الـــرعـــايـــة، أي 
موارد أخرى يوافق عليها مجلس 

الإدارة، بيع اللاعبين أو إعارتهم، 
والتبرعات أو الهبات التي يوافق 

مجلس الإدارة عليها.
فـــــيـــــمـــــا حـــــــــــــــددت الـــــلائـــــحـــــة 
أوجــــه صـــرف الأنـــديـــة الــريــاضــيــة 
عـــبـــر ثـــلاثـــة عـــشـــر مــــجــــالاً، يــأتــي 
مــنــهــا الأجــــــور، وعـــقـــود الــلاعــبــين 
والمـــــدربـــــين والــــعــــامــــلــــين، والمــــيــــاه 
والـــــــكـــــــهـــــــربـــــــاء والمـــــــــحـــــــــروقـــــــــات، 
وخــــدمــــات الاتـــــصـــــالات، وتــرمــيــم 
وصـــيـــانـــة وإيــــــجــــــارات، ونــفــقــات 
تنفيذ الأنشطة، وبــدل الغرامات 
والــــــجــــــزاءات الـــتـــي تـــفـــرض عــلــى 

النادي، وتأمين وسائل النقل.
وأشــــــــارت الـــلائـــحـــة إلـــــى أنـــه 
يحق للجنة الكفاءة المالية إيقاف 
الــدعــم أو حسمه جــزئــيــاً أو كليا 
في أي وقت بناء على مقتضيات 
المصلحة العامة أو لمخالفة النادي 

أحكام اللائحة.
وطـــالـــبـــت الـــلائـــحـــة الأنـــديـــة 
الــريــاضــيــة بــالــتــعــاون مـــع لجنة 
الــكــفــاءة المــالــيــة، وتــقــديــم جميع 
المعلومات والبيانات والمستندات 

التي تطلبها اللجنة، منها تزويد 
اللجنة بموازنة تقديرية لإيرادات 
الــنــادي ومــصــروفــاتــه فــي تــاريــخ 
١ يــولــيــو كــحــد أقــصــى لــكــل سنة 
مالية، كما يجب على النادي ألا 
تتجاوز التزاماته المالية إيراداته 
التي يحققها، كما طالبت اللجنة 
ضــــــرورة إبـــلاغـــهـــا فـــي الــقــضــايــا 
المـــحـــلـــيـــة والــــدولــــيــــة، بـــالإضـــافـــة 
لــلإفــصــاح عــن القيمة الإجمالية 
لـــكـــل عـــقـــد ســــــواء كـــــان مــــدربــــاً أو 

لاعباً.
الـــلـــجـــنـــة أن هــــذه  وأعــــلــــنــــت 
الشهادة تمنح مرتين في السنة 
المــــالــــيــــة، قـــبـــل فـــتـــرتـــي تــســجــيــل 
الـــلاعـــبـــين لـــلـــنـــادي الـــــــذي تــكــون 
إيراداته متوازنة مع مصروفاته 
خلال السنة المالية، ويكون ملتزما 
بــالــوفــاء بــالــتــزامــاتــه الــتــعــاقــديــة 
والمـــالـــيـــة فـــي وقــــت اســتــحــقــاقــهــا، 
وفي حال لم يحصل النادي على 
هذه الشهادة يحق للجنة إيقاع 
أحد الجزاءات المنصوص عليها 

في المادة ٢٠ من اللائحة.
فـــإنـــه  المـــــــــــادة ٢٠  وبــــحــــســــب 
فــــي حـــــال قـــيـــام الــــنــــادي أو أحـــد 
منسوبيه بمخالفة أحــكــام هــذه 
اللائحة أو عدم تقديم المستندات 
المــطــلــوبــة، أو تــقــديــم مــعــلــومــات 
غير صحيحة، أو عدم الحصول 
الــكــفــاءة المالية فإن  على شــهــادة 
اللجنة تقوم بإيقاع جزاء أو أكثر، 
يأتي أولها إنذار خطي ثم إيقاف 
دفعة من مبلغ الدعم المالي بصفة 
مـــؤقـــتـــة لمـــــدة مـــــحـــــدودة ويـــجـــوز 
تجديدها، وثالث هذه العقوبات، 
إلغاء شهادة الكفاءة المالية بعد 

إصدارها.
كــــمــــا أوضــــــحــــــت المــــــــــــادة ٢٠ 
الـــخـــاصـــة بـــالـــجـــزاءات أنــــه يحق 
لــلــجــنــة بــحــكــم اخــتــصــاصــهــا أن 
تـــصـــدر قــــــرارات تــصــحــيــحــيــة في 
الــتــي لا تقتضي اتخاذ  الــحــالات 
جــــــزاءات بــشــأنــهــا، وذلــــك بــهــدف 
تــدارك الأخطاء وإرشــاد الأطــراف 
ذوي العلاقة بما يستوجب فعله 
أو تلافيه للارتقاء بجودة العمل.

الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة في السعودية (الشرق الأوسط)

١٤٣ متسابقاً يشاركون في سباق طوله ١٦٠٠ كلم

«المغواة» تشهد شارة انطلاق «باها» حائل الدولي

حائل: «الشرق الأوسط»

أعــطــى الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســعــد بـــن عبد 
الــعــزيــز أمــيــر مــنــطــقــة حــائــل رئــيــس هــيــئــة تــطــويــر 
المنطقة، أمــس (الــخــمــيــس)، شـــارة انــطــلاق «بــاهــا» 
الــذي يمثل الجولتين  الــدولــي ٢٠٢٠  حائل تويوتا 
الرابعة والخامسة من «فيا» كأس العالم «باها» من 
مقر متنزه «المغواة» للاحتفالات، بحضور الأمير 
فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير المنطقة، نائب 
رئيس هيئة تطوير منطقة حائل، والأمير خالد بن 
سلطان الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات 

والدراجات النارية.
وقــــال أمــيــر مــنــطــقــة حـــائـــل؛ ســعــدنــا بــانــطــلاق 
رالــي حائل بنسخته السادسة عشرة بكل امتياز، 
وبرقم مميز جداً، فحائل تخطو نحو العالمية بكل 
قوة وثبات وبنسخة دولية مميزة، مشيراً إلى أن 
بداية انطلاق الرالي عام ٢٠٠٦ شارك ٣٠ متسابقاً، 
والآن في النسخة «١٦» وصــل عــدد المشاركين إلى 
١٤٣ مــتــســابــقــاً، وبــمــســافــة ١٦٠٠ كــيــلــومــتــر، وهــي 
مــرحــلــة نــوعــيــة. وأضـــــاف الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سعد؛ إن أبناء المملكة يسطرون اليوم ملحمة من 
الانتصارات والتميز بدعم الدولة التي فتحت آفاقاً 
كبيرة لأبناء الوطن ليصلوا المنصات الدولية في 
جميع المضامير، ومن ضمنها المضمار الرياضي، 
وتحديداً رياضة السيارات، لافتاً إلى أن هناك فرصة 
كبيرة لأبناء الوطن ليكونوا عالميين، ونسعد دائماً 
بمشاركتهم، فهناك أسماء لامعة أثبتوا جدارتهم 

في الأعــوام الماضية، ونأمل أن يحققوا انتصارات 
أخرى في هذا الرالي.

من جانبه، قال الأمير خالد بن سلطان الفيصل 
رئــيــس الاتــحــاد الــســعــودي لــلــســيــارات والـــدراجـــات 
النارية؛ وضعت النجاحات المتتالية لرالي حائل 
منذ أن أبصر النور عام ٢٠٠٦ على خريطة الراليات 
العالمية كأول حدث للراليات الصحراوية «كروس 
كانتري»، ينظم في المملكة ضمن مساعينا لمواكبة 
التحديات وتطبيق أنظمة وقوانين الاتحاد الدولي 
الرالي إلى أعلى المستويات،  للسيارات، برفع هذا 

خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا.
مضيفاً؛ إن رالـــي حــائــل قــصــة نــجــاح خطتها 
الــســواعــد الــوطــنــيــة، إضــافــة إلـــى أنـــه ثــمــرة تــعــاون 
بين وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للسيارات 
والـــدراجـــات الــنــاريــة وهــيــئــة تــطــويــر منطقة حائل 
والـــقـــطـــاعـــات المــعــنــيــة كـــافـــة، مـــا أســـهـــم فـــي إنــجــاح 
الرالي على مر السنوات، وانعكس ذلك على العدد 
الكبير من المشاركين هذا العام الذي وصل إلى ١٤٣ 
مشاركاً، مع انضمام باها حائل إلى روزنامة كأس 
العالم للراليات الصحراوية «كروس كانتري باها» 

وتنظيم جولتين عالميتين.
واختتم الفيصل حديثه؛ نطمح لمواصلة رالي 
حــائــل تــألــقــه، وأن يــصــبــح مــحــطــة هــامــة للبطولة 
قبيل التوجه لخوض رالــي داكــار الــذي تستضيفه 
مملكتنا الغالية، وحائل ستواصل حضورها في 
الرالي الأصعب عالمياً، من خلال استضافة بعض 
مراحل داكار ويوم الراحة في منتصف فترة الرالي.

جانب من تدشين سباق «باها» حائل الدولي أمس (واس)

العين يستضيف القادسية... والرائد يتأهب للفيصلي في افتتاحية الجولة الثامنة

الدوري السعودي: الشباب يسعى لملاحقة المتصدر على حساب الاتحاد
الرياض: فهد العيسى

تنطلق، مساء اليوم (الجمعة)، 
مباريات الجولة الثامنة من «دوري 
كــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن ســلــمــان 
للمحترفين»، حيث تقام على مدى 
ثلاثة أيام، وتشهد الجولة الحالية 
إقــامــة مــبــاراتــين تنافسيتين، حيث 
تجمع الأولى بين الشباب والاتحاد 
في كلاكيت للمرة الثانية خلال شهر 
ديسمبر (كانون الأول)، في الوقت 
الـــذي يحل فيه الأهــلــي ضيفاً على 
نظيره النصر في العاصمة الرياض 

يوم السبت.
وتـــــقـــــام الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة ثـــلاث 
مباريات، بــدءاً بمواجهة العين مع 
نـــظـــيـــره الـــقـــادســـيـــة الـــتـــي تـــقـــام فــي 
مدينة الباحة، فيما يحل الفيصلي 
ضيفاً على نظيره الرائد في مدينة 
بريده، ويختتم هذا اليوم بمواجهة 
الاتحاد مع مُستضيفه الشباب في 
مباراة تقام على ملعب الأمير خالد 

بن سلطان بنادي الشباب.
ويشهد اليوم الثاني لمباريات 
هذا الأسبوع إقامة أربــع مباريات، 
تــــبــــدأ بـــمـــواجـــهـــة أبــــهــــا مــــع ضــيــفــه 
الــتــعــاون، فيما يــحــل ضــمــك ضيفاً 
عـــلـــى نـــظـــيـــره الاتـــــفـــــاق، ويــســتــقــبــل 
الــفــتــح فـــي مــديــنــة الأحـــســـاء ضيفه 
فريق الباطن، على أن تقام قمة هذه 
الـــجـــولـــة بـــين الــنــصــر والأهــــلــــي في 

ختام اليوم الثاني.
ويسدل الستار على منافسات 
هذه الجولة بمواجهة وحيدة تقام 
يوم الأحد المقبل بين الهلال وضيفه 
فريق الوحدة على ملعب الملك فهد 

الدولي بالعاصمة الرياض.  
وفي العاصمة الرياض، يتجدد 
الـــلـــقـــاء مـــســـاء الــــيــــوم بــــين الــشــبــاب 
وضــيــفــه الاتـــحـــاد فـــي مـــبـــاراة تــقــام 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــين الــفــريــقــين خــلال 
الــحــالــي  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
بعد لقاء الفريقين في «بطولة كأس 
محمد السادس للأندية الأبطال»، 
الــتــي انــتــهــت بــالــتــعــادل الإيــجــابــي 
بـــــهـــــدفـــــين لـــــكـــــل فـــــــريـــــــق. ويـــتـــطـــلـــع 
الــــشــــبــــاب هــــــذا المـــــســـــاء لاســـتـــعـــادة 
نغمة انتصاراته بعد خسارته غير 
المتوقعة فــي الجولة الماضية أمــام 
ــــعــــت الـــفـــارق  الـــقـــادســـيـــة، الـــتـــي وسَّ
بــيــنــه وبـــــين المـــتـــصـــدر الــــهــــلال إلـــى 
خمس نقاط، وسجل معها الفريق 

الخسارة الأولى له هذا الموسم.
ويـــدرك فريق الشباب صعوبة 
فريق الاتحاد وتغير وضعه الفني 
نــــحــــو الأفـــــضـــــل قــــيــــاســــاً بـــالمـــوســـم 
المــواجــهــة التي  المــاضــي، وستمنح 
جمعت بين الفريقين قبل عــدة أيام 
الفرصة لمدربي الفريقين على حسن 

قراءة الفريق المقابل.
ويـــــعـــــول فــــريــــق الــــشــــبــــاب عــلــى 
عــــــــدد مــــــن الأســـــــمـــــــاء فــــــي قـــدرتـــهـــا 

عــلــى صــنــاعــة الــفــارق فــي مــبــاريــات 
الـــفـــريـــق، يـــبـــرز مــنــهــا الأرجــنــتــيــنــي 
إيــفــر بانيغا بــالإضــافــة للبرتغالي 

فابيو مارتينيز، بالإضافة للأسماء 
المحلية التي أظهرت قــدرات مميزة 
خـــلال المـــبـــاريـــات المــاضــيــة، كــنــواف 

الـــعـــابـــد وتــــركــــي الـــعـــمـــار وحــســين 
الـــقـــحـــطـــانـــي بــــالإضــــافــــة لــلــمــهــاجــم 

الشاب عبد الله الحمدان.

من جانبه، يدخل فريق الاتحاد 
هــــذا الـــلـــقـــاء بــنــشــوة مــعــنــويــة بعد 
تــقــدمــه فـــي لائــحــة تــرتــيــب الــــدوري 
وقدرته على المنافسة الجادة على 
مــــركــــز مــــتــــقــــدم، فــــي ظــــل الاقــــتــــراب 
النقطي بين فرق المقدمة، باستثناء 
فريق الهلال المتصدر بفارق خمس 
أقــرب منافسيه الشباب.  نقاط عــن 
وسجل الاتحاد انتصارات متتابعة 
أمام القادسية ثم الوحدة، ويطمح 
هذا المساء لمواصلة انتصاراته من 
أجل جمع المزيد من النقاط، خاصة 
فـــــي ظـــــل تــــألــــق عــــــدد مـــــن الأســــمــــاء 
الــفــريــق يتقدمها غــاري  فــي قــائــمــة 
رودريغيز والبرازيلي رومارينهو 
ومواطنه هنريكي والدولي المصري 
أحمد حــجــازي، بالإضافة لحارس 
المرمى البرازيلي غروهي الذي بات 
مــصــدر أمـــان للفريق فــي ظــل تميز 

حجازي وقبله كريم الأحمدي.
وفــــــي مـــديـــنـــة بـــــريـــــدة، يــســعــى 
فــريــق الــفــيــصــلــي لاســـتـــعـــادة نغمة 
انــــتــــصــــاراتــــه عـــلـــى حــــســــاب ضــيــفــه 
فريق الرائد، الباحث هو الآخر عن 
إعادة توازنه على صعيد النتائج، 
وتـــعـــرض الــفــيــصــلــي لــســلــســلــة من 
التعادلات ساهمت بتفريط الفريق 
بعدد من النقاط التي كانت ستنقله 
لمـــركـــز مـــنـــافـــس فــــي لائـــحـــة تــرتــيــب 

الدوري.
اللقاء  الرائد، فيدخل  أما فريق 

بــاحــثــاً عـــن اســـتـــعـــادة تـــوازنـــه بعد 
تــعــرضــه لــخــســارتــين عــلــى الــتــوالــي 
رغم مستوياته الفنية المميزة التي 
يــقــدمــهــا كـــان آخـــرهـــا أمــــام الــهــلال، 
الرائد هــذا المساء نجمه  ويستعيد 
المغربي محمد فوزير الذي غاب عن 
الــجــولــة المــاضــيــة بـــداعـــي الإيـــقـــاف، 
بعد حصوله على بطاقة حمراء في 
مــبــاراة الــعــين. وفــي مدينة الباحة، 
يطمح فريق العين صاحب الأرض 
لمواصلة نتائجه الإيجابية عندما 
يستضيف فريق القادسية في لقاء 
يجمع بين الصاعدين حديثاً لدوري 
المحترفين السعودي للمرة الأولــى 

هذا الموسم.
وســــجــــل فــــريــــق الــــعــــين ظـــهـــوراً 
مختلفاً عقب فترة التوقف الأولــى 
هــذا المــوســم، حيث نجح فــي مسح 
الــصــورة الهزيلة التي ظهر عليها 
الفريق بعد خسارته فــي الجولات 
الأربـــــع الأولـــــى قــبــل أن يــتــمــكــن من 
تــحــقــيــق انــتــصــاريــن ويـــتـــعـــادل في 

المباراة الماضية أمام الفيصلي.
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، يــــتــــطــــلــــع فــــريــــق 
القادسية لمواصلة عروضه الجيدة 
الــتــي يقدمها الــفــريــق، خــاصــة بعد 
عودة مهاجمه وهدافه الكولومبي 
أســـبـــريـــا الــــــذي شــــــارك فــــي مـــبـــاراة 
الـــــشـــــبـــــاب الأخــــــــيــــــــرة، وكــــــــــان أحــــد 
نجومها، عقب عودته من الإصابة 

التي غيبته كثيراً عن الملاعب.

التحضيرات الشبابية على قدم وساق قبل مواجهة اليوم (المركز الإعلامي لنادي الشباب)

تقام في ١٨ و ١٩ ديسبمر

٣Xجدة تحتضن نهائيات العالم لكرة السلة ٣
جدة: «الشرق الأوسط»

أعلن اتحاد السلة السعودي 
أمس عن استضافة محافظة جدة 
نهائيات الجولة العالمية للأبطال 
الــتــي ينظمها   ٣Xالــســلــة ٣ لــكــرة 
الاتــحــاد الــدولــي لكرة السلة، في 
نسختها التاسعة وذلك بمشاركة 
١٢ فريقاً يمثلون نخبة الفرق في 
الــعــالــم، حــيــث ســتــقــام منافسات 
الجولة النهائية خلال الفترة من 
١٨ – ١٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 

الجاري.
وتـــــأتـــــي الاســــتــــضــــافــــة لـــهـــذا 
الــحــدث الــعــالمــي فــي ريــاضــة كــرة 
السلة ضمن سلسلة من الأحداث 
والـــفـــعـــالـــيـــات الــــريــــاضــــيــــة الـــتـــي 

تــســتــضــيــفــهــا وتـــقـــيـــمـــهـــا وزارة 
الـــريـــاضـــة فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 
ضــــمــــن مـــــبـــــادراتـــــهـــــا وأهــــدافــــهــــا 
المــنــبــثــقــة مـــن رؤيــــة ٢٠٣٠، حيث 
تــــأتــــي هــــــذه الــــجــــولــــة بــــدعــــم مــن 
برنامج «جودة الحياة» بالتعاون 
مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، 
وذلــك فــي إطــار نشر هــذه اللعبة 
وزيـــــادة مــمــارســيــهــا فـــي أوســـاط 

المجتمع السعودي.
ورحــب عبد الرحمن المسعد 
رئــيــس الاتـــحـــاد الــســعــودي لكرة 
المــشــاركــة في  الــفــرق  السلة بكافة 
الــجــولــة النهائية المرتقبة،  هـــذه 
مــضــيــفــاً: «نــجــاحــات المــمــلــكــة في 
اســـتـــضـــافـــة وتــنــظــيــم جــمــلــة مــن 
المــنــاســبــات والــبــطــولات العالمية 

الـــــكـــــبـــــرى فــــــي مـــخـــتـــلـــف أنــــــــواع 
الرياضات خلال الأعوام الماضية، 
جـــاء بفضل رؤيـــة طــمــوحــة نحو 
نـــشـــر ثـــقـــافـــة الألـــــعـــــاب المــخــتــلــفــة 
وزيــــــــــادة مـــمـــارســـيـــهـــا، وهــــــو مــا 
شــهــدتــه مملكتنا بفضل تمكين 
القطاع الرياضي من قبل قيادتنا 
الــحــكــيــمــة، الـــتـــي نــلــمــس دعــمــهــا 
ومتابعتها وحرصها على كل ما 
يــمــكــن، حــتــى أصــبــحــت مملكتنا 
واجــــــهــــــة لــــلــــريــــاضــــات الـــعـــالمـــيـــة 

بمختلف أشكالها وأنواعها».
يـــذكـــر أن، لــعــبــة كـــــرة الــســلــة 
٣x٣ تم إدراجها رسميًا في دورة 
الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة عــــام ٢٠١٧م، 
وســتــقــام لأول مـــرة فـــي أولمــبــيــاد 

طوكيو ٢٠٢١ المقبلة.

ترقب في النادي لتقديم عرض أزرق للفترة المتبقية

رغم «التوقيع» للهلال... مناعي القادسية يتمسك باليامي
الدمام: علي القطان

تمسك التونسي يوسف المناعي 
مدرب فريق القادسية الأول لكرة القدم 
بــبــقــاء الـــلاعـــب الـــشـــاب حــمــد الــيــامــي 
حتى نهاية عقده مع النادي، بعد أن 
وقع لنادي الهلال، إثر دخوله الفترة 
الحرة التي تتيح له الانتقال لأي نادٍ 

دون الرجوع لناديه الأصلي.
وســيــســتــعــين المـــنـــاعـــي بــالــلاعــب 
الــيــامــي فـــي الــقــائــمــة الأســـاســـيـــة، في 
مــــــبــــــاراة الـــــيـــــوم ضـــــد الـــــعـــــين، ضــمــن 
مباريات الجولة الثامنة مــن بطولة 
«دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين».
القائمة  ثــقــلاً فــي  الــيــامــي  ويمثل 

الأساسية في صفوف الفريق، وكان 
الــتــي ساهمت في  مــن أهــم العناصر 
عــــودة الــقــادســيــة مـــجـــدداً إلــــى دوري 
المــحــتــرفــين، حــيــث يــمــتــاز باللعب في 
عدة مراكز ويصنع ويسجل الأهداف، 
رغم أنه يجيد اللعب خلف المهاجمين 

وليس كمهاجم رأس حربة.
ولـــــم تــتــضــح نـــيـــة الــــهــــلال ســــواء 
بــتــقــديــم عـــــرض مـــالـــي مــقــنــع لـــنـــادي 
القادسية، من أجل شراء بقية عقده، 
أو انتظاره حتى نهاية عقده بشكل 
كــامــل ليوجَد فــي صــفــوف الــهــلال في 
بـــدايـــة المـــوســـم المـــقـــبـــل. ونـــشـــر نـــادي 
الهلال صورة لرئيس النادي فهد بن 

نافل أثناء توقيع العقد مع اليامي.
ويرى متابعون أن اليامي سيكون 

مـــن أهـــم المــكــاســب لـــنـــادي الـــهـــلال في 
السنوات المقبلة، خصوصاً أن عمره 
لا يـــتـــجـــاوز ٢١، وهــــو مـــن الــعــنــاصــر 
المنتظر وجودها ضمن قائمة المنتخب 
السعودي الأولمبي في أولمبياد طوكيو 

المقبل.
مـــن جـــانـــبـــه، أكــــد عــلــي بـــن دعـــرم 
المــتــحــدث الــرســمــي لــنــادي الــقــادســيــة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن إدارة نــاديــه  لــــ
قدمت أفضل العروض المتاحة للاعب 
الــيــامــي مـــن أجـــل الــتــجــديــد والــســقــف 
الأعلى للعقد والرواتب، إلا أن اللاعب 

فضل الرحيل للهلال.
الــقــادســيــة  وشــــدد عــلــى أن إدارة 
بذلت كل الجهود الممكنة منذ أشهر، 
فـــي مــفــاوضــاتــهــا مـــع الـــلاعـــب، إلا أن 

الــيــامــي اخـــتـــار الـــرحـــيـــل، مــتــمــنــيــاً له 
الــتــوفــيــق مـــع نـــاديـــه فـــي بــقــيــة عــقــده، 
وكـــذلـــك فـــي بــقــيــة مــســتــقــبــلــه فـــي كــرة 

القدم.
وتشير المصادر إلى أن القادسية 
قدم عرضاً يصل إلى مليون وثمانمائة 
ألف ريال سنوياً لليامي، إلا أنه رفض 
العرض، حيث بدأت المفاوضات منذ 
قرابة «١٠» أشهر، لكن لم يُكتب لها 

النجاح.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، غـــــادرت 
بعثة القادسية إلى الباحة عبر مطار 
الملك خالد الدولي بالرياض حيث لن 
يــؤدي الفريق أي تدريب على ملعب 
مــديــنــة الأمـــيـــر ســـعـــود، قــبــل خــوض 

المباراة المقررة عصر اليوم الجمعة.
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الكرة الإيطالية تفقد أسطورتها باولو روسي هداف مونديال ١٩٨٢
روما: «الشرق الأوسط»

فـــــــــقـــــــــدت إيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــا أحـــــــد 
أساطيرها في كــرة القدم بوفاة 
مهاجمها بــاولــو روســـي هــداف 
مونديال عام ١٩٨٢ في إسبانيا 
إثــر معاناة مع المــرض بعمر ٦٤ 

عاماً.
وأعلنت فيديريكا كابيليتي 
زوجـــة روســـي وفــاتــه أمـــس عبر 
حـــســـابـــهـــا عـــلـــى «إنــــســــتــــغــــرام»، 
نــــاشــــرة صــــــورة لــهــمــا أرفــقــتــهــا 
بشعار القلب تحت عبارة «إلى 
إلا بـــــــد... لــــن يـــكـــون إطــــلاقــــاً أي 
شخص آخر مثلك، فريد، مميز».

وتأتي وفاة روسي بعد أيام 
من رحيل الأسطورة الأرجنتيني 
دييغو أرماندو مارادونا الشهر 

الماضي.
الإيطالية  الصحف  وتلقت 
نبأ وفاة روسي الملقب «بابليتو» 
و«توريرو» فكتب موقع صحيفة 
«كــوريــيــري ديــلــو ســـبـــورت» عن 
المرض العضال الذي كان يعاني 
مــنــه الــنــجــم الإيـــطـــالـــي الــســابــق 

فــي صفوف يوفنتوس وميلان 
وقالت: «باولو روســي، الشاعر 
الــذي أسعد  الــقــدم  المحبب لكرة 
إيطاليا بأكملها عــام ١٩٨٢ قد 

رحل».
أمـــــــــــــــا صــــحــــيــــفــــة 

«لا ريـــبـــوبـــلـــيـــكـــا»، 
فاعتبرت أن روسي 
كـــــان «الــــلاعــــب الــــذي 

أبـــكـــى الــــبــــرازيــــل وقــــاد 
كـــتـــيـــبـــة المــــــــــــدرب إنــــــزو 

بيرزوت إلى إحراز اللقب 
الـــعـــالمـــي»، فـــي إشـــــارة إلــى 

تسجيل روســـي ثــلاثــيــة في 
مرمى البرازيل (٣ - ٢) في الدور 

الــثــانــي مـــن مــونــديــال إســبــانــيــا 
عـــام ١٩٨٢ ليقصي الأخــيــر عن 
المنافسة، قبل أن يسجل هدفين 
آخــريــن فــي نــصــف الــنــهــائــي في 
مرمى بولندا (٢ - صفر) وهدفاً 
في المباراة النهائية ضد ألمانيا 
لــيــتــوج هــدافــاً  الــغــربــيــة (٣ - ١) 

للبطولة برصيد ٦ أهداف.
فـــي المنتخب  وعــلــق زمــيــلــه 
الــعــالــم فولفيو  الإيــطــالــي بــطــل 

كـــولـــوفـــاتـــي عـــلـــى وفــــــاة روســــي 
بــقــولــه: «جـــزء مــمــا كـــان يربطنا 
ذهب مع رحيله، جزء من حياتي 

ذهب معه».
أما رئيس الرابطة الإيطالية 
لكرة القدم باولو دال بينا فقال: 
«باولو روســي جعلنا فخورين 
أن نــكــون إيــطــالــيــين، كـــان بــطــلاً 
للجميع. الدوري الإيطالي يبكي 
أحــــد الــلاعــبــين الـــذيـــن ســيــظــلــوا 

خالدين في تاريخ كرتنا».
ولـــــم يـــكـــن مــــن المـــفـــتـــرض 
روســـــــــــــي  يـــــــــــخـــــــــــوض  أن 
مـــونـــديـــال ١٩٨٢ بــعــد 

أن كان أحد الأشخاص المتهمين 
بفضيحة رشوى عرفت بقضية 
«تــــوتــــونــــيــــرو» وجــــــرى خــلالــهــا 
التلاعب بنتائج بعض المباريات، 
ثــــلاث  إيـــــقـــــافـــــه  إلــــــــى  مــــمــــا أدى 
ســنــوات، لكن القضاء الإيطالي 
خــفــف عــقــوبــتــه وتـــم اســتــدعــاؤه 
إلى صفوف المنتخب 
لــــلــــمــــشــــاركــــة فــي 
كـــــــــأس الــــعــــالــــم 
وســط تشاؤم 
مــن الصحف 

عـــــــــــــلـــــــــــــى 
قـــدرتـــه 

فــــي مـــســـاعـــدة مــنــتــخــب بـــــلاده. 
وبعد أن صــام عن التهديف 
فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الأربــــــع 
الأولــــــى فـــي المـــونـــديـــال 
الإســـــــــبـــــــــانـــــــــي، ضــــــرب 
روســــــي بـــقـــوة مــــن خـــلال 
ثــــــلاثــــــيــــــتــــــه فــــــــــي مـــــرمـــــى 
الــبــرازيــل، ثــم ثنائية في 
مـــــرمـــــى بــــولــــنــــدا وهـــــدف 
الافـــــتـــــتـــــاح فـــــي المـــــبـــــاراة 
الـــنـــهـــائـــيـــة ضـــــد ألمـــانـــيـــا 
لــيــقــود منتخب  الــغــربــيــة 
بلاده إلى التتويج باللقب 
الــعــالمــي للمرة الثالثة بعد 

عامي ١٩٣٤ و١٩٣٨.
تــــوّج أيــضــاً هــدافــاً لــهــا كما 
أحــرز جــائــزة الــكــرة الذهبية في 
العالم ذاته والتي تمنحها مجلة 
«فــرانــس فــوتــبــول» المتخصصة 
في كرة القدم. اكتشف يوفنتوس 
موهبته عندما كــان شاباً، لكن 
ســــنــــواتــــه الأولـــــــــى فـــــي صـــفـــوف 
السيدة العجوز شابتها الإصابة 
ثلاث مرات في غضروف الركبة. 
شكل إلى جانب الفرنسي ميشال 

بلاتيني والبولندي زبيغنييف 
بــونــيــيــك ثــلاثــيــاً نـــاريـــاً فـــي خط 
هــجــوم يوفنتوس وكـــان موسم 
فــي  لــــه  الأفــــضــــل   ١٩٨٤ -  ١٩٨٣
صفوف الفريق ففاز بالثنائية 
المـــحـــلـــيـــة (الــــــــــــــدوري والـــــكـــــأس) 
بـــالإضـــافـــة إلــــى كــــأس الـــكـــؤوس 
الأوروبـــــــيـــــــة والـــــكـــــأس الـــســـوبـــر 
الأوروبية، وفي عام ١٩٨٥. توج 
يوفنتوس بطلاً لأوروبـــا للمرة 
الأولى في تاريخه خلال المباراة 
الــتــي شهدت  النهائية الرهيبة 
مأساة ملعب هيسل في بروكسل 
عاصمة بلجيكا وذهب ضحيتها 
٣٩ شـــخـــصـــاً وكـــــانـــــت الأخــــيــــرة 
لروسي في صفوف يوفنتوس. 
دافع أيضاً عن ألوان أندية كومو 
على سبيل الإعــــارة، وفيشتنزا 
وبـــيـــروجـــيـــا ومــــيــــلان وهـــيـــلاس 
فيرونا أيضاً. اعتزل عــام ١٩٨٧ 
بــعــمــر الـــحـــاديـــة والـــثـــلاثـــين بعد 
أن خـــاض نــحــو ٤٠٠ مــبــاراة في 
الــدوري الإيطالي سجل خلالها 
١٥٤ هـــدفـــاً، و٤٨ مـــبـــاراة دولــيــة 

روسي بطل وهداف مونديال ١٩٨٢ (أ.ب)سجل فيها ٢٠ هدفاً.

باولو روسي 
صاحب الفضل 

في تتويج إيطاليا 
بمونديال ١٩٨٢ 

المرحلة الثانية عشرة للدوري الإنجليزي الممتاز تشهد اختبارات مهمة لتوتنهام وتشيلسي في سباق الصدارة

مواجهة يونايتد مع جاره سيتي مصيرية لمستقبل سولسكاير... وليدز يلتقي وستهام اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــطــلــع مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
لتعويض خيبة الخروج القاري من 
الـــدور الأول لـــدوري أبــطــال أوروبـــا، 
عــنــدمــا يــســتــقــبــل جـــــاره ســيــتــي غــدا 
على ملعب «أولد ترافورد» في ديربي 
المـــديـــنـــة ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات المــرحــلــة 
لــلــدوري الإنجليزي  الــثــانــيــة عــشــرة 
الممتاز التي تفتتح اليوم بلقاء ليدز 

مع ضيفه وستهام.
وودّع يونايتد البطولة القارية 
الأهم من الباب الضيق بعد خسارته 
الثلاثاء أمام مضيفه لايبزيغ الألماني 
بنتيجة ٢ - ٣ في الجولة السادسة 
والأخــيــرة من دور المجموعات، بعد 
أن دخل اللقاء والتعادل يكفيه لبلوغ 

الأدوار الإقصائية.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــدخــــــل ســـيـــتـــي 
بمعنويات عالية بعد أن أنهى دور 
المجموعات لدوري الأبطال من دون 
مــــتــــصــــدراً مــجــمــوعــتــه  أي خــــســــارة 
بـــتـــغـــلـــبـــه عــــلــــى ضــــيــــفــــه مـــرســـيـــلـــيـــا 
المـــــبـــــاراة  فـــــي  الـــفـــرنـــســـي ٣ - صـــفـــر 
الأخــيــرة الــتــي شــهــدت عـــودة النجم 
الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بعد 
تعافيه من الإصابة مسجلا الهدف 

الثالث.
كان يونايتد بحاجة إلى نقطة 
واحـــدة مــن مباراتيه الأخــيــرتــين في 
المــجــمــوعــة الــثــامــنــة مـــن أجــــل حجز 
مقعده إلى الدور ثمن النهائي، لكنه 
سقط على أرضــه أمــام باريس سان 
جيرمان الفرنسي ١ - ٣ ثم خسر أمام 

لايبزيغ.
وأكــــد المـــــدرب الــنــرويــجــي أولـــي 
غـــــونـــــار ســـولـــســـكـــايـــر أنــــــه يــتــحــمّــل 
مسؤولية الخروج وقــال: «لــم نلعب 
كفريق بما فيه الكافية وهــذه دائماً 

مــســؤولــيــة المـــــدرب أن يــجــهــز جميع 
لاعبيه، كنا ندرك أنهم سيهاجموننا 
وكــــــنــــــا نــــــــــــدرك أنــــــهــــــم ســــيــــرســــلــــون 
الــــعــــرضــــيــــات إلـــــــى داخـــــــــل المـــنـــطـــقـــة 
وللأسف تلقينا هدفين مبكرين ولم 
نــقــم بــــردة فــعــل إلا مـــتـــأخـــرا». وقــبــل 
المــبــاراة في ألمانيا وجــه مينو ريولا 
الــدولــي الفرنسي بــول بوغبا  وكيل 
تــصــريــحــات نـــاريـــة كــشــف فــيــهــا أن 
الأخــيــر «غــيــر سعيد» فــي يونايتد، 
ويجب أن يغادر في فترة الانتقالات 
اللقاء  المقبلة، مــا وتّـــر الأجــــواء قبل 

المصيري.
وبدأ بوغبا المباراة على مقاعد 
البدلاء بعد أن سجل هدفاً في الفوز 

على وستهام نهاية الأسبوع.
ورغـــم أن يونايتد حقق أربعة 
انــــتــــصــــارات مــتــتــالــيــة فــــي الــــــدوري 
آخــــرهــــا خــــــارج أرضــــــه فــــي المــرحــلــة 
السابقة أمــام وستهام (٣ - ١)، فإنه 
اكــتــفــى هـــذا المــوســم بــفــوز واحـــد في 
«أولـــــــد تـــــرافـــــورد» مــــن أصـــــل خــمــس 
مــــبــــاريــــات خـــاضـــهـــا فـــــي الـــــــــدوري، 
مقابل ثلاث هزائم وتعادل. ويعتبر 
سيتي أكثر الفرق تحقيقاً للفوز ضد 
يونايتد على أرضه في البريميرليغ 
(بنظامه الجديد منذ موسم ١٩٩٢ - 
١٩٩٣) برصيد ٧ انتصارات. ويحتل 
يونايتد المركز السادس في الدوري 
مع ١٩ نقطة متقدماً بنقطة يتيمة عن 
جاره السابع ويبتعدان بفارق ٥ و٦ 
نقاط توالياً عن توتنهام وليفربول 
المتصدرين علما بــأن كليهما يملك 

مباراة مؤجلة.
وأصــــبــــح كـــثـــيـــرون مــــن عــشــاق 
يـــــونـــــايـــــتـــــد يـــــشـــــكـــــكـــــون فــــــــي قــــــــدرة 
سولسكاير على النهوض بالفريق 
وإعادته لمنصات التتويج، وطالبت 
بالتعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو 

لـــــــه. ولا يــعــمــل  بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو خـــلـــفـــا 
بــوكــيــتــيــنــو مــنــذ إقــالــتــه مـــن تــدريــب 
توتنهام في نوفمبر (تشرين الثاني) 
من العام الماضي، وارتبط بانتظام 
بالعمل فــي أولــد تــرافــورد حيث من 
تـــــزداد دعـــــوات التغيير  المـــرجـــح أن 
فــي حــال عــدم تحقيق الفريق الفوز 

أمــــام ســيــتــي. ويــتــطــلــع ســولــســكــايــر 
لاستعادة مهاجميه الأوروغواياني 
إدينسون كافاني والفرنسي أنطوني 
مـــارســـيـــال الـــلـــذيـــن لــــم يـــســـافـــرا إلـــى 
لايبزيغ مع الفريق بسبب الإصابة، 
حيث سيأمل الاستفادة منهما في 
مواجهة سيتي. ويسعى مارسيال 

لأن يصبح أول لاعب يسجل في ثلاث 
مباريات دربــي توالياً منذ مواطنه 
إريـــك كــانــتــونــا، بــعــدمــا ســجــل خــلال 
انتصاري يونايتد على سيتي في 

الدوري الموسم الفائت.
المـــدرب الإسباني جوسيب  أمــا 
غــوارديــولا فسيكون سعيداً بعودة 

الــذي غاب  التاريخي أغويرو  هدافه 
عن آخر خمس مباريات في الدوري 

ونزل بديلا ضد مرسيليا.
وتــشــهــد الــجــولــة مــبــاراة أخــرى 
قوية بين إيفرتون وضيفه تشيلسي 
المتألق أخيراً على ملعب «غوديسون 

بارك».

ويــــــقــــــدم فـــــريـــــق المـــــــــــدرب فـــرنـــك 
لامــبــارد مــســتــويــات مــمــيــزة وهـــو لم 
يخسر سوى مباراة في الدوري هذا 
المـــوســـم كـــانـــت فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة 
عـــلـــى أرضــــــه أمــــــام لـــيـــفـــربـــول حــامــل 
المــبــاراة بعشرة  أكــمــل  اللقب عندما 
إثــر طــرد مدافعه الدنماركي  لاعبين 
أندرياس كريستينسن أواخر الشوط 
لــلــمــحــافــظــة على  الأول. وســيــســعــى 
سجله خالياً من الهزائم في الدوري 
للمباراة العاشرة توالياً أمــام فريق 
بدأ الموسم بقوة قبل أن يخفت بريقه، 
إذ اكــتــفــى إيــفــرتــون بــقــيــادة المـــدرب 
الإيطالي كارلو أنشيلوتي بانتصار 

واحد في مبارياته السبع الأخيرة.
وســــــيــــــعــــــوّل أنــــشــــيــــلــــوتــــي فـــي 
مواجهة فريقه السابق الذي قاده إلى 
الــعــام ٢٠١٠ وكــان  اللقب المحلي فــي 
لامبارد أحد عناصره، على متصدر 
تــرتــيــب هـــدافـــي الـــــــدوري دومــيــنــيــك 

كالفيرت - لوين برصيد ١١ هدفاً.
إيـــفـــرتـــون لتحقيق  وســيــســعــى 
فــــــوزه الـــثـــالـــث تـــوالـــيـــاً فــــي الــــــدوري 
عــلــى أرضـــــه ضـــد الــــنــــادي الــلــنــدنــي 
للمرة الأولـــى منذ عــام ٢٠١٢، إلا أن 
إيــفــرتــون خــســر آخـــر مــبــاراتــين على 
أرضـــه فــي الــــدوري هــذا المــوســم، لذا 
سيطمح أنشيلوتي لتفادي خسارة 
ثالثة توالياً في الــدوري على أرضه 
للمرة الأولى منذ نوفمبر ٢٠٠٦ حين 
كـــان يــشــرف عــلــى مــيــلان الإيــطــالــي. 
ويدخل تشيلسي اللقاء بعد تعادله 
مـــع كـــراســـنـــودار الـــروســـي ١ - ١ في 
دوري الأبـــطـــال الــثــلاثــاء فــي مــبــاراة 
دخل إليها وهو ضامن للصدارة من 

الجولة السابقة.
ويخوض ليفربول حامل اللقب 
والمبتعد عن توتنهام المتصدر بفارق 
الأهــــداف فقط مــبــاراة سهلة نسبياً 

ضــد مضيفه فــولــهــام الأحــــد. وبعد 
أن ظنّ البعض أن ليفربول سيتأثر 
بـــالـــغـــيـــابـــات الـــكـــثـــيـــرة فــــي الـــفـــريـــق 
أبرزهم في خط الدفاع، أثبت المدرب 
الألمــانــي يورغن كلوب أن منظومته 
متماسكة بعد أن منح فرصة للعديد 
من اللاعبين الشباب ولم يخسر أي 
مباراة منذ سقوطه أمام أستون فيلا 

في المرحلة الرابعة.
ويــدخــل المــصــري محمد صلاح 
المــــبــــاراة بــمــعــنــويــات عــالــيــة بــعــدمــا 
أصبح الهداف التاريخي لليفربول 
فــي دوري الأبــطــال خــلال الــتــعــادل ١ 
- ١ ضــد ميدتيلاند الدنماركي أول 
مــن أمــس بتسجيله الــهــدف رقــم ٢٢ 
الـــنـــادي ستيفن  متخطياً أســـطـــورة 
أيـــضـــا الأســــرع  كــــان  جــــيــــرارد (٢١)، 
للنادي في المسابقة القارية بعد ٥٥ 

ثانية.
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، ســــيــــعــــوّل 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو مــرة 
أخــــرى عــلــى ثــنــائــيــه الــرهــيــب هـــاري 
كــــــين والــــــــكــــــــوري الــــجــــنــــوبــــي ســــون 
هيونغ - مين عندما يحل توتنهام 
ضيفا على كريستال بالاس ونجمه 
الــعــاجــي ويــلــفــريــد زاهــــا فـــي مــبــاراة 

صعبة الأحد.
الثاني في  ويحتل سون المركز 
ترتيب الهدافين (١٠) فيما يتصدر 
كين ترتيب أفضل ممرر في الدوري 
(١٠) وهما تشاركا كثنائية في ١١ 

هدفاً في الدوري هذا الموسم.
وفــي أبـــرز المــواجــهــات الأخـــرى، 
يستقبل ليستر الرابع فريق برايتون 
فـــــي خــــتــــام المــــرحــــلــــة الأحــــــــــد، فــيــمــا 
يستضيف فــي الــيــوم ذاتـــه آرســنــال 
الــجــريــح الــــذي لـــم يــعــرف الـــفـــوز في 
مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري 

فريق بيرنلي.

الخروج من دوري الأبطال وضع مزيداً من الضغط على سولسكاير في قيادة مانشستر يونايتد (رويترز)

صلاح يجتاز جيرارد ويصبح الهداف التاريخي لليفربول بالبطولات الأوروبية

فرق الريال وأتلتيكو وأتالانتا ومونشنغلادباخ تكمل عقد المتأهلين لثمن نهائي دوري الأبطال
لندن: «الشرق الأوسط»

اكــتــمــل عــقــد الـــفـــرق المــتــأهــلــة 
إلـــى الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي لـــدوري 
أبطال أوروبـــا لكرة القدم بعد أن 
حسم قطبا العاصمة الإسبانية 
ريال وأتلتيكو وأتالانتا الإيطالي 
وبــــــوروســــــيــــــا مـــونـــشـــنـــغـــلادبـــاخ 
الألمــــانــــي بــطــاقــاتــهــا فــــي الــجــولــة 

السادسة والأخيرة.
ولــــحــــقــــت الأنـــــــديـــــــة الأربـــــعـــــة 
ببايرن ميونيخ الألماني (المجموعة 
الأولــــــــــــــى)، ومـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
الإنــجــلــيــزي وبـــورتـــو الــبــرتــغــالــي 
(الــثــالــثــة)، ولــيــفــربــول الإنجليزي 
(الرابعة)، وتشيلسي الإنجليزي 
وإشبيلية الإسباني (الخامسة)، 
وبـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمــانــي 
ولاتــســيــو الإيــطــالــي (الــســادســة)، 
ويوفنتوس الإيطالي وبرشلونة 
الإســـبـــانـــي (الـــســـابـــعـــة) وبـــاريـــس 
سان جيرمان الفرنسي ولايبزيغ 
الألماني (الثامنة)، إلى هذا الدور 
الذي تسحب قرعته الاثنين المقبل.

وتـــغـــلـــب ريـــــــال مـــــدريـــــد عــلــى 
بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني 
٢ - صفر (بــهــدفــي كــريــم بنزيمة) 
المــبــاراة  لكنهما تــأهــلا ســويــا لأن 
الــثــانــيــة فــي المــجــمــوعــة (الــثــانــيــة) 
بــــين إنــــتــــر الإيــــطــــالــــي وشـــاخـــتـــار 
دونــــيــــتــــســــك الأوكـــــــرانـــــــي انـــتـــهـــت 

بتعادلهما سلبا.
وقال بنزيمة بعد الفوز: «كنا 

نـــدرك أنــهــا مــبــاراة صــعــبــة. بــدأنــا 
بشكل جيد مع رغبة في الفوز لكي 

نثبت أننا الأفضل».
وخــــــــاض بـــنـــزيـــمـــة مــــبــــاراتــــه 
الرقم ٥٢٧ في صفوف ريال مدريد 
لــيــعــادل  المــســابــقــات،  فــي مختلف 
بــالــتــالــي الــرقــم الــقــيــاســي المسجل 
باسم البرازيلي روبرتو كارلوس 
كأكثر اللاعبين الأجانب دفاعا عن 

ألوان الفريق الملكي.
في المقابل، تلقى إنتر ضربة 
موجعة بسقوطه في فخ التعادل 
السلبي على أرضـــه مــع شاختار 
فخرج نهائيا حتى من المشاركة 
فــي الــــدوري الأوروبــــي لأنــه احتل 

المركز الأخير في المجموعة.
وقــــــد يــــرســــم الـــــخـــــروج المـــــذل 
علامة استفهام على مصير مدرب 
إنــتــرمــيــلان أنــطــونــيــو كــونــتــي لا 
سيما أن إدارة النادي أنفقت أموالا 
طائلة للتعاقد مع لاعبين من أجل 
المــنــافــســة محليا وأوروبـــيـــا، لكن 

النتائج لم تكن على قدر الآمال.
وبــلــغ أتــالانــتــا ثــمــن النهائي 
للمرة الثانية تواليا بفوزه على 
أيــاكــس الــهــولــنــدي المــنــقــوص في 
الــدقــائــق الــعــشــر الأخـــيـــرة عندما 
سجل له البديل الكولومبي لويس 
مــوريــيــل هـــدف المـــبـــاراة الــوحــيــد. 
وكان ليفربول متصدر المجموعة 
الرابعة قد خرج بتعادل ١ - ١ أمام 
مــضــيــفــه مــيــدتــيــلانــد فـــي مـــبـــاراة 
أصـــبـــح خـــلالـــهـــا المــــصــــري مــحــمــد 

صلاح الهداف التاريخي للفريق 
الإنجليزي أوروبيا.

ورفــــــع «الــــفــــرعــــون» المـــصـــري 
ا مع ليفربول 

ً
رصيده إلى ٢٢ هدف

ا على 
ً
القارية متفوق في المسابقة 

الــنــادي ستيفن جيرارد  أســطــورة 
(٢١ هدفا).

وجاء هدف صلاح بعد مرور 
٥٥ ثانية وهــو الأســرع لليفربول 

في بطولة أوروبــيــة، كما أنــه كان 
سببا في تخطي رقم جيرارد الذي 
قاد الفريق إلى اللقب القاري عام 
٢٠٠٥. وعلق صــلاح على إنجازه 
فــي تــخــطــي جـــيـــرارد بــقــولــه: «إنــه 
شعور رائع أن أكون أفضل هداف 
في تاريخ ليفربول. أنا فخور جدا، 
يتعين علي الاستمرار في تسجيل 
المــــزيــــد مــــن الأهـــــــــداف ومـــســـاعـــدة 

الفريق على الفوز».
وكــــان صــــلاح ســجــل بــاكــورة 
فــــي دوري الأبـــــطـــــال فــي  أهـــــدافـــــه 
صـــفـــوف لـــيـــفـــربـــول خـــــلال تـــعـــادل 
فــريــقــه مــع إشبيلية ٢ - ٢ فــي ١٣ 
سبتمبر (أيلول) عام ٢٠١٧، وأشاد 
الألمــــــانــــــي يـــــورغـــــن كــــلــــوب مـــــدرب 
ليفربول بصلاح قائلا: «إنه لاعب 
استثنائي بالتأكيد ومنذ بدأنا 

الــعــمــل ســويــا أنــجــزنــا الكثير من 
الأشـــيـــاء وســاعــدنــا بــشــكــل هــائــل 
ويــعــرف ويــقــدر مــســاعــدة الفريق 

أيضا».
وخـــــطـــــف أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 
الإســـبـــانـــي بــطــاقــة الـــعـــبـــور لثمن 
الـــنـــهـــائـــي بــــفــــوزه ٢ - صـــفـــر عــلــى 
مــضــيــفــه ســـالـــزبـــورغ الــنــمــســاوي 
ليلتحق ببايرن ميونيخ الألماني 

متصدر المجموعة الأولــى والــذي 
المــــجــــمــــوعــــات دون  اخـــتـــتـــم دور 
أي خــــــســــــارة وبــــانــــتــــصــــار عــلــى 
الــروســي ٢  لوكوموتيف موسكو 

- صفر.
وحسم باريس سان جيرمان 
الفرنسي صدارة المجموعة الثامنة 
بفوزه الساحق على ضيفه باشاك 
شهير التركي ٥ - ١ بثلاثية لنجمه 
البرازيلي نيمار وثنائية لمبابي 
في المباراة المُستكملة بينهما بعد 
الــثــلاثــاء عــنــد الدقيقة  أن تــوقــفــت 
إثــر انسحاب الفريق الضيف   ١٤
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى تـــوجـــيـــه الــحــكــم 
الرابع عبارة عنصرية للكاميروني 
بيار ويبو مساعد المدرب، وكانت 
الـــنـــتـــيـــجـــة تـــشـــيـــر إلـــــــى الــــتــــعــــادل 

السلبي. وبات مبابي الذي سجل 
هــدفــه الأول فــي المسابقة القارية 
مــنــذ ١١ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠١٩ بعمر ٢١ عاما و١١ شهرا، 
أصغر لاعب يصل إلى حاجز الـ٢٠ 
هــدفــا فــي دوري الأبــطــال محطماً 
الــرقــم الــقــيــاســي الــســابــق المسجل 
باسم النجم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي (٢٢ عاما و٨ أشهر).
الثالثة، التي  وفي المجموعة 
حــســم بــطــاقــتــيــهــا مــبــكــرا كـــل من 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الإنـــجـــلـــيـــزي 
وبـــورتـــو الــبــرتــغــالــي، فــقــد واصــل 
المتصدران سلسلة انتصاراتهما 
بفوزين على مرسيليا الفرنسي 
بنتيجة ٣ - صفر، وأولمبياكوس 

بهدفين نظيفين على التوالي.
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مسيرته الكروية الأولى لم تستمر سوى أسبوع واحد فقط لكنه ظل يقاتل ولم يتخل أبداً عن تحقيق حلمه

غابرييل... من فتى نحيل في آفاي البرازيلي إلى مدافع آرسنال الصلب
لندن: جيسو سيكساس

اضــــطــــر المـــــدافـــــع الـــبـــرازيـــلـــي 
غـــابـــريـــيـــل مـــاغـــالـــهـــايـــس لــلــســفــر 
لمـــا يــقــرب مـــن ٥٠٠ مــيــل مـــن أجــل 
الـــخـــضـــوع لــلاخــتــبــار الـــــذي غــيّــر 
حياته بالكامل. فلم يكن لديه ما 
المــال للبقاء فــي مدينة  يكفي مــن 
فلوريانوبوليس لأكثر من يومين، 
لـــــذا كـــــان يــتــعــين عـــلـــى مــســؤولــي 
نــــادي «آفــــــاي» أن يــتــخــذوا قــــراراً 
ســريــعــاً بــشــأن الــتــعــاقــد مــعــه من 
عدمه. ولم يكن غابرييل بحاجة 
إلا لحصة تدريبية واحـــدة فقط 
لكي يُقنع الجميع بأنه قلب الدفاع 
الجديد للنادي. وعلى الرغم من 
لـــم يستمر  الـــواضـــحـــة،  مــوهــبــتــه 
غابرييل في هذه التجربة سوى 
أسبوع واحد فقط، نظراً لأن الفتى 
الصغير كان يشعر بالحنين إلى 
جنوب البرازيل، وسرعان ما عاد 
إلى ساو باولو ليكون مع عائلته.

كان غابرييل يبلغ من العمر 
١٥ عــامــاً فـــي تــلــك الــفــتــرة، وبــكــى 
بحرقة ووجد صعوبة كبيرة في 
التأقلم مع زملائه في الفريق. ومع 
ذلــــك، كــانــت هـــذه فــرصــة عظيمة 
لمــســاعــدة عائلته مــالــيــاً. وبعدما 
تحدث غابرييل مع والده، اتصل 
بـــالمـــديـــر الـــفـــنـــي لــــنــــادي «آفـــــــاي»، 
الـــذي لا يــزال  دييغو فيرنانديز، 
يــعــمــل فـــي الــــنــــادي حــتــى الـــيـــوم، 
وأخــبــره بــأنــه يــرغــب فــي الــعــودة، 

ووافق فرنانديز على ذلك.
يــقــول فــرنــانــديــز: «كــنــا نعلم 
أن هذا الأمر يمكن أن يحدث، لأن 
المــشــكــلــة الأولـــــى الـــتـــي يــواجــهــهــا 
لاعــــب كــــرة الـــقـــدم هـــي الــبــعــد عن 
عائلته. وكنا نعلم أيضاً أن آفاي 
سيكون أحد الأندية القليلة التي 
ستقبل غابرييل، نظراً لأنــه كان 
نحيفاً وطــويــلاً جـــداً. كـــان يلعب 
بالقدم اليسرى، لكنه كان ضعيفاً 
بــعــض الـــشـــيء فـــي الالــتــحــامــات، 
ولم يكن قادراً على تسديد الكرة 
بالرأس بشكل جيد. لكننا أثبتنا 
أنــنــا كــنــا عــلــى صـــواب فــي نهاية 
المـــطـــاف، فــقــد أصــبــح أغــلــى لاعــب 
يبيعه نــــادي آفــــاي عــبــر تــاريــخــه 
(عندما تم بيعه إلى ليل الفرنسي 

في عام ٢٠١٧). إنه لاعب رائع».
وكــــــان غـــابـــريـــيـــل يـــقـــاتـــل مــن 
أجل حجز مكان له في التشكيلة 
الأســاســيــة لــفــريــق الــشــبــاب. ولــم 
تــكــن لــديــه أي خــبــرة ســابــقــة على 
مــســتــوى الــلــعــب فـــي أكــاديــمــيــات 
الناشئين، لكنه سرعان ما وصل 
إلــــــى الــــقــــمــــة. ويــــتــــذكــــر نــيــلــتــيــنــو 
كـــوســـتـــا، أول مـــن تـــولـــى تــدريــب 

غـــابـــريـــيـــل فــــي نــــــادي آفـــــــاي، أول 
البرازيلي،  المــدافــع  مــرة رأى فيها 
وهو يلعب في أول اختبار له في 
النادي في ملعب مغطى بالعشب 
الــصــنــاعــي تــحــت قـــطـــرات المــطــر، 
قائلاً: «كان لدينا بالفعل لاعبان 
يــلــعــبــان بــقــدمــيــهــمــا الــيــســرى في 
الـــفـــريـــق، لــكــن كــــان يــتــعــين علينا 
أن نــســتــغــنــي عـــن أحــدهــمــا حتى 
يتمكن غابرييل من اللعب معنا. 
عندما رأيــتــه يلعب قلت لنفسي 
الــلاعــب يمكنه أن يلعب  إن هـــذا 
على المستوى الاحترافي وهو في 
الــثــامــنــة عــشــرة مــن عــمــره. وعلى 
المستوى الشخصي، كان غابرييل 
رائعاً أيضاً؛ حيث كان محبوباً من 
الجميع. كنت أتحدث معه كثيراً 
وأوجـــهـــه داخـــل المــلــعــب، وأمنحه 
كـــل الـــدعـــم الــــــلازم عــنــدمــا يشعر 
بالحنين إلى الوطن. كانت المشكلة 
الوحيدة في هذا الأمر تتمثل في 
أنه ولد في شهر ديسمبر (كانون 
الأول)، لأن هذا كان يعني أنه كان 
يلعب مع لاعبين آخرين أكبر منه 
بعام كامل تقريباً، وبالتالي كان 
بــحــاجــة لــوقــت أطــــول لــكــي ينمو 
ويـــتـــطـــور مــــن الـــنـــاحـــيـــة الــبــدنــيــة 

والجسدية».
لـــقـــد كـــــان غـــابـــريـــيـــل خـــجـــولاً 
وكـــــان يــعــانــي بــســبــب غــيــابــه عن 
عــائــلــتــه، لكنه فــي نــهــايــة المــطــاف 
بــدأ يشعر بأنه في منزله بسبب 
تعاون زملائه في الفريق ووجود 
طــبــيــب نــفــســي كــــان يــســاعــده في 
التغلب على هذا الأمــر. لكنه كان 
لاعباً نحيفاً، وبالتالي كان يتعين 
عــلــيــه أن يــتــحــســن مــــن الــنــاحــيــة 
البدنية وأن يتعلم كيف يتغلب 
عــلــى عـــيـــوبـــه. يــتــذكــر فــرنــانــديــز 
ذلـــك قـــائـــلاً: «هــنــاك قــصــة طريفة 
عـــن مــســيــرتــه الـــكـــرويـــة. لــقــد كــان 
مــــاركــــاو، الــــذي يــلــعــب حــالــيــاً مع 
نـــادي غــلاطــة ســـراي الــتــركــي، هو 
الخيار الأول في مركز قلب الدفاع، 
وكان غابرييل يجلس على مقاعد 
الــــــبــــــدلاء. ومــــــع ذلـــــــك، عــلــمــنــا أن 
مــاركــاو كــان يتخلف عــن الذهاب 
إلــــــى المــــــدرســــــة، ولــــــم نـــكـــن نــقــبــل 
بذلك الأمــر فــي نــادي آفـــاي، لذلك 
قـــررنـــا اســتــبــعــاده مـــن التشكيلة 
الأساسية. لم يتقبل والد ماركاو 
هـــذا الأمــــر، ولـــم يـــأتِ الــلاعــب إلــى 
النادي لمدة ٣ أشهر نتيجة لذلك. 
ثـــم أصــبــح غــابــريــيــل هـــو الــخــيــار 
الأول في مركزه، وجاءته الفرصة 
الــحــقــيــقــيــة عـــنـــدمـــا لــعــبــنــا أمــــام 
فلامنغو في كأس البرازيل. ومنذ 
ذلـــك الــحــين، بـــدأ غــابــريــيــل يسير 

بخطى ثابتة نحو القمة».

وكــمــا حـــدث مـــع مـــاركـــاو، لم 
يـــكـــن غـــابـــريـــيـــل يـــحـــب الــــدراســــة. 
يقول فرنانديز: «كان يتعين عليه 
بـــدراســـتـــه حــتــى يمكنه  الالــــتــــزام 
مواصلة التعلم والحصول على 
شهادة دراسية إذا لم تسر الأمور 
بــشــكــل جـــيـــد عـــلـــى مـــســـتـــوى كـــرة 
الــقــدم». لــذا اتصل النادي بأسرة 
غــابــريــيــل، وحــــاول الـــوصـــول إلــى 
شــخــص قــريــب لــه أنــهــى دراســتــه 
بشكل جيد لإبراز أهمية التعليم 

والذهاب إلى المدرسة.
إلــى سانتا  وســافــرت عرّابته 
إلــى حل لهذه  كاتارينا للتوصل 
المشكلة. يقول فرنانديز ضاحكاً: 
«لقد كانت لحظة عصيبة للغاية. 
لــــقــــد جــــــــــاءت وتــــحــــدثــــنــــا إلــــيــــه، 
لــه جميع الفوائد التي  وشرحنا 
سيحصل عليها من الذهاب إلى 
المــــدرســــة. لــقــد كــــان بــحــاجــة إلــى 
ذلك لأنه طريقة تفكيره كانت قد 
بــدأت تتغير في ذلــك الوقت. كان 
غابرييل مهذباً جداً، لذا كان من 
السهل للغاية أن تتحدث معه في 

أي أمر بجدية».
واستمر غابرييل في التطور 
والتحسن داخل الملعب، على الرغم 
من أنه كان بحاجة إلى أن يكون 
أكــثــر قـــوة وشـــراســـة مــن الناحية 

البدنية. يقول نيلتينيو: «لم تكن 
هناك أي فرصة لأن يكون مدافعاً 
جيداً إذا لم يكن قوياً وشرساً، لقد 
قلت له إنــه يتعين عليه أن يكون 
أقــوى من الناحية الجسدية وألا 
يسمح للاعبين بالمرور منه داخل 

الملعب».
بـــــدأ غــابــريــيــل  وبـــمـــجـــرد أن 
يتكيف مــع الــفــريــق ويــســتــقــر مع 
الأجـــواء الجديدة، حدثت مأساة 
ـــتـــل صــديــقــه 

ُ
فــــي بـــلـــدتـــه؛ حـــيـــث ق

المــقــرب مــن أيـــام الــطــفــولــة، والــذي 
كـــــان بــمــثــابــة أخ لـــــه، فــــي حــــادث 
ســـــيـــــارة. وهــــنــــا، فـــكـــر غــابــريــيــل 
فــي الاســتــســلام مـــرة أخــــرى، لكن 
نيلتينيو ظل يشجعه، ويقول عن 
ذلك: «انتقلت للعمل في نادٍ آخر 
في نهاية ذلك العام، لكنني ظللت 
عــلــى اتــصــال مــعــه. كـــان غابرييل 
الثانية مع نــادي آفاي  في سنته 

عندما حدث ذلك. 
وأعــتــقــد أن الــتــحــدث إلــيــه قد 
ساعده كثيراً، لأننا كنا نتحدث 
بشكل جيد. كان غابرييل صبياً 
متعلقاً بعائلته بدرجة كبيرة، ولا 
يزال الأمر كذلك حتى الآن، ومثل 
هــــذه الأشـــيـــاء تــؤثــر عــلــى تــركــيــز 
اللاعبين بالطبع. لقد حاولت أن 
إلــى بالميراس، لكنه فضل  أضمه 

البقاء مع آفاي».
ويـــــــؤكـــــــد فـــــلافـــــيـــــو ألـــــبـــــانـــــو، 
المــــــــســــــــؤول عـــــــن فــــــــــرق الــــشــــبــــاب 
بـــنـــادي آفـــــاي، عــلــى أن غــابــريــيــل 
كـــان مخلصاً تــمــامــاً لــنــادي آفــاي 
ومرتبطاً به للغاية. يقول ألبانو، 
الــذي كــان لاعباً رائــعــاً مــع ناديي 
غريميو وفلومينينزي: «إنــه من 
الجيد دائماً أن يكون لديك لاعب 
الــذي يدافع عن  يحترم القميص 
ألـــوانـــه، كــمــا كـــان غــابــريــيــل يفعل 
مع آفاي. إنه من نوعية اللاعبين 
الـــــذيـــــن يـــبـــكـــون بـــحـــرقـــة عــنــدمــا 
تــخــســر أنــديــتــهــم، وهــــذا الــشــعــور 
مــهــم لــلــغــايــة، رغــــم أنـــنـــا لـــم نعد 
نراه كثيراً في عالم كرة القدم في 
الوقت الحالي. كنت أتمنى لو بقي 
معنا لفترة أطـــول، لكننا نتفهم 
أن اللاعبين يغادرون البرازيل في 
وقــت مبكر جــداً هــذه الأيـــام، وقد 
أصبح هذا هو التوجه السائد في 

كل الأندية في الوقت الحالي».
وعلى الرغم من صغر سنه، 
حمل غابرييل شارة قيادة نادي 
آفـــــــاي فـــــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان قــبــل 
إلــى نــادي ليل الفرنسي  الانتقال 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧. 
وكــــان غــابــريــيــل قـــد احــتــفــل للتو 
بعيد مــيــلاده الــتــاســع عــشــر، ولم 

يكن المدير الفني لنادي ليل 
آنــــــــذاك، مـــارســـيـــلـــو بــيــلــســا، 
أنـــه جــاهــز للعب مع  يعتقد 
قـــرر  الـــفـــريـــق الأول، ولــــذلــــك 
إعارته لنادي تروا الفرنسي، 
ثم إلى نــادي دينامو زغرب 

الكرواتي. وأقيل بيلسا من 
مــنــصــبــه عــنــدمــا تــراجــع 

الــــــنــــــادي إلــــى 
المــــراكــــز 

المؤدية 
مــــــــــن الــــــــــــــــدوري لــــلــــهــــبــــوط 

الـــفـــرنـــســـي المـــمـــتـــاز، وتـــــم تــعــيــين 
كريستوف غالتيير بدلاً منه.

عاد غابرييل إلى ليل في عام 
٢٠١٨ وكوّن شراكة دفاعية قوية 
للغاية مع خوسيه فونتي، اللاعب 
السابق لكل من كريستال بالاس، 
وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون، ووســـــت هــام 
يونايتد. وكــان غالتيير معجباً 
للغاية بقدرات وفنيات غابرييل، 
وقال عنه: «لقد أدركت أنه يمتلك 
إمــكــانــات هــائــلــة، كــمــا تــمــكــن من 
اغتنام الفرصة الأولى التي حصل 
عليها. كانت لديه رغبة هائلة في 
اللعب، ولم يكن يتوقف عن العمل 

الــجــاد مــن أجــل تطوير مستواه. 
إنه مثال رائع يجب أن يحتذي به 
اللاعبون الشباب، كما أنه لاعب 
ذكي للغاية ويتصرف باحترافية 
كبيرة، ولا يتوقف عن العمل حتى 
لو كان خارج التشكيلة الأساسية 
للفريق، وهــو أمــر نـــادراً مــا نــراه 

هذه الأيام».
وقــــد احــتــفــظ لــيــل بــخــدمــات 
غابرييل لأطول فترة ممكنة، لكنه 
قرر بيعه في نهاية المطاف عندما 
تلقى عرضاً ضخماً من آرسنال 
بقيمة ٢٧ مليون جنيه إسترليني 

(أيــــلــــول) فــــي ســبــتــمــبــر 
المـــاضـــي. 

وعـــلـــى 

الرغم من أن آرســنــال بــدأ الموسم 
بــشــكــل ســيــئ، فـــإن غــابــريــيــل قــدم 
مستويات مثيرة للإعجاب وفاز 
بجائزة أفــضــل لاعــب فــي الــنــادي 
فـــي ســبــتــمــبــر وأكــتــوبــر (تــشــريــن 
فــــي مــــرمــــى كــل  الأول)، وســــجــــل 
مــن فــولــهــام وولــفــرهــامــبــتــون في 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
ولم يكن هذا النجاح الكبير 
مفاجئاً لأي شخص رأى غابرييل 
وهـــو يــلــعــب فــي الـــبـــرازيـــل. يقول 
فرنانديز: «لم يصل غابرييل إلى 
هذه المستويات بفضل موهبته، 
لكن بفضل إرادته القوية ورغبته 
فــي التحسن والــتــطــور والتغلب 
عــــلــــى عــــيــــوبــــه ونــــــقــــــاط ضــعــفــه 
ومعرفة أنه قادر على تجاوز أي 
صعوبات تواجهه في الحياة. لقد 
كنا نعرف من الوهلة الأولــى أنه 
يمتلك القدرات والإمكانات التي 
تؤهله لأن يكون لاعباً كبيراً. لقد 
البرازيلية  كــان كثير مــن الأنــديــة 
ترغب في التعاقد مع غابرييل، 
لـــكـــن كـــــان مــــقــــدراً لــــه أن 
يكون في أوروبا لكي 
يــــظــــهــــر لــلــجــمــيــع 
إمـــــــكـــــــانـــــــاتـــــــه 

الهائلة».
البرازيلي غابرييل استطاع أن يفرض نفسه مدافعاً صلباً بعد مسيرة حافلة بالمصاعب (إ.ب.أ)

غابرييل 
بقميص 

آرسنال حيث 
حجز مكاناً 

أساسياً 
(إ.ب.أ)

المهاجم البرازيلي ما زال يقدم عروضاً استثنائية رغم قلة الدقائق التي يشارك فيها على ملعب آنفيلد

روبرتو فيرمينو يؤكد أن وقته في ليفربول لم ينتهِ بعد
لندن: بول ويلسون

يبدو أن المدير الفني لنادي 
ليفربول، يورغن كلوب، مشغول 
لــلــغــايــة ومـــنـــزعـــج وســـيـــئ المــــزاج 
هـــــذه الأيــــــــام مــــن كــــثــــرة الـــحـــديـــث 
عــــن وضـــــع مــهــاجــمــه الـــبـــرازيـــلـــي 
الــذي يتعرض  روبــرتــو فيرمينو 
لانتقادات كثيرة، وهو يحاول أن 
للجميع نقطة معينة من  يثبت 
خـــلال الــتــشــكــيــلــة الــتــي يــخــتــارهــا 
فــي المــبــاريــات الأخـــيـــرة. لــقــد قــرر 
المـــديـــر الــفــنــي الألمــــانــــي أن يُــبــقــي 
المــهــاجــم الــبــرازيــلــي عــلــى مقاعد 
الـــبـــدلاء فـــي مـــبـــاراة الــفــريــق أمـــام 
أيــــاكــــس الأســــبــــوع المــــاضــــي عــلــى 
ملعب «آنفيلد» في دوري أبطال 
يُــظــهــر للجميع ما  لــكــي  أوروبـــــا، 
يفتقده الفريق في غياب فيرمينو 
وما يمكن للاعب أن يقدمه عندما 

يشارك في المباريات.
وقدم ليفربول أداء متواضعا 
للغاية على مدار ساعة تقريبا إلى 
أن ارتــكــب حـــارس مــرمــى الفريق 
الزائر، أندريه أونانا، خطأ فادحا 
ســمــح لــكــورتــيــس جــونــز بــإحــراز 
هدف الفوز. وحتى في ظل وجود 
البرتغالي دييغو جوتا،  النجم 
الذي يعرف الطريق جيدا للمرمى، 
فإن الثلاثي الهجومي لليفربول 
لم يظهروا بمستواهم المعتاد أو 
الــعــديــد مــن المشاكل  تسببوا فــي 

لخط دفاع النادي الهولندي.
وعـــــاد كـــلـــوب لــيــشــرك ثــلاثــي 
الـــهـــجـــوم المـــعـــتـــاد مــحــمــد صـــلاح 
وســاديــو ماني ومعهم فيرمينو 
أمام ولفرهامبتون وحقق الفريق 

انتصارا عريضا برباعية.
مواجهة أياكس كان جونز هو 
أكثر لاعبي ليفربول ضغطا على 
الخط الخلفي، حيث أهدر فرصة 
محققة أنقذها أونانا في البداية، 
قبل أن يسدد كرة قوية بعد ذلك، 
لــكــن لــيــفــربــول لــم يــقــدم المــســتــوى 
الـــــذي عـــهـــدنـــاه مــنــه فـــي الــلــيــالــي 
الأوروبــــيــــة الــكــبــيــرة عــلــى ملعب 

«آنــفــيــلــد»، حــتــى فــي ظــل حضور 
عــدد من الجماهير. وكــان محمد 
صـــلاح وســاديــو مــانــي معزولين 
تماما في الخط الأمامي، ولم تكن 
هناك تهديدات خطيرة من الكرات 
العرضية من على أطراف الملعب. 
وفيما يتعلق بتهديد المرمى، كان 
الــلاعــب الأكــثــر خــطــورة هــو لاعب 
خط وسط أياكس، ديفي كلاسن، 

الـــــذي مــثــل خـــطـــورة كــبــيــرة على 
مرمى ليفربول بثلاث تسديدات 
لــم يتعامل معها  بـــالـــرأس، لكنه 

جميعا كما ينبغي.
في الحقيقة، لم يكن أي من 
هـــذه الأمــــور يــشــكــل مــصــدر قلق 
لــيــورغــن كــلــوب، الـــذي يــبــدو أنــه 
كان سعيدا بضمان التأهل للدور 
التالي في دوري أبطال أوروبــا، 

رغــم غياب عــدد من أبــرز لاعبيه 
بسبب الإصابة، ونظرا لأن الـ٩٠ 
دقــيــقــة قـــد مــــرت بــســلام دون أن 
يتعرض أي لاعــب آخــر لإصابة 
جــــــديــــــدة. وقــــــــرر المـــــديـــــر الـــفـــنـــي 
الألماني الدفع بروبرتو فيرمينو 
قـــبـــل نـــهـــايـــة المـــــبـــــاراة بــعــشــريــن 
الــدقــيــقــة، وفــي الــوقــت الـــذي كان 
يضغط فيه أياكس بقوة من أجل 

إدراك التعادل.
ومـــــــن الإنــــــصــــــاف أن نــشــيــر 
إلـــى أن المــهــاجــم الــبــرازيــلــي نجح 
فـــي تــغــيــيــر شــكــل المـــبـــاراة تماما 
إلــى أرض الملعب.  بمجرد نزوله 
ولم يفعل فيرمينو أي شيء، لكنه 
كان يلعب بطريقته المعتادة. إنه 
لــــم يـــقـــدم مـــســـتـــويـــات مـــذهـــلـــة أو 
استثنائية في تلك المباراة، لكن ما 

قدمه كان كافيا لإظهار الأسباب 
التي تجعل كلوب يؤمن تماما به 

وبقدراته.
وأظهر نجم البرازيل قدراته 
الــفــنــيــة الــكــبــيــرة فـــور نـــزولـــه إلــى 
المــلــعــب، حيث تسلم الكرة  أرض 
في منتصف ملعب فريق وتغلب 
على ثلاثة لاعبين من خط وسط 
أياكس وأرسل كرة طولية متقنة 

لمسافة ٤٠ ياردة إلى ساديو ماني. 
ولــو تمكن ماني من تسلم الكرة 
بشكل جيد لكان ذلك يعني نجاح 
فــيــرمــيــنــو فــي صــنــاعــة هـــدف من 
أول لمسة بعد نزوله، لكن اللاعب 
السنغالي لم يضع قدمه في المكان 
المناسب ولم يتمكن من السيطرة 
عــلــى الــكــرة. وبــعــد دقــائــق، أهــدر 
فيرمينو نــفــســه فــرصــة محققة، 
عندما اقتحم منطقة الجزاء وبدا 
أنــه فــي طريقه لهز الشباك، لكن 

أونانا أخرج الكرة ببراعة.
ولـــم تــكــن الـــقـــدرة عــلــى إنــهــاء 
الــهــجــمــات مـــن أنـــصـــاف الــفــرص 
إحدى نقاط قوة فيرمينو دائما، 
خـــاصـــة خــــلال المـــوســـم الـــجـــاري، 
رغم أن هذه كانت إحــدى الفرص 
أتــيــحــت لليفربول  الــتــي  الــقــلــيــلــة 
في هذه المباراة. وصنع فيرمينو 

فــرصــة أخـــرى لمحمد صـــلاح قبل 
نهاية المباراة، قبل أن يقوم بدوره 
الــدفــاعــي على أكــمــل وجــه عندما 
أخرج برأسه كرة عرضية من ركلة 

ركنية لأياكس. 
وبــالــنــظــر إلــــى أن فــيــرمــيــنــو 
لـــم يــلــعــب ســــوى ٢٢ دقــيــقــة فقط 
فـــي هـــذه المــــبــــاراة، فــإنــه قـــدم أداء 
جيدا للغاية. وحتى في مثل هذه 
الــقــصــيــرة، تمكن  الــفــتــرة الزمنية 
النجم البرازيلي من التحرك في 
معظم مناطق الملعب والــتــعــاون 
مــــع زمــــلائــــه بــشــكــل رائــــــــع. وأكــــد 
كلوب أكثر من مرة على أنه ليس 
بحاجة لشرح ما يقدمه فيرمينو 
للفريق، ومن المؤكد أن هذا الأداء 
يؤكد على أن فيرمينو قادر على 
التحدث عن نفسه من خلال أدائه 
داخــــــل المـــلـــعـــب ولـــيـــس مــــن خـــلال 
التصريحات، وهو ما عاد وأكده 
أمـــام ولــفــرهــامــبــتــون، حــيــث عمل 
بجد وكــان يتحرك طولا وعرضا 

خلف صلاح وماني.
ورغـــــــم تــــواضــــع الــــفــــوز عــلــى 
أيــاكــس أشـــار كــلــوب إلـــى أن هــذه 
المــــبــــاراة كـــانـــت واحــــــدة مـــن أكــبــر 
الــتــي شهدها  الليالي الأوروبــيــة 
مـــلـــعـــب «آنــــفــــيــــلــــد» وواحــــــــــدة مــن 
أكثر الانتصارات روعــة. لكن من 
المؤكد أن المدير الفني الألماني كان 
يبالغ كثيرا، بالمقارنة بالمباريات 
الرائعة التي شهدها هذا الملعب 
خــلال السنوات الخمس الماضية 
عــلــى الأقـــــل، رغــــم أن كــلــوب ربــمــا 
كــــان مــحــقــا عــنــدمــا أكــــد عــلــى أن 
غــيــاب الــجــمــاهــيــر يــجــعــل الأمـــور 
أكــثــر صــعــوبــة مــن المــعــتــاد. وقــال 
المــديــر الــفــنــي الألمـــانـــي: «ربــمــا لم 
تــكــن هــــذه لــحــظــة واضـــحـــة خــلال 
لــنــا، لكن فــي ظل  الــعــام بالنسبة 
عــــدم وجـــــود جــمــاهــيــر، والــكــثــيــر 
مـــن الإصـــــابـــــات، ومـــشـــاركـــة عــدد 
مـــن الــلاعــبــين الــصــغــار فـــي الــســن 
أنــنــا قدمنا  المـــبـــاراة، فأعتقد  فــي 
أداءً جـــيـــداً لــلــغــايــة فـــي ظـــل هــذه 

الظروف».

فيرمينو ما زال من ركائز ليفربول رغم تنافس جوتا على مركزه (أ.ب) 

كلوب مقتنع بقدرات فيرمينو 
ومستاء من الانتقادات الموجهة 
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بالم سبرينغز: محمد رُضا

بـــــــاشـــــــر «اتــــــــــحــــــــــاد الــــفــــيــــلــــم 
 (EFA ًاخــــتــــصــــارا) «الأوروبــــــــــــي
تـــوزيـــع جـــوائـــزه لأفـــضـــل الأفــــلام 
ولأفضل صانعيها من مخرجين 
وكـــــتـــــاب ومـــــصـــــوّريـــــن وعـــامـــلـــين 
فــي شــتّــى جــوانــب المــهــن التقنية 
مـــن تــولــيــف (مـــونـــتـــاج) وصـــوت 

ومؤثرات وتصاميم مختلفة.
إنها الدورة السنوية الثالثة 
والــثــلاثــون منذ عــام ١٩٨٨ وإلــى 
لـــكـــنـــهـــا دورة تــخــتــلــف  الــــــيــــــوم. 
شــــكــــلاً عــــن الـــــــــــدورات الـــســـابـــقـــة؛ 
إذ تــمــتــد لــخــمــســة أيــــام مــتــوالــيــة 
عــوض أن تبدأ وتنتهي فــي يوم 
واحـــــــد. مـــرجـــع ذلـــــك لـــيـــس كــثــرة 
الــتــرشــيــحــات والأســـمـــاء المعلنة، 
بـــــــل شـــــــــيء اســــــمــــــه «كــــــــورونــــــــا» 
داهــــم حــيــاتــنــا فــــإذا بــالــكــثــيــر من 
الاحتفالات والمناسبات تتحوّل 
مــــن صـــلـــب الــــواقــــع إلـــــى جــانــبــه. 
فعوض اللقاء تحت سقف صالة 
كبيرة واحدة يتعوّد العالم اليوم 
أن يــكــتــفــي بـــالـــلـــقـــاءات الأثــيــريــة 
عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت ويــــقــــوم «اتـــحـــاد 
الــفــيــلــم الأوروبـــــــــي» بــالانــصــيــاع 
لهذا المستجد بالتوجه مباشرة 
للعروض المنزلية لمن رغب وشاء.

خالٍ من النقد
بــدأت ليالي توزيع الجوائز 
في الثامن من هذا الشهر وتستمر 
حــتــى الـــثـــانـــي عــشــر مـــنـــه. خــلال 
خمسة أيام يُتاح للاتحاد لا تقديم 
الــفــائــزيــن تباعاً فــقــط، بــل تقديم 
مشاهد من الأفلام المتنافسة وتلك 
التي يتم التنافس بين صانعيها 
بسببها كما لمقابلات ومناقشات 

حولها.
الليلة الأولـــى شملت تقديم 
عدد من السينمائيين الأوروبيين 
المعروفين مثل المخرج الدنماركي 
تـــومـــاس ڤــنــتــربــيــرغ، والمــخــرجــة 
الـــبـــولـــنـــديـــة أنــيــيــشــكــا هـــولانـــد، 
والمـــــــخـــــــرج الــــبــــريــــطــــانــــي مــــــارك 
كوزينز. هؤلاء تناولوا السينما 
فــــي الــــوضــــع الـــحـــالـــي لـــهـــا وعـــن 

أفلامهم الأخيرة.
ليلة أول من أمس (الأربعاء) 
حـــظـــت بـــتـــوزيـــع الــــجــــوائــــز عــلــى 
أصـــحـــاب مــهــن فــنــيــة كــثــيــرة هي 
الــتــصــويــر والــتــولــيــف وتصميم 
الإنــــــــتــــــــاج وتــــصــــمــــيــــم المـــــلابـــــس 
وتــصــفــيــف الـــشـــعـــر والمــوســيــقــى 
والــــصــــوت والمــــؤثــــرات الــبــصــريــة 

المختلفة.
أما ليلة أمس (الخميس) فقد 
تخصصت بتقديم جوائز الفيلم 
الـــقـــصـــيـــر وجـــــوائـــــز الـــجـــامـــعـــات 
الأوروبية وقام بالتقديم الزميل 
مايك غــودريــدج الــذي عمل ناقداً 
ثم منتجاً قبل أن يتولّى الإدارة 
الفنية لمهرجان ماكاو في الصين.

مـــســـاء الـــيـــوم ســيــتــم تــوزيــع 
الجوائز على الأفــلام الكوميدية 
وأفـــــــــلام الـــــرســـــوم وصـــانـــعـــيـــهـــا. 
أمـــــا حــفــلــة الـــخـــتـــام غـــــداً فــســيــتــم 

تــخــصــيــصــهــا لـــتـــوزيـــع الــجــوائــز 
عــــلــــى أفـــــضـــــل فــــيــــلــــم تــســجــيــلــي 
وأفــضــل تمثيل نسائي ورجالي 
وأفـــضـــل ســيــنــاريــو، كــمــا أفــضــل 

فيلم أوروبي وأفضل مخرج.
في نطاق أفضل فيلم أوروبي 
نجد ستة أفلام كانت عُرضت في 
مهرجانات أوروبية مختلفة بدءاً 
مــن بــرلــين فــي مطلع هـــذا الــعــام، 

وهي:
١ - «مارتن إيــدن» للإيطالي 
بييترو مــارشــيــلــلــو، وهـــو درامـــا 
تم إنتاجها بين إيطاليا وفرنسا.
٢ - «كـــــوربـــــوس كــريــســتــي» 
للبولندي يان كوماسا (بولندا، 

فرنسا)
٣ - «بــرلــين ألــكــســنــدربــلاتــز» 
للأفغاني الأصــل برهان قرباني 

(ألمانيا، هولندا).
٤ - «دورة أخرى» للدنماركي 
تـــومـــاس ڤــيــنــتــربــيــرغ (هـــولـــنـــدا، 

السويد)
لــــلألمــــانــــي  ٥ - «أونـــــــــديـــــــــن» 
كرستيان بتزولد (ألمانيا، فرنسا)
المــــــــدهــــــــون»  «الـــــــطـــــــيـــــــر   -  ٦
لـــلـــتـــشـــيـــكـــي فــــــاكــــــلاف مـــــارهـــــول 
(جـــمـــهـــوريـــة تـــشـــيـــك، أوكـــرانـــيـــا، 

سلوڤانيا).
يـــــبـــــدو أن أحـــــــــداً وجّــــــه  ولا 
انــــــتــــــقــــــادات لــــغــــيــــاب مـــخـــرجـــات 
أوروبـــــــيـــــــات عـــــن هـــــــذه الـــقـــائـــمـــة 
النهائية على عكس ما حظت به 
مــهــرجــانــات السينما الأوروبــيــة 
مــن انــتــقــادات فــي الــعــام السابق 

على الأقل.
لافـــت للنظر أيــضــاً أن ثلاثة 
فــــقــــط مــــــن المـــــخـــــرجـــــين الـــــــــــواردة 

أسماؤهم حظوا بترشيح لجائزة 
أفـــضـــل مـــخـــرج وهــــم الــدنــمــاركــي 
ڤنتربيرغ والإيطالي مارشيللو 

البولندي يان كوزماكا.
بـــــاقـــــي المـــــخـــــرجـــــين لــــــم تــطــأ 
المـــنـــافـــســـة عــلــى  أفــــلامــــهــــم أرض 
جائزة أفضل فيلم أوروبي، وهم 
البولندية أنييشكا هــولانــد عن 
فيلمها «شارلاتان»، والدنماركية 
مـــــاريـــــا ســــــــــودال (عـــــــن «أمــــــــــل»)، 

والــفــرنــســي فــرنــســوا أوزون (عــن 
«صيف ٨٥»).

مؤامرة المهرة
بــطــلــة فــيــلــم «أمـــــــل»، المــمــثــلــة 
ــحــت 

ّ
أنــــدريــــا بـــرايـــن هـــوڤِـــك تــرش

لــجــائــزة أفــضــل ممثلة أوروبــيــة، 
وتنافسها في ذلك كل من مارتا 
نييتو (عــن «أم»)، ونينا هوس 
(«شقيقتي الصغيرة»)، وآن دول 

تــــــورب («شــــــارتــــــر»)، وبــــــولا بــيــر 
(«أودين»)، ونتاشا بيريزهانايا 

(«داو ناتاشا»).
رجــــالــــيــــاً، لـــديـــنـــا بـــارتـــوش 
بييلينيا عن دوره في «كوربوس 
كريستي» وغوردون بوغدان عن 
دوره في «أب» وإيليو غرمانو 
 (Hidden Away («مــــخــــبــــوء»، 
وماس ميكلسن («دورة أخرى») 
وڤــيــغــو مــورتــنــســن («ســـقـــوط» 
لــوكــا مارينيللي («مــارتــن  كــمــا 

إيدن»).
بعض هذه الأفلام عرضناها 
فــي صــفــحــة الــســيــنــمــا عــلــى مــدى 
هذا العام، أو من خلال تقاريرنا 
مـــن المــهــرجــانــات الــتــي حــضــرهــا 
هــذا الــنــاقــد، مثل «مــارتــن إيــدن» 
و«بــــــــــرلــــــــــين ألـــــكـــــســـــنـــــدربـــــلاتـــــز» 

و«كوربوس كريستي».
أفـــلام الأنيميشن  فــي نــطــاق 
عـــرضـــنـــا «كـــــــــلاوس» وهـــــو فــيــلــم 
إسباني رائع من إخراج سيرجي 
بــابــلــوس، تــــزاوج مــا بــين التفرد 
المــنــحــى  أســــلــــوبــــاً والــــــســــــرد ذي 
الأميركي شــكــلاً. الأفـــلام الأخــرى 
فــي هــذا النطاق آتية مــن روسيا 
عــبــر «الأنـــــف أو مـــؤامـــرة المــهــرة» 

لأنــدريــه خــرازهــانــوڤــســكــي، ومن 
فــرنــســا فــيــلــمــان، هــمــا «جــــوزف» 
لمـــخـــرج اكــتــفــى بـــاســـم واحـــــد هو 
أوريل و«كالأميتي» لريمي شايا.

وهناك ستة أفلام في مسابقة 
الفيلم التسجيلي، هي «الكهف» 
لــفــراس فــيــاض الـــذي يـــدور حــول 
الحرب الدائرة في سوريا (إنتاج 
دنـــــمـــــاركـــــي)، و«أكـــــــــــازا، وطـــنـــي» 
لرادو شيورنيكيوس (رومانيا)، 
و«جــــمــــاعــــي» لألـــكـــســـنـــدر نـــانـــاو 
(رومــانــيــا، لوكسمبرغ)، و«فتاة 
صـــغـــيـــرة» لـــســـبـــاســـتـــيـــان لــيــفــتــز 

(فرنسا).
ويــخــصــص الاتـــحـــاد جــائــزة 
لأفــضــل فيلم كــومــيــدي. تقليد لا 
يــخــلــو مـــن الـــغـــرابـــة؛ كـــون الفيلم 
الــجــيــد جـــديـــراً بـــه الانـــتـــمـــاء إلــى 
المـــســـابـــقـــة الـــرئـــيـــســـيـــة تــلــقــائــيــاً. 
لـــكـــن ربـــمـــا تــخــصــيــص مــســابــقــة 
منفصلة يمنح المناسبة توسّعاً 

في البرمجة والاختيارات.
إنــهــا ثــلاثــة أفـــلام قــادمــة من 
إســـبـــانـــيـــا («فــــــوائــــــد الـــســـفـــر فــي 
القطار» لأرتيز مورينو)، وفنلندا 
(«ســـــيـــــدات مــــن فـــــــولاذ» لــبــامــيــلا 
تولا وفرنسا («الضربة الكبيرة» 

لإيمانويل كوركول).
بـــعـــض أهـــــم الــــجــــوائــــز الــتــي 

علنت حتى الآن تشمل:
ُ
أ

كوكو عن «مخبوء» (إيطاليا)

ڤـــالمـــوري عــن «مـــرّة  فانتاستيكا 
أخــــــــرى لــــلانــــتــــهــــاك» (إيـــطـــالـــيـــا، 

روسيا)

كــــريــــســــتــــيــــنــــا كـــــاســـــالـــــي لـــفـــيـــلـــم 
«الـــــتـــــاريـــــخ الـــشـــخـــصـــي لــديــفــيــد 

كوبرفيلد» (بريطانيا).

خصيصا لفيلم: داشا دووِنهووَر 
عــــــن «بــــــرلــــــين ألــــكــــســــنــــدربــــلاتــــز» 

(ألمانيا)

إنــاكــي مــاداريــاغــا عــن «المــنــصــة» 
(إسبانيا).

نعمة أن تكون ناقداً
> تــســتــفــز حــقــيــقــة أن 
الـــنـــاقـــد هــــو تــوســط  دور 
المـــــــســـــــافـــــــة بــــــــين الــــفــــيــــلــــم 
والــــــجــــــمــــــهــــــور. يـــعـــتـــبـــره 
الــبــعــض انــتــقــاصــاً لـــدور 
الــــــنــــــاقــــــد الــــســــيــــنــــمــــائــــي 
وتحديد هوية أصغر مما 

يجب.
> لــكــن الــحــال هــو أن 
الـــوصـــف مـــلائـــم لطبيعة 
الموقع الذي يحتله الناقد. 
هناك فيلم وهناك جمهور 
وهــــــــــو يـــــكـــــمـــــن بـــيـــنـــهـــمـــا 
عــلــى مــســافــة واحــــــدة من 
الطرفين. هذا ليس سهلاً 
تــحــقــيــقــه ثـــم لــيــس ســهــلاً 
الـــثـــبـــات عــلــيــه دومــــــاً. في 
الوقت ذاته لا يعني مطلقاً 

أنه دور وظيفي فقط.
> حتى تكون وسيطاً 
نــاجــحــاً عــلــيــك أن تتمتع 
بــــمــــيــــزتــــين رئـــيـــســـيّـــتـــين. 
الأولـــــــــى المــــعــــرفــــة بــحــيــث 
تـــــســـــتـــــطـــــيـــــع الإحـــــــــاطـــــــــة 
بالفيلم وخلفيّته وتوفير 
المــعــلــومــات المــخــتــلــفــة من 
حـــــولـــــه ونـــــقـــــل ذلــــــــك إلــــى 
الـــقـــارئ لــكــي يــعــرف منك 
أسباب إعجابك أو عدمه. 
الميزة الأخرى أن تستطيع 
قــــــــــــــراءة الــــفــــيــــلــــم قـــــــــراءة 
تـــحـــمّـــلـــه  صـــحـــيـــحـــة ولا 

تفسيرات لم يقصدها.
وقـــــف  مـــــــــــرّة  ذات   <
زمـــيـــل عــلــى مــنــصّــة أحــد 
المـــــهـــــرجـــــانـــــات وقـــــــــال إن 
ــــــجــــــامــــــع بــــــــين الأفـــــــــــلام  ال
الــــــعــــــراقــــــيــــــة هـــــــو الـــــلـــــون 
الأصـــفـــر. كــيــف تــســنــى له 
ـــــــك؟ لاحــــــظ أن الأفــــــلام  ذل
الــعــراقــيــة الــتــي شــاهــدهــا 
تـــــــــــــدور فــــــــي الـــــصـــــحـــــراء 
والصحارى لونها أصفر! 
إنـــــه كـــمـــا لــــو كـــنـــت تــقــول 
«الأفـــلام التاريخية فيها 
جـــيـــاد كــــثــــيــــرة»... طــبــعــاً 
لأنه حينها لم تكن هناك 

وسائل انتقال أخرى.
> إلى جانب الميزتين 
المـــذكـــورتـــين أعـــــلاه هــنــاك 
شــــــرط أســـــاســـــي لــنــجــاح 
الناقد: ألا يحاول الارتفاع 
عـــــن مـــســـتـــوى جـــمـــهـــوره 
لإظـــــــهـــــــار كـــــــم هـــــــو ذكـــــي 
ـــك ويـــفـــهـــم فــــي كــل 

ّ
ومـــحـــن

شــيء. النقد ليس عبارة 
بـــــل عـــــن عـــلـــم.  عـــــن رأي، 
ولإيــصــالــه عــلــى صاحبه 
الابـــــتـــــعـــــاد عـــــن مـــــفـــــردات 

الإبهار المتداولة.
> حال توفر كل ذلك، 
فــإن الناقد سيشعر بأنه 
جــــزء مـــن عـــالـــم الــســيــنــمــا 
فعلاً، وإنــه يمارس عملاً 
إبــــداعــــيــــاً شـــأنـــه فــــي ذلـــك 
شأن المواهب التي تشترك 

في صنع الفيلم الجيد.

علن بالتقسيط المريح
ُ
جوائز «اتحاد الفيلم الأوروبي» ت

انطلقت قبل ثلاثة أيام وتنتهي بعد يومين

«برلين ألكسندربلاتز» (ألمانيا)

  بين الأفلام
القصّة الخامسة

AAAA
النوع: تسجيلي [العراق]

إخراج: أحمد عبد [٢٠٢٠]
ينقل المــخــرج الــعــراقــي تجربة والــده 
قــــبــــل ســـــقـــــوط الــــرئــــيــــس صــــــــــدّام حــســين 
وبــعــده. قـــام الأب، مــبــاشــرة بــعــد الــحــرب 
العراقية - الإيرانية باللجوء إلى منعزل 
مــــن الــــبــــلاد يــعــيــش فـــيـــه وحــــيــــداً راضـــيـــاً 
بحياته الجديدة. يقوم الفيلم خلال ذلك 
باستعراض، ولو جزئياً، لتاريخ العراق 
الحديث في شتى مراحل صراعاته حتى 
الـــــيـــــوم. فـــيـــلـــم ضــــــــروري عـــلـــى صـــعـــيـــدَي 

التجربة الشخصية والوضع العام معاً.

Beasts
AAAA

النوع: دراما اجتماعية [فرنسا]
إخراج: نووَل ماراندين [٢٠٢٠]

يُـــــحـــــســـــن المــــــــخــــــــرج نــــــــــووَل 
مــــــارانــــــديــــــن، ولمــــعــــظــــم الـــــوقـــــت، 
توفير أحــداث ومفارقات مقنعة 
لحبكة تدور حول شابّة فرنسية 
مــــخــــطــــوبــــة تــــــحــــــاول ووالــــــدهــــــا 
الاحتفاظ بمزرعتهما المخصصة 
لــــلأبــــقــــار. لـــكـــن المـــــــرأة (مــونــيــكــا 
بــيــســدّو تــحــمــل الــفــيــلــم بــأســره) 

تجد من الصعب فعل ذلك من دون قبول 
نوايا أحــد المسؤولين الجنسية. ما يلي 

ذلـــك صــعــود وهــبــوط فــي الــعــلاقــات إنما 
دوماً من وجهة نظر تلك المرأة.

Open Door
AAA

النوع: دراما اجتماعية [ألبانيا]
إخراج: فلورنس باباس [٢٠٢٠]

الــكــبــرى بــأن أختها  تُــفــاجــأ الشقيقة 
الــذي في بطنها  لم تتخلص من الجنين 
كــــمــــا وعــــــــــدت. تــــثــــور وتــــبــــحــــث عـــــن حــل 
ســريــع لأنــهــمــا مــدعــوّتــان لــزيــارة أبيهما 
(المــحــافــظ عــلــى بــعــض الــتــقــالــيــد الريفية 
العريقة) وسيغضب إذا أدرك أن الشقيقة 
الحامل ليست متزوّجة. الفيلم بعيد عن 
الميلودرامية وســريــع الانــســيــاب، ولــو أن 
ثورة الأخت الكبيرة تطول أكثر مما يجب 

مما يوفر تكراراً مزعجاً.

 
 
 
 
 
 
 

«وحوش»

ªªª جيد ªª وسط ª لا يستحق
ªªªªª تحفة  ªªªª ممتاز 

Once Upon a Time in Venezuela
رؤية مختلفة للواقع

 أنابيل رودريغيز ريوس 
(٢٠٢٠

ل هذا الفيلم التسجيلي فنزويلا 
ّ
يمث

فــي ســبــاق أوســـكـــار أفــضــل فيلم أجنبي. 
كــونــه فيلماً تسجيلياً قــد يساعده كذلك 
عــلــى دخــــول ســبــاق أفــضــل فــيــلــم فـــي هــذا 
النطاق. وهو، عملياً، فيلم صعب تجاوزه 
ولو إنه ليس بالضرورة أفضل بكثير مما 

طمح إليه.
إنها فنزويلا. ليس كلها، بل مقاطعة 
ريــفــيــة صــغــيــرة اســمــهــا كــونــغــو مــيــرادور 
تقع على ضفاف بحيرة ماراكايبو (شمال 
شرقي البلاد). من المشاهد الأولى نطالع 
بـــــؤس الـــحـــيـــاة هــــنــــاك. تــلــتــقــط الــكــامــيــرا 
(تصوير جيد من جون ماركيز) معنى أن 
يعيش المرء في بيئة من الفقر المدقع على 
ضفاف بحيرة تعاني من التلوّث البيئي 
بسبب حفريات الغاز القريبة التي تفرز؛ 
ما يتسبب في ترسبات الأعــشــاب المائية 

وما يتبع ذلك من تلويث المياه بكاملها.
يقدّم لنا الفيلم شخصية امرأة اسمها 
تــامــارا تعمل على حل هــذه المشكلات مع 
الإدارات المدنية ومسؤوليها. تشكو على 
الـــهـــاتـــف. تــتــحــدث لمـــســـؤولـــين ثـــم تلتقي 
والمحافظ نفسه. لكن كل ذلك لا يعود بأي 
فائدة. رغم ذلــك، هي مخلصة للسياسي 
ــــــذي نــــــازع هــوغــو  نـــيـــكـــولاس مـــــــــادورو ال
شافيز على رئاسة البلاد في انتخابات 
العام ٢٠١٨. تعمل له في نطاق منطقتها 

الجغرافية وتوزع الرشاوى على المواطنين 
للتصويت لحساب مــــادورو. بذلك تقوم 
بــواجــبــهــا الــســيــاســي كــمــا تــؤمــن بـــه، لكن 
رغم ذلك تكتشف أنها خسرت الشوط، وأن 
الكثير من المواطنين الذين قامت برشوتهم 

صوّتوا لشافيز على أي حال.
فـــي مــواجــهــتــهــا امـــــرأة أخــــرى تخسر 
عــمــلــهــا كـــمـــدرّســـة لــكــنــهــا تـــنـــاوئ تـــامـــارا 
اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وســــيــــاســــيــــاً وعــــلــــى صــعــيــد 
شخصي. تفضي المــواجــهــات إلــى محيط 
أوســع تنعكس دلالاتها على ذلك العيش 
إنــه ليس صــراع نفوذ  المضطرب للمكان. 
ولا مجرد رغبة لشخصين كل منهما يريد 
تفعيل إرادتـــــه، بــل مــواجــهــة بــين موقفين 

سياسيين واجتماعيين متناقضين.
يرتفع الفيلم إلى ذروة الحقيقة المؤلمة 

بأن وضع القرية العائم (مثل بعض المنازل 
الــخــشــبــيــة المـــــشـــــادة عـــلـــى صــفــحــة المـــــاء) 
سيبقى على حاله رغم الوعود. لا يهم من 
في السُلطة؛ لأن الأمور لن تتحسن وسكان 
القرية، بمن فيهم تامارا نفسها، هاجروا 
القرية أو هم يهاجرونها اليوم بحثاً عن 

حياة وعمل في مكان آخر.
فـــــنـــــزويـــــلا» رصــــين  فــــــي  مـــــــــرّة  «ذات 
ونــمــوذجــي فــي نــوعــه. مــصــوّر على مدى 
يُــصــار لتوليفه فــي ساعة  قــبــل أن  أشــهــر 
ونصف الساعة وعلى نحو ينتقد يسار 

فنزويلا ويمينها في وقت واحد.

   سنوات السينما
(١٩٦٠) Spartacus

نزاعات على الشاشة وخلفها

الفيلم  على الشاشة يبدو هذا 
التاريخي الذي تقع أحداثه قبل ٧٣ 
سنة من الميلاد فيلم صراعات بين 
الطبقة الحاكمة في روما وبين عبيد 
من مختلف الأجناس والبلدان الذين 
ثاروا تحت قيادة متمرّد واحد اسمه 

سبارتاكوس.
على الشاشة أيضاً هو دراما من 
القتال بين قوّتين كل منهما تنتمي 
إلى أحد المعسكرين المذكورين حالما 
نـــجـــح ســـبـــارتـــاكـــوس وأتـــبـــاعـــه مــن 
الهرب من ميادين القتال الترفيهية 
لتكوين جيش كبير بهدف الهجرة 
عبر الجنوب الإيطالي للأبد. الحاكم 
كـــراســـوس لـــم يـــرد لـــهـــؤلاء مــغــادرة 
البلاد وأرسل جيشاً جراراً للمعركة 

الأخيرة التي أرادها فاصلة.
كراسوس (كما قام به لورنس 
أولــيــڤــيــيــه بــتــألــق فـــريـــد) لـــه الكلمة 
الأخـــيـــرة فــي هـــذا المـــجـــال، فالمعركة 
تنتهي بهزيمة سبارتاكوس (كيرك 
دوغــلاس) ومحاربيه. وكخط موازٍ 
هناك قصّة حــب بــين سبارتاكوس 
وخـــــادمـــــة اســـمـــهـــا فــــارانــــيــــا (جـــين 
ســـــيـــــمـــــونـــــز) يـــــدركـــــهـــــا كــــــراســــــوس 
فــيــحــاول اســتــغــلالــهــا للتأثير على 
مجريات الأمــور. ومن الشخصيات 
الأساسية الأخرى باتياتوس (بيتر 
أوســتــيــنــوف) وغـــراكـــوس (تــشــارلــز 
لــوفــتــون) الــلــذان يــحــاولان توظيف 
كل ما سبق لمصالح، أولهما المادية 

والآخر السياسية.
هــــــذا، بــــالإضــــافــــة إلـــــى مـــعـــارك 

رائعة الإدارة والتنفيذ (خصوصاً 
في نصف الساعة الأخيرة) ما نراه 
على الشاشة مثير، لكن الفيلم في 
واقعه حمل صراعات خلف الشاشة 

لا تقل إثارة.
إنــــه الــفــيــلــم الأخـــيـــر لــســتــانــلــي 
كوبريك تحت وصايا الاستديوهات 
(يونيفرسال في هذه الحالة). كان 
تــســلــم المـــهـــام بــعــد خـــلاف حـــاد بين 
منتج الفيلم وبطله كيرك دوغلاس 
ومــخــرجــه الأصـــلـــي أنــطــونــي مـــان. 
وجـــد كــوبــريــك نفسه مــقــيّــد اليدين 
خدمة لسيناريو لا يستطيع التدخل 
فيه، وتبعاً لتقاليد الفيلم التاريخي 

كما تمارسه هوليوود.
لــكــن الــخــلاف بــين المــخــرج مــان 
لــم يكن الوحيد.  والمنتج دوغـــلاس 
كـــان هــنــاك خـــلاف بــين المــنــتــج وبــين 
كــاتــب السيناريو دالــتــون ترامبو. 
إيـــــحـــــاءً بــمــا  الـــفـــيـــلـــم  فـــــــــالأول أراد 

تــــعــــرّض لــــه الـــيـــهـــود مــــن اضــطــهــاد 
(رغـــــم أن ســـبـــارتـــاكـــوس لـــم يــكــن ذا 
ديـــانـــة)، بينما أراد الآخـــر التركيز 
على الفحوى الطبقي في حكاية لا 
يجب أن تحيد عن هذه الغاية. فاز 
ترامبو وبتأييد ضمني من كوبريك 

كما يشهد الفيلم.
ولـــم يــكــن الــعــديــد مـــن الممثلين 
الـــرئـــيـــســـيـــين راضـــــيـــــاً عـــــن تــــوزيــــع 
بـــعـــث دوغـــــلاس  الأدوار. أســــاســــاً، 
للممثلين  مختلفة  بسيناريوهات 
الــفــيــلــم  إلــــــى  الـــــذيـــــن أراد ضـــمّـــهـــم 
ــانــة. فــي تلك 

ّ
بسبب أســمــائــهــم الــرن

الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات أوحــــــى بـــــأن دور 
المـــمـــثـــل المُـــنـــتـــخـــب كـــبـــيـــر. عـــلـــى هـــذا 
الأســــــــاس وافـــــقـــــوا عـــلـــى الالـــتـــحـــاق 
السيناريو  أن  ليكتشفوا  بالفيلم 
الــذي يجري تصويره مختلف عن 
ذلك الذي تسلموه وأدوارهم بالتالي 

محدودة.

مـــمـــن انـــطـــلـــت عــلــيــهــم الــحــيــلــة 
هربرت لوم، وجون آيرلاند، ووودي 
سترود، وتوني كيرتس الذي سأل 
المـــمـــثـــلـــة جــــين ســـيـــمـــونـــز (كــــمــــا هــو 
ــق) «مــن الــذي عليّ أن أضاجع 

ّ
مــوث

لـــكـــي أتـــخـــلـــص مــــن هـــــذا الـــفـــيـــلـــم؟». 
جــــوابــــهــــا كــــــــان، وبـــــصـــــوت مــرتــفــع 

«عندما تعرف أخبرني».
ببراعة نجا البريطاني لورنس 
كـــان  الـــــشـــــرَك. دوره  أولــيــڤــيــيــه مــــن 
كبيراً من البداية، وبيننا هو أفضل 
المـــوجـــوديـــن فـــي هـــذا الــعــمــل. يمثل 
بعينيه وبإيماءاته وحواره. يعرف 
كـــيـــف يــخــلــق شــخــصــيــة تـــتـــجـــاوزه 
الغاية والنتيجة.  كممثل لتصبح 
فــي المــقــابــل، لــم يــكــن لـــدى دوغـــلاس 
ســـوى تــعــبــيــر طـــاغ واحــــد بطبيعة 
الـــــحـــــال، ولـــيـــس هـــنـــاك مــــن مــشــهــد 
يعكس جوانب أخرى من شخصيته 

سوى تلك العاطفية القليلة.

«ذات مرة في فنزويلا»

كيرك دوغلاس وبيتر أوستينوف في «سبارتاكوس»

 ****

«مخبوء» (إيطاليا)

ا«كلاوس»: أنيميشن إسباني إ أ كلا
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المخرجة الهندية ميرا نير تنجح في إعداد الرواية للتلفزيون

«صبي مناسب» لفيكرام سيث 
يعثر أخيراً على رفيقته المثالية

نيويورك: بلال قريشي *

ـــــــشـــــــرت روايـــــــــة 
ُ
عـــــنـــــدمـــــا ن

«صـــبـــي مــنــاســب» عــــام ١٩٩٣، 
فـــي ١٣٤٩ صفحة  تــقــع  والـــتـــي 
وتـــــدور أحــداثــهــا داخــــل الهند 
بــعــد الاســـتـــقـــلال ومــــن تــألــيــف 
فيكرام سيث، أصبحت واحدة 
من أضخم الــروايــات المطبوعة 
المكتوبة بالإنجليزية. وبفضل 
المــــــــراجــــــــعــــــــات الـــــــتـــــــي ظــــهــــرت 
بمختلف أرجاء العالم، ضمنت 
الرواية لنفسها مكاناً في قائمة 
الكلاسيكيات الأدبية الحديثة.
ويـــــرى الــكــثــيــر مـــن الـــقـــراء 
المعجبين بالرواية والتي جرت 
أحداثها في خمسينات القرن 
المــاضــي، وتناولت العديد من 
العلاقات والصداقات بين أفراد 
من ديانات مختلفة، أن الرواية 
نـــجـــحـــت فــــــي الـــــبـــــقـــــاء بــفــضــل 
الــقــصــص الـــدرامـــيـــة الــعــائــلــيــة 
الــــتــــي تـــحـــمـــل تـــشـــابـــهـــات بــمــا 
الــكــثــيــرون فــي مختلف  يقابله 
أرجـــــــــاء الــــعــــالــــم فـــــي حــيــاتــهــم 
الــشــخــصــيــة، وكــــذلــــك لــكــونــهــا 
مرشداً لما يعنيه أن يكون المرء 

مواطناً مستقلاً.
الـــيـــوم، وبــعــد الــعــديــد من 
المـــــــحـــــــاولات الــــفــــاشــــلــــة، جــــرى 
تـــعـــديـــل الــــــروايــــــة أخـــــيـــــراً إلـــى 
ســـلـــســـلـــة جـــــديـــــدة مـــكـــونـــة مــن 
ستة أجزاء للمخرجة المرشحة 
لجائزة «أوســكــار»، ميرا نير. 
بــــدأ عــــرض المسلسل  وعــنــدمــا 
عــبــر قـــنـــاة «بــــي بـــي ســــي» في 
الأول من يوليو (تــمــوز)، لاقى 
إشــــــادة كــبــيــرة فـــي بــريــطــانــيــا 
بـــاعـــتـــبـــاره أول عـــمـــل درامــــــي 
تــنــتــجــه شــبــكــة «بــــي بـــي ســي» 
فــي موقعه الأصــلــي فــي الهند 
بـــفـــريـــق عـــمـــل جـــمـــيـــع أفــــــــراده 

تقريباً من الهند.
أما داخل الهند، فقد جاءت 
ردود الفعل أكثر تعقيداً؛ ذلك 
الـــقـــومـــي  الـــــحـــــزب  أعـــــضـــــاء  أن 
الــهــنــدوســي الــحــاكــم دعـــوا إلى 
مــــقــــاطــــعــــة المــــســــلــــســــل بــســبــب 
تــــصــــويــــره قــــصــــص حــــــب بــين 
أشخاص ينتمون إلى ديانات 
مـــخـــتـــلـــفـــة، وفـــتـــحـــت الـــشـــرطـــة 
تـــحـــقـــيـــقـــاً بــــخــــصــــوص شــبــكــة 
«نتفليكس» التي تتولى توزيع 

العمل هناك.
أما داخل الولايات المتحدة 
التي بــدأ عــرض المسلسل بها، 
الاثـــــــنـــــــين، عــــبــــر خـــــدمـــــة الـــبـــث 
الـــتـــدفـــقـــي «أكــــــــــرون تـــــي فـــــي»، 
فــقــد لاقـــى المــســلــســل اســتــقــبــالاً 
أكثر هـــدوءاً، لكن دون دعــوات 

للمقاطعة.
وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى الـــقـــصـــة 
الملحمية للمسلسل ومستوى 
إنــتــاجــه الــضــخــم، وصــفــت نير 
التي ترعرعت في الهند، لكنها 
تـــقـــيـــم حـــالـــيـــاً فــــي نــــيــــويــــورك، 
بـــــأنـــــه «ذا  المـــســـلـــســـل مـــــازحـــــة 
كــــــــراون» بـــالـــلـــون الأســــمــــر. إلا 
أنــه فيما وراء حجم المسلسل 
ومـــكـــانـــة الــعــمــل الأدبــــــي الـــذي 
يعتمد عــلــيــه، مــن الــواضــح أن 
المــــشــــروع يــحــمــل بـــهـــا مــعــانــي 

شخصية وسياسية عميقة.
وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، قــالــت 
المخرجة خــلال مقابلة أجريت 
مـــعـــهـــا فـــــي وقـــــــت قــــريــــب عــبــر 
خاصية الفيديو بالهاتف من 
مــنــزلــهــا، إن «الــســبــب الــوحــيــد 
وراء رغــبــتــي فـــي إخــــــراج هــذا 
الــعــمــل يــكــمــن فـــي صــنــع مـــرآة 
أكــثــر بــعــداً عنها  نــبــدو  للعالم 

عن أي وقت مضى».
وأضافت «لطالما انجذبت 
لحقبة الخمسينات - خاصة أن 
عــام ١٩٥١ شهد زواج والـــدي. 
كـــــانـــــت تــــلــــك حـــقـــبـــة ســـادتـــهـــا 
المثالية الحقيقية، وأخذنا عن 
الإنجليز الكثير مما عرفناه، 
لـــــكـــــن صــــبــــغــــنــــاه بـــصـــبـــغـــتـــنـــا 

الخاصة».
تــــجــــدر الإشــــــــــارة فــــي هـــذا 
الـــصـــدد إلـــى أن روايـــــة «صــبــي 
مــنــاســب» ظــهــرت إلــى الــوجــود 
فـــــي وقــــــت كــــانــــت الـــســـيـــاســـات 
القومية الهندوسية قــد بــدأت 
قــلــب المــشــهــد السياسي  تحتل 
الــهــنــدي فـــي أعـــقـــاب صــدامــات 
عنيفة وقــعــت عــام ١٩٩٢ حول 
تدمير مسجد يعود إلى القرن 
الـــ١٦ في أيوديا. كان سيث قد 
صاغ أحداث الرواية في أعقاب 
الــتــقــســيــم الــعــنــيــف لــلــهــنــد عــام 
أيــدي البريطانيين  ١٩٤٧ على 
تــبــعــاً لــتــصــنــيــفــات ديـــنـــيـــة؛ ما 
أدى إلـــى ظــهــور بــاكــســتــان. إلا 
أنـــــه ســـعـــي نـــحـــو كـــتـــابـــة عــمــل 
درامــي كوميدي أخلاقي حول 
محاولات شائكة من جانب أم 

للتوفيق بين اثنين في الزواج، 
فـــي مجملها  الــــروايــــة  وتـــبـــدو 
قــصــة صــادقــة واســعــة النطاق 
حــول أربــع عائلات من الطبقة 
العليا، وتضم عدداً من قصص 
الـــــحـــــب، وتــــتــــنــــاول الـــتـــعـــايـــش 
الـــديـــنـــي والمـــشـــهـــد الــســيــاســي 
فــيــمــا بــعــد الــتــقــســيــم؛ مــا جعل 
من الرواية العمل الأدبي الأول 
المــعــبــر عــن ســنــوات التأسيس 

في الهند.
وبعد العديد من المحاولات 
الـــروايـــة، وقع  الفاشلة تعديل 
اخــتــيــار ســيــث شــخــصــيــاً على 
كاتب السيناريو أندرو ديفيز، 
لــيــتــولــى هــــذه المـــهـــمـــة، بــعــدمــا 
انــتــهــى لــتــوه مـــن تــعــديــل عمل 
ملحمي تاريخي آخر لحساب 
«بـــي بــي ســـي» وحــقــق نجاحاً 
كـــبـــيـــراً، وهـــــو روايـــــــة «الـــحـــرب 
والــــســــلام» لــتــولــســتــوي. ومــع 
استمرار سيث في العمل على 
جزء آخر للرواية، المهمة التي 
يعكف عليها منذ وقت طويل، 
كلف شقيقته، أرادهــانــا سيث 
بمهمة ضمان سلامة التعديل. 
(جدير بالذكر أن أرادهانا تعمل 

كمنتجة ومنتجة تنفيذية.)
كـــانـــت «بـــــي بــــي ســـــي» قــد 
أصــدرت تكليفاتها بالبدء في 
إنتاج المسلسل عام ٢٠١٧، أما 
نير التي أعربت عن اهتمامها 

بالمشاركة في العمل، فقد جرى 
ضمها للعمل في العام التالي.

وبــــعــــيــــداً عــــــن المــــقــــارنــــات 
الـــطـــريـــفـــة، فــــإن تــعــديــل روايــــة 
«صبي مناسب»، رغم تشابهه 
كـــــــروان» من  مـــع مــســلــســل «ذا 
الــشــهــرة والــنــجــاح، فإنه  حيث 
لا يمكن مقارنة ميزانيته بتلك 
الـــخـــاصـــة بـــالـــدرامـــا المــرتــبــطــة 
بــــــآل ويـــــنـــــدســـــور، أحــــــد أعـــلـــى 
المسلسلات التلفزيونية كلفة. 
جدير بالذكر، أنه سعياً لتوفير 
تكاليف المواقع والفترة الزمنية 
التي رغبها نير وفيكرام سيث، 
جـــــــرى تـــقـــلـــيـــص الإنــــــتــــــاج مــن 

ثماني حلقات إلى ست.
من جهتها، قالت أرادهانا 
ســيــث «فـــي كــل مـــرة تـــرى عملاً 
يــــجــــري تـــعـــديـــلـــه، يـــنـــبـــغـــي أن 
تــدخــل الــعــمــل بــعــيــون جــديــدة 
وتــــتــــرك الـــكـــتـــاب خــــــارج غــرفــة 

المشاهدة».
وبـــدلاً عــن تــوزيــع الانتباه 
بــــين الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة 
المـــتـــعـــددة فـــي الـــــروايـــــة، ركـــزت 
النسخة التلفزيونية على نحو 
أساسي على بطلين شابين، لاتا 
ومان (تانيا مانيكتالا وإيشان 
اللذان اقتربا من عمر  خاطر)، 
الـــرشـــد فـــي وقــــت كــانــت الــهــنــد 
تــســتــعــد لــعــقــد أول انــتــخــابــات 

بعد الاستقلال، والتي أجريت 
عام ١٩٥٢، وبينما يساعد مان 
فــي الحملة الانتخابية والــده 
فــي الــريــف، وفــتــح عينيه على 
الــــســــيــــاســــات الأوســـــــــع نــطــاقــاً 
لــلــطــائــفــة والـــديـــن، تــتــعــلــم لاتــا 
العثور على طريقها الخاصة 
في الحياة رغم إصرار والدتها 
الــكــومــيــدي عــلــى إيــجــاد صبي 

هندوسي مناسب لها.
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــا، قــــالــــت 
مــانــيــكــتــالا «هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الــــطــــاقــــة فـــــي شـــخـــصـــيـــة لاتـــــا، 
فهي فتاة متخرجة حديثاً في 
لــم تستكشف العالم  الجامعة 
بـــعـــد. إنـــهـــا تــعــيــش فـــي فــقــاعــة 
حــيــث، حــســب رأيـــهـــا، سيكون 

كل شيء على ما يرام».
أمــا نــايــر، الــتــي نــشــأت في 
أسرة هندوسية علمانية، فقد 
دفعت باتجاه إلى إعادة المزيد 
مــــن المــــوضــــوعــــات الــســيــاســيــة 
فــــي الـــــروايـــــة مـــــرة أخــــــرى إلـــى 

السيناريو التلفزيوني.
مـــن نــاحــيــتــهــا، قـــالـــت نير 
«كــانــت السياسة فــي الــصــدارة 
لـــي، وكـــان أحـــد أكبر  بالنسبة 
الأشـــيـــاء الــتــي أمــكــنــنــي الــقــيــام 
بها إعادة تغيير توازن القصة، 
بحيث يقل التركيز على مسألة 
ستتزوج أم لا - على غرار رواية 
(كـــبـــريـــاء وتـــحـــامـــل) لــلــروائــيــة 

جــين أوســـتن والــســيــدة بينيت 
- ويـــزداد التركيز على شعور 
لاتــا بأنها صنعت بالفعل في 

الهند».
عـــلاوة على ذلـــك، حرصت 
نير على دمــج أكبر قــدر ممكن 
من الكلمات الهندية والأرديــة 
في السيناريو تبعاً لما تسمح 
به قيود «بي بي سي» الصارمة. 
ولدى سؤالها عن ذلك، أجابت 
ضاحكة «يمكنني القول بأنه 

كان صراعاً ساحراً».
ويبدو هذا تحدياً مألوفاً 
لنير التي تعتبر مقاتلة محنكة 
فـــــي المــــــعــــــارك المـــــؤلمـــــة أحـــيـــانـــاً 
مـــن أجــــل ضـــمـــان تــمــثــيــل أكــثــر 
صدقاً لأبناء جنوب آسيا على 
الشاشات الغربية، وقــد سبق 
لها صناعة العديد من الأفلام 
الناجحة حول الهند والشتات 

الهندي.
من جهته، أعرب أمارديب 
سينغ، أستاذ اللغة الإنجليزية 
بجامعة ليهاي في بنسلفانيا، 
والذي ألف كتاباً عن أفلام ميرا 
نير، عن اعتقاده بأنها «تميل 
إلــى اختيار الموضوعات التي 
تـــعـــكـــس قــــضــــايــــا اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
مستمرة ومتأصلة في الوقائع 

اليومية».
* خدمة «نيويورك تايمز»

أسسه عبد الرؤوف خليل قبل أكثر من ٢٠ عاماً في جدة

متحف سعودي يجمع أكثر من ٦٠ ألف قطعة في أجواء «المنزل}
جدة: عائشة جعفري

يــســتــمــر مــتــحــف «الـــفـــنـــون 
المنزلية» في جــذب زوار مدينة 
جــــــــدة الـــــســـــعـــــوديـــــة لأكـــــثـــــر مــن 
٢٠ عــامــاً مــنــذ إنــشــائــه متميزاً 
بطريقة غير تقليدية في عرض 
ومـــزج مقتنياته ومعروضاته 

النادرة.
«الــشــرق الأوســــط» تجولت 
الــذي يضم العديد  فــي المتحف 
مـــن الــقــطــع الـــتـــي تــعــكــس تـــراث 
جـــــــدة الــــثــــقــــافــــي فـــــي الـــعـــصـــور 
القديمة، وتتنوع ما بين الأثاث 
والملابس والأدوات المستخدمة.

الراحل عبد الــرؤوف حسن 
خــلــيــل، مــؤســس المــتــحــف، اهتم 
كثيراً على امتداد حياته بدراسة 
حــضــارات الأمـــم، وتميز بسعة 
أفق وبرحابة علم وعشق كبير 
لــلــتــراث؛ مــمــا أهّــلــه لأن يصبح 
مرجعية تراثية في جــدة حتى 

وفاته عام ٢٠٠٨.
فــي مــدخــل مــتــحــف الــفــنــون 

المنزلية تستقبل الزوار الساحة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، بـــمـــجـــســـمـــاتـــهـــا 
الحجرية والجصية المصنوعة 
بدقة عالية والموزعة بين جنبات 
الــســاحــة، ويــتــوســطــهــا مجسّم 
لــلــحــرمــين الــشــريــفــين ونـــمـــاذج 
أخــــــرى تـــعـــود لأشـــهـــر الأمـــاكـــن 
الأثــــريــــة فــــي جــــــدة، وجــمــيــعــهــا 
تــمــلــك طــابــعــاً عــربــيــاً إســلامــيــاً 

مميزاً.
يتكون المتحف من طابقين، 
وكــــــل طــــابــــق مـــخـــتـــص بــعــرض 
بـــعـــض الـــتـــحـــف والمُـــجـــســـمـــات، 
ويحتوي على مجموعة من قطع 
الأثاث الأثري الذي يصل عمرها 
إلى ما يزيد على ٧٠ سنة، إضافة 
إلى بعض المقتنيات التي تعود 
للقرن السابع الميلادي والعصر 
الــحــجــري والـــبـــرونـــزي كــــان قد 

جمعها مالك المتحف.
ويــــحــــتــــوي المــــتــــحــــف عــلــى 
نــــــــمــــــــاذج لــــلــــمــــعــــالــــم الأثـــــــريـــــــة 
لــلــســعــوديــة، وقــطــعــة نــــادرة من 

الكسوة الأولى للكعبة الشريفة 
يـــمـــتـــد عــــمــــرهــــا إلـــــــى أكــــثــــر مــن 
١٠٠ عـــــام، ويـــوجـــد بـــه الــعــديــد 
مــن الــصــالــونــات وبــعــض أنــواع 
المــــجــــالــــس الـــقـــديـــمـــة المـــتـــنـــوعـــة 
جـــغـــرافـــيـــاً، ومـــنـــهـــا الأنــدلــســيــة 
والإســـــــلامـــــــيـــــــة والأوروبــــــــــيــــــــــة. 
كــمــا يـــعـــرض المــتــحــف المــلابــس 
الخاصة بالعروس التي كانت 
تـــرتـــديـــهـــا قـــديـــمـــاً فـــــي مــنــطــقــة 
الــــــحــــــجــــــاز، وبـــــعـــــض المــــلابــــس 

الأخرى الخاصة بالنساء.
ويــــذكــــر المـــهـــنـــدس يــوســف 
كــــيــــكــــي، المـــــشـــــرف الـــــعـــــام عــلــى 
«الشرق الأوسط»، أنه  المتحف، لـ
يوجد بالمتحف أكثر من ٦٠ ألف 
قطعة تنوعت بين لوحات وقطع 
أثـــريـــة وأثـــــاث وطـــــراز مــعــمــاري 
وأزياء قديمة، وأن سبب تسمية 
المنزلية جاء  بالفنون  المتحف 
المُثلى  «بسبب عــرض الطريقة 
المـــنـــازل والــقــصــور في  لتنظيم 
المــجــتــمــعــات الغربية  كــثــيــر مــن 
والــشــرقــيــة، كما يــعــرض بعض 
التصميمات الداخلية للمنازل 

ذات الأذواق المتنوعة».
ويــضــيــف كــيــكــي «أمـــــا على 
صعيد جمع التحف المعروضة، 
فــقــد أنــفــق عــبــد الــــــرؤوف خليل 
أكــثــر مـــن ٤٥ ســنــة فـــي عمليتي 
الجمع والرصد. وقد تم الانتهاء 
من إنشاء المتحف وافتتاحه في 
إلــيــه  يــتــوافــد  عــــام ١٩٩٩، حــيــث 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــســـيـــاح الأجـــانـــب 
والـــــســـــكـــــان المـــحـــلـــيـــين ســـنـــويـــاً، 
وأصــــبــــح مـــكـــانـــاً لمـــحـــبـــي فــنــون 
الديكور والمفروشات، إضافة إلى 
استقباله طلاب هندسة العمارة 
لــدراســة  والآثــــار بشكل مستمر 

وحضور المحاضرات فيه».
وبــيــنــت فـــايـــزة الـــزهـــرانـــي، 
مــرشــدة المتحف، بــأن «المتحف 
يــــحــــتــــوي عــــلــــى لـــــوحـــــات طــبــق 
الأصــــل لمــســتــشــرقــين فرنسيين، 
مثل لوحة (راقصات جزائريات) 
لــلــفــنــان شـــانـــســـيـــريـــو، ولـــوحـــة 
(نسوة من الجزائر) للمستشرق 
دولاكــــــــروا، إضـــافـــة إلــــى وجـــود 
لـــــــوحـــــــات تـــشـــكـــيـــلـــيـــة لـــلـــفـــنـــان 
اللبناني العالمي هرير، ولوحات 
لأشــهــر الــفــنــانــين الــســعــوديــين، 
مثل فوزية عبد اللطيف وأحمد 

المغلوث».

الممثلة الهندية تانيا مانيكتالا في مشهد من المسلسل (أ.ب)

المخرجة ميرا نير (نيويورك تايمز)

صالون بالطراز الإسلامي

مقتنيات من الفن الفارسيأول كسوة تم صنعها بأمر الملك عبد العزيز عام ١٣٤٦هـ

بعض المقتنيات في المتحف

صالون بالطراز الأوروبي القديمجانب من مقتنيات المتحف المعروضة (الصور من تصوير: غازي مهدي)
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V A R I E T Y

> نـــــــواف بـــــن ســـعـــيـــد المــــالــــكــــي، ســفــيــر 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة 
بـــاكـــســـتـــان الإســــلامــــيــــة، اســتــقــبــلــه أول مــن 
أمس، شاه محمود قريشي وزير الخارجية 
الباكستاني، في مكتبه بالوزارة، حيث بحثا 
اللقاء العلاقات الثنائية بــين المملكة  خــلال 

العربية السعودية وجمهورية 
بــــاكــــســــتــــان، وســــبــــل تـــعـــزيـــزهـــا 
وتــــطــــويــــرهــــا، وأشــــــــاد الــــوزيــــر 
بـــعـــلاقـــات بـــــــلاده مــــع المــمــلــكــة، 
مـــؤكـــداً حــــرص بــاكــســتــان على 
تعزيز وتطوير هــذه العلاقات 
والارتقاء بها إلى آفاق أرحب من 

التعاون في مختلف المجالات.
> معتصم سعيدان، وزير 
المياه والري الأردني، التقى أول 
مــن أمـــس، بمدير عــام مؤسسة 
المـــدن الصناعية عمر جويعد. 
الــوزيــر على أن الحكومة  وأكـــد 
مــــهــــتــــمــــة بــــــدعــــــم الــــصــــنــــاعــــات 
الوطنية وتمكينها من التوسع 
في استثماراتها ودعمها بكافة 
السبل بما يعمل على تحريك 
عــــجــــلــــة الاقــــــتــــــصــــــاد الــــوطــــنــــي 
وإيـــــــجـــــــاد الـــــعـــــديـــــد مــــــن فــــرص 
العمل للشباب الأردنــي. وأشار 
إلــى عــزم وزارتــــه تنفيذ دراســة 
لــتــوفــيــر أفــضــل الــحــلــول الفنية 
الحديثة لمعالجة المياه العادمة 
الصناعية الناتجة عن مختلف 

المدن الصناعية في المملكة.
> أشــــــــرف دبــــــــــور، ســفــيــر 
دولة فلسطين لدى الجمهورية 
اللبنانية، التقى أول من أمس، 
سفير النمسا لدى لبنان رينيه 
إمـــــــــري. وجـــــــرى خــــــلال الـــلـــقـــاء 

بحث قضايا المنطقة بشكل عــام والقضية 
الفلسطينية بشكل خــاص، والأوضـــاع في 
المــخــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة ومــــا تــعــانــيــه من 
ظــروف حياتية ومعيشية صعبة، والأزمــة 
المالية التي تمر بها وكالة الأونروا. وطرح 
السفير دبـــور على سفير النمسا مشروع 
بـــرنـــامـــج الـــدعـــم الــــدراســــي الـــتـــابـــع لــوكــالــة 
الأونروا، حيث وعد السفير إمري ببذل جهد 

كبير في هذا المجال.
> إيــنــاس عــبــد الـــدايـــم، وزيــــرة الثقافة 
المــصــريــة، افتتحت أول مــن أمـــس، عـــدداً من 
المــشــروعــات الإنــشــائــيــة العلمية والثقافية 
التي تــم الانتهاء منها بأكاديمية الفنون. 

وأكـــــــدت الـــــوزيـــــرة أن افـــتـــتـــاح هـــذه 
المـــــشـــــروعـــــات يــــأتــــي ضــمــن 
تنفيذ استراتيجية الدولة 
لـــلـــتـــنـــمـــيـــة المــــســــتــــدامــــة فــي 
بـــنـــاء الــشــخــصــيــة المــصــريــة 
وإكـــســـابـــهـــا الــــوعــــي المــثــمــر 
فـــي كــافــة مـــجـــالات المــعــرفــة، 
وبـــــــــنـــــــــاء أجـــــــــيـــــــــال واعــــــــــــدة 
تتحمل مــســؤولــيــات البناء 
المـــــنـــــشـــــود. وأشـــــــــــــارت إلــــى 
الجهود المبذولة لاكتشاف 
الموهوبين والمبدعين وصقل 
قدرات الواعدين تنفيذاً لأهم 
محاور استراتيجية «رؤية 

مصر ٢٠٣٠».
مـــــحـــــمـــــد عـــبـــد  > طـــــــــه 
القادر، سفير دولة فلسطين 
لـــــــــدى مــــمــــلــــكــــة الــــبــــحــــريــــن، 
أمـــــس،  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
الــــفــــريــــق الـــــركـــــن ذيــــــــاب بــن 
صــــقــــر الــــنــــعــــيــــمــــي، رئـــيـــس 
هــيــئــة الأركــــــان الــبــحــريــنــي، 
في مكتبه بالقيادة العامة. 
وخـــلال الــلــقــاء رحــب رئيس 
هـــيـــئـــة الأركــــــــــــان بــالــســفــيــر 
الفلسطيني، مشيداً سعادته 
بعمق العلاقات التي تربط 

بين البلدين الشقيقين.
كــــــامــــــارا،  > ســـــوربـــــيـــــا 
سفير دولة غينيا كوناكري 
لدى مصر، استقبل أول من 

أمـــس، عــبــد الــعــزيــز قــنــصــوة رئــيــس جامعة 
الإسكندرية، حيث أكد رئيس الجامعة على 
العلاقات المتميزة التي تربط بين الدولتين 
الصديقتين، وكذا عمق الروابط بين جامعة 
الإسكندرية وجامعة جمال عبد الناصر في 
كوناكري. ومن جانبه، قدم السفير التهنئة 
للدكتور قنصوة على توليه مهام منصب 

رئيس جامعة الإسكندرية.

> خــالــد بــن أحــمــد بــن محمد آل خليفة، 
مستشار ملك البحرين للشؤون الدبلوماسية، 
استقبل أول من أمــس، سفير دولــة الإمــارات 
العربية المتحدة لدى مملكة البحرين، سلطان 
بن حمدان بن زايد آل نهيان، بمكتبه بقصر 
القضيبية. وأعرب المستشار عن 
لــدولــة الإمـــارات  خالص تهانيه 
بمناسبة عيدها الوطني والذي 
يـــعـــد عــــيــــدا لمـــمـــلـــكـــة الـــبـــحـــريـــن، 
ومــنــاســبــة غــالــيــة وســعــيــدة لكل 
بـــحـــريـــنـــي. مــــن جــــانــــبــــه، أعــــرب 
الـــســـفـــيـــر عـــــن ســــعــــادتــــه بــتــمــيــز 
الــعــلاقــات الأخــويــة الوثيقة بين 
الــبــلــديــن، والـــتـــي تــعــد نــمــوذجــاً 

للتلاحم والوحدة بين الأشقاء.
> نـــاصـــر حــســين الــشــبــلــي، 
وزير النقل العراقي، استقبله أول 
مــن أمــس، وزيــر الطيران المدني 
المـــــصـــــري مـــحـــمـــد مـــــنـــــار، حــيــث 
بحثا توقيع عدد من الاتفاقيات 
ومذكرات التفاهم بما يسهم في 
زيــادة الحركة الجوية والشحن 
الـــــــجـــــــوي، كــــمــــا بــــحــــثــــا تـــعـــزيـــز 
العلاقات الثنائية بين البلدين، 
فــــي مــخــتــلــف مــــجــــالات صــنــاعــة 
النقل الجوي والطيران المدني، 
وتـــوقـــيـــع عـــــدد مــــن الاتـــفـــاقـــيـــات 
ومذكرات التفاهم بما يسهم في 
زيــادة الحركة الجوية والشحن 

الجوي ونقل الخبرات.
> رامـــون خيل كــاســاريــس، 
ســـفـــيـــر إســـبـــانـــيـــا لــــــدى مـــصـــر، 
افــتــتــح أول مـــن أمـــــس، أســبــوع 
الفيلم الإيبيرو - أميركي الثامن 
بـــالـــقـــاهـــرة الـــــذي يــســتــمــر حتى 
الــــخــــامــــس عـــشـــر مـــــن ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الجاري، وتشارك في تنظيمه 
السفارات الإيبيرو أميركية في مصر. وأوضح 
أن الأفلام الوثائقية والمسلسلات التلفزيونية 
جــمــيــعــهــا تــمــثــل طـــرقـــاً رائـــعـــة لــتــعــلــم الــلــغــة، 
إلــى أنه  وتمثل كذلك صناعة مهمة، مشيراً 
رغــم الــعــوائــق والإجـــــراءات الوقائية كــان من 
الضروري الحفاظ على الالتزام تجاه صناع 

ومبدعي السينما الإيبيرو أميركية.

ناصر حسين الشبليمعتصم سعيدان

خالد بن أحمد بن 
محمد آل خليفة

رامون خيل كاساريس

نواف بن سعيد المالكي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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 دولة افريقية.

 مدينة امريكية - قاعدة العدد.

 رجاء - مدينة ايطالية.

 رحالة ومستكشف أمريكي - ضد

 تعاسة.

 مفرد منافيخ - قاعدة العدد"معكوسة".

 انتفاخ في الجلد - آله الشمس لدى 

 المصريين القدماء "معكوسة".

 علم مذكر اعجمي - متشابهات.

 مضيء "معكوسة" - مطربة عالمية 

 راحلة "معكوسة".

 ساحة - ضياء.

 أصبع - من الطيور.

 مطربة مصرية.

 من الحمضيات - ضد أيسر.

 ولاية امريكية. 

 أحد الوالدين - لباس الهندية - نظير

 "معكوسة".
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 ولاية امريكية - بيد الدجاج - متشابهان.

 قاعدة العدد - أقترب.

 عدد ترتيبي - آلة طرب.

 من الشيطان - الشر.

 ضد ظالم "معكوسة" - ضمير المتكلم.

 معجزة - لقياس السرعة. 
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رغم تحطم النموذج الأولي لصاروخ «ستارشيب» 

مؤسس «سبايس إكس»: أيها المريخ... نحن هنا!

لندن: «الشرق الأوسط»

رغم تحطم صاروخ شركة «سبايس إكس» 
أثــنــاء تجربة إقــلاعــه مــن ساحل تكساس، فإن 
رد الفعل الأول لإيلون ماسك مؤسس الشركة 
كــان متفائلاً، حيث كتب على «تويتر»، «أيها 
المــريــخ، نحن هنا! ». وأوضــح أن سبب تحطّم 
الــنــمــوذج الأولــــي هــو أن ســرعــة هــبــوطــه كانت 
كبيرة جــداً، حسب ما ذكــرت «وكالة الصحافة 

الفرنسية» أمس.
وأبـــــدى مــاســك ارتــيــاحــه لــنــجــاح مختلف 
مــراحــل التجربة، ســواء فيما يتعلق بصعود 
الصاروخ أو بالتغيير في موضع الارتفاع أو 
بدقة المسار، وصولاً إلى نقطة الهبوط. وأضاف 
«لدينا كل البيانات التي نحتاج إليها! تهانينا 

لفريق (سبايس إكس)».
وانطلق الــنــمــوذج الأولـــي الأربــعــاء بشكل 
صــحــيــح، وارتــفــع تــدريــجــاً وفـــي خــط مستقيم 
على ما يبدو. ثم توقف أحد المحركات الثلاثة، 
الــثــانــي. وبــعــد أربـــع دقائق  ومــا لبث أن تبعه 
المــحــرّك الثالث  و٤٥ ثانية من الطيران، انطفأ 
وبدأ الصاروخ في العودة إلى الأرض، متخذاً 

وضعية الانبطاح المتوقعة.
وقـــبـــل ثــــــوانٍ مـــن الـــهـــبـــوط، أعـــيـــد تشغيل 
المحركات من أجــل إعــادة الــصــاروخ إلــى وضع 
الهبوط المستقيم، وإبطاء سقوطه. لكن السرعة 
كــانــت كبيرة للغاية، فــجــاء ارتــطــامــه بــالأرض 

عنيفاً مما أدى إلى انفجاره.
وكانت نماذج أولية أصغر ارتفعت سابقاً 
بــضــع مــئــات مــن الأمـــتـــار فـــوق مــســتــوى سطح 
الــبــحــر لأقـــل مــن دقــيــقــة، وانــفــجــر بعضها، في 
سلسلة من الاختبارات تهدف إلى تطوير سريع 
التالي من صــواريــخ الشركة التي  جــداً للجيل 
أسسها إيلون ماسك، وهو أيضاً مؤسس شركة 

«تيسلا» لصناعة السيارات الكهربائية.
وأرادت الشركة مــن تجربة هــذا النموذج 
الأولي المسمى «إس إن ٨» (ستارشيب سيريال 
نامبر ٨) اختبار السلوك الديناميكي الهوائي 
لــلــصــاروخ وقـــدرتـــه عــلــى الـــعـــودة إلـــى الأرض 

والــهــبــوط عــمــوديــاً، وهـــي مــيــزة اخــتــصّــت بها 
«سبايس إكــس» من خــلال صاروخها الحالي 
«فالكون ٩» الذي يسيطر على السوق العالمية 

لإطلاق الأقمار الصناعية الخاصة.
وكــــانــــت الـــشـــركـــة كــتــبــت اســـتـــبـــاقـــيـــاً عــلــى 
موقعها الإلكتروني «مع مثل هذه الاختبارات، 
لا نقيس النجاح بعدد الأهــداف المحددة التي 
تــم تحقيقها، بــل بــالأحــرى بما نتعلمه»، في 
إشــارة ضمنية إلى أن خطر انفجار الصاروخ 
أو تحطمه قائم دائماً، لكنهما يشكلان جزءاً من 

المغامرة الصناعية.
وقــد أوشـــك بــنــاء الــنــمــوذج الأولـــي التالي 

«إس إن ٩» أصلاً على الانتهاء تقريباً.
وتُجرى هذه الاختبارات في منطقة شبه 
مهجورة استأجرتها شركة «سبايس إكس» في 
بوكا تشيكا ضمن مقاطعة كاميرون، في أقصى 
جنوب ولاية تكساس، بالقرب من الحدود مع 
المــكــســيــك، وعــلــى حــافــة خليج المــكــســيــك، وهــي 
منطقة فارغة لا يشكل فيها أي حادث أو انفجار 

ضرراً ولا يتسبب في وقوع ضحايا.
إيــلــون ماسك أصــلاً الانتقال إلى  ويعتزم 

تكساس، على ما سبق وأعلن.
وسيتألف الصاروخ المستقبلي من مركبة 
فضائية مأهولة وطبقة أولــى تسمى «سوبر 
هــيــفــي» مــــــزودة بــــــ٣٧ مــحــركــاً بـــــدلاً مـــن تسعة 
محركات، يبلغ ارتفاعها ١٢٠ متراً وقادرة على 

حمل ١٠٠ طن في المدار حول الأرض.
وتراود إيلون ماسك فكرة إرسال أكثر من 
واحــدة من هذه المركبات إلى المريخ مستقبلاً. 
ولكن في البداية، قد يكون الصاروخ، إذا أصبح 
جاهزاً للعمل، مفيداً لرحلات أقرب، وخصوصاً 
إلى القمر، حيث تأمل وكالة الفضاء الأميركية 
(ناسا) استعادة وجــود دائــم اعتباراً من سنة 

.٢٠٢٤
و«ســـتـــارشـــيـــب» هـــي أيـــضـــاً المــركــبــة الــتــي 
يــفــتــرض أن يــقــوم فــيــهــا المــلــيــارديــر الــيــابــانــي 
حُـــدد لها  إلــى القمر  يــوســاكــو مــايــزاوا برحلة 
موعد مبدئي سنة ٢٠٢٣، لكن سعرها بقي طي 

الكتمان.

صاروخ شركة «سبايس إكس» أثناء تجربة إقلاعه من ساحل تكساس (رويترز)

 متنوعة
ً
معرض «الأعمال الصغيرة» يضمّ خبرات وأجيالا

٦٠ فناناً مصرياً يخوضون مغامرة «التلخيص» تشكيلياً
القاهرة: محمد عجم

عــــبــــر الـــتـــلـــخـــيـــص والـــتـــكـــثـــيـــف 
الفني، ومن خلفهما الخبرة والإلمام 
بــالأســالــيــب الــفــنــيــة، تـــأتـــي لــوحــات 
المــعــرض الجماعي «الأعــمــال الفنية 
الصغيرة»، بــرؤى إبداعية متنوعة 
وبصياغات تشكيلية مختلفة، فيما 
تجمعها المساحات صغيرة الحجم، 
عــاكــســة حـــالـــة جــمــالــيــة فـــي المــشــهــد 

التشكيلي المصري.
تجيء الأعمال الفنية الصغيرة 
بشكل عام مُحملة بالكثير من الأفكار 
والإبـــداعـــات، تتماهى فيها الألـــوان 
بتشكيلات معمّقة، بما يُظهر قدرات 
فنانيها على التعبير عن إحساسهم 
وانــفــعــالاتــهــم فــي مــســاحــة صغيرة، 
كما تُبرز إمكانيات الفنان في حشد 
الــفــنــيــة، إذ تعد  أدواتــــه وطـــرح رؤاه 
اللوحة الصغيرة نتاجاً فنياً يتطلب 
حــنــكــة ودرايـــــــــة وقـــــــدرة مــــن الــفــنــان 
الــلــونــي والتكثيف  عــلــى التلخيص 

الشكلي.
الـــذي يحتضنه  المــعــرض  يضم 
الــــقــــاهــــرة،  فـــــي  غــــالــــيــــري «دروب» 
ويــســتــمــر حــتــى ١٠ يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــثـــانـــي) المـــقـــبـــل، أعــــمــــال ٦٠ فــنــانــاً 
وفــــــنــــــانــــــة، مــــــن مـــخـــتـــلـــف الأعـــــمـــــار 
فــي مــجــالات التصوير  والـــخـــبـــرات، 
والــنــحــت، كما تــتــراوح الأعــمــال بين 

العديد من المدارس التشكيلية.
مــــن بــــين الـــفـــنـــانـــين المـــشـــاركـــين، 
يقول الفنان حسني أبو بكر: «أشارك 
بعملين في المعرض بألوان الأكريلك، 
أقــدم فيهما توثيقاً للتراث المصري 
والعادات والتقاليد والمهن التي في 
طريقها للاندثار بفعل الزمن وتطور 
الحياة والحداثة، وذلــك من أجل ألا 
نــنــســى تــاريــخ وأشـــيـــاء عــاصــرنــاهــا 
قديماً وأثـــرت فــي وجــدانــنــا، وأيضاً 
ليكون لــدى الأجــيــال الــقــادمــة هوية 
خاصة وتــاريــخ يستندون عليه في 

رحلتهم للمستقبل».
يوثق أبو بكر في اللوحة الأولى 

شــخــصــيــة الــــحــــاوي، ذلــــك الــشــخــص 
الــــذي كـــان يــجــوب الـــشـــوارع ويــقــوم 
بــحــركــات بــهــلــوانــيــة وصــعــبــة فيما 
يــلــتــف الـــنـــاس مـــن حــولــه لمــشــاهــدتــه 
الثانية  والتصفيق له، وفي اللوحة 
نرى بائع حلوى غزل البنات، الذي 

يجوب الشوارع بمزماره الصغير ذي 
الصوت المميز، الذي ينطلق صوته 
فيهرول إليه الأطفال لشراء الحلوى.
أما الفنانة دعاء حاتم، فتشارك 
بـــــــ٣ بــــورتــــريــــهــــات زيـــتـــيـــة بــمــقــاس 
(٢٠×٣٠ ســــــم)، بــطــلــتــهــا جــمــيــعــهــا 
الفنانة اللبنانية فيروز، وتقول عن 
ذلــــك: «أنــــا مــعــنــيــة بــالــفــنــانــة فــيــروز 
ورحلتها الفنية وشخصيتها، حيث 
قـــدمـــت فــنــاً مـــتـــواصـــلاً بـــين الأجـــيـــال 
وسابقا لعصره، إلى جانب مواقفها 
الـــســـيـــاســـيـــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة خـــلال 

الحرب الأهلية اللبنانية».
وتثمن دعاء حاتم فكرة الأعمال 
الصغيرة، إذ تقدم بأسعار مناسبة 
تكون في متناول الكثير من الفئات، 
وهو ما يشجع بقوة على اقتناء هذه 
الأعمال ذات القيمة الفنية العالية. 
وبـــرأيـــهـــا، فـــــإنّ الأعــــمــــال الــصــغــيــرة 
تـــكـــون أصـــعـــب فــــي تــنــفــيــذهــا عــلــى 
الـــفـــنـــان، حــيــث يــتــم الــتــعــامــل معها 
كوحدة كاملة، وكعمل قائم في حد 
ذاته، وبالتالي حشد التفاصيل دون 
إخــــلال فـــي تــلــك المــســاحــة الــصــغــيــرة 

تــمــامــاً كــالــعــمــل المُـــقـــدم فـــي أضــعــاف 
المساحة.

بــــــورتــــــريــــــه آخـــــــــر نــــــجــــــده لـــــدى 
الفنانة فاطمة حــســن، بمقاس (٢٥ 
× ٣٥ ســم)، إلــى جانب لوحة أخــرى 
بطلتها الزهور، فيما ينتمي العملان 
التأثيرية  المـــدرســـة  إلـــى  الــصــغــيــران 
الــفــنــانــة، حيث تبدو  الــتــي تفضلها 
التفاصيل من قريب كبقع لونية ومن 

بعيد يمكن رؤية العمل ككل.
تـــــقـــــول: «الــــبــــورتــــريــــه كـــمـــا هــو 
مـــــعـــــروف عــــنــــه مـــــن أصــــعــــب أنـــــــواع 
أنّ رســم البورتريه  الــرســم، كما أرى 
الــصــغــيــر أصــعــب مــن الــكــبــيــر، حيث 
الــفــنــان حشد كــل فكرته  يتطلب مــن 
في مقاس صغير، وفي نفس الوقت 
تحمل للمتلقي نوعاً من الإبهار أو 
الــدهــشــة، حتى يشعر عندما يراها 
أن بــهــا جـــديـــداً فـــي الــشــكــل والـــلـــون 

والمضمون».
هذا الجديد يمكن أن نراه أيضاً 
في أعمال الفنان جمال قاسم، الذي 
يــشــارك بــــ٣ لــوحــات مــقــاس (٣٠×٤٥ 
الــذي يوظف القطع الخشبية  ســم)، 
لــلــرســم عــلــيــهــا بــحــيــث يـــرى المتلقي 
تجزيعاتها التي توظف فنياً داخل 
الــــلــــوحــــة، وهـــــو الأســــلــــوب الـــخـــاص 

بالفنان دون غيره.
يــــشــــرح قــــاســــم قـــــائـــــلاً: «أرســــــم 
عــلــى خــشــب الأبــلــكــاش، الـــذي أجعل 
تجزيعاته جزءاً من لوحتي وفكرتي، 
وبالتالي تتوافق تلك التجزيعات مع 
المــوضــوع بشكل صحيح ولا تنافر 
ألــوان الجملكة  معه، ثم اللجوء إلى 
التي تستخدم في دهان قطع الأثاث 
وتوظيفها بشكل صحيح على سطح 

اللوحة».
فــإنّ تنفيذ هذه  وحسب قاسم، 
الـــفـــكـــرة فــــي المــــســــاحــــات الــصــغــيــرة 
يـــــفـــــرض نـــــوعـــــاً مــــــن الــــــتــــــحــــــدي، إذ 
يتوجب عليه توفيق أسلوبه بقوالب 
صغيرة، بعكس المساحات الكبيرة 
التي تساعد على التنوع والتجريب 

أمام الفنان.

جوني ديب يعود إلى المحكمة لإنقاذ سمعته
لندن: «الشرق الأوسط»

الــفــنــان الأميركي  عندما رفــع 
جــونــي ديـــب دعــــواه ضــد صحيفة 
«ذي صــن» البريطانية هــذا العام 
كـــــان يـــأمـــل أن يــســتــعــيــد صـــورتـــه 
ويبعد اتهامات طليقته أمبر هيرد 
بأنه رجــل عنيف يضرب زوجته. 
غير أن الحكم الذي صدر في مطلع 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
والـــــــذي رفـــــض دعـــــــواه تــســبــب فــي 
خــســائــر مــبــاشــرة إذ خــســر الفنان 
قــــادم مـــن سلسلة  فــيــلــم  فـــي  دوره 
أفــــلام «فــانــتــاســتــيــك بــيــتــس» وبــدا 
أن مسيرته الفنية في مهب الريح.

وأمــس أوردت وكالة «فرانس 
بـــرس» أن ديــب يــحــاول استئناف 
الحكم القضائي الصادر في دعواه 

ضد صحيفة «ذي صن» الشعبية 
فاً 

ّ
الــتــي صــوّرتــه معن البريطانية 

لزوجته أمبير هــيــرد، بعدما كان 
خسرها أمام محكمة البداية.

ـــــك إذنــــا  وطــــلــــب ديـــــب بـــعـــد ذل
بـــــالاســـــتـــــئـــــنـــــاف وفــــــــــق الأصــــــــــول 
المعمول بها في النظام القضائي 
الــــبــــريــــطــــانــــي، لــــكــــن طـــلـــبـــه قـــوبـــل 
بــــالــــرفــــض مــــــن الــــقــــاضــــي أنـــــــدرو 
نيكول الــذي كــان أصــدر حكماً في 
غير مصلحته في أساس الدعوى، 
الــــقــــاضــــي أن أســــبــــاب  اعــــتــــبــــر  إذ 

الاستئناف غير مقنعة.
وما كان من ديب إلاّ أن استأنف 
مباشرة أمام محكمة الاستئناف، 
وفق ما يجيزه القانون البريطاني، 
على ما ورد في سجل الاستئناف 
المـــــتـــــاح الاطـــــــــلاع عـــلـــيـــه لـــلـــعـــامّـــة. 

ولـــم يُـــعـــرَف مــتــى ســتــقــرر محكمة 
الاستئناف ما إذا كانت ستسمح 

بمحاكمة ثانية أم لا.
وصــــدر حــكــم الـــدرجـــة الأولــــى 
فـــي ٢ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الــثــانــي) 
الفائت بعد جلسات امتدت ثلاثة 
أسابيع في يوليو (تموز) المنصرم 
أمـــــام المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي لــنــدن، 
غالباً مــا كــان يحضرها ديــب (٥٧ 
عاماً)  وطليقته الممثلة الأميركية 
أمبر هيرد (٣٤ عاماً)، تطرقت إلى 
تــفــاصــيــل مــحــرجــة عـــن حــيــاتــهــمــا 

الخاصة.
الــــتــــي  وكـــــــانـــــــت «ذي صـــــــــن» 
اســـــتـــــنـــــدت بـــشـــكـــل أســــــاســــــي إلــــى 
تصريحات هيرد، أشــارت إلــى ١٤ 
حـــــادث عــنــف زوجـــــي نــفــاهــا ديــب 

كلها.

واعـــتـــبـــر الـــقـــاضـــي نــيــكــول 
فـــي حــكــمــه أن الــتــوصــيــفــات 

الــتــي أوردتــــهــــا الصحيفة 
«صحيحة بدرجة كبيرة». 
بــعــدهــا أصـــــدر الــقــاضــي 
قراراً بتغريم ديب نفقات 
الدعوى البالغة أكثر من 
٦٢٨ ألف جنيه إسترليني 

يـــــورو) وأمـــره  (٧٠٥ آلاف 
بدفع المبلغ للصحيفة.

وقـــد تـــعـــرّف جــونــي ديــب 
على أمبر هيرد خلال تصوير «ذا 

رام داياري» في عام ٢٠١١، وتزوّجا 
في فبراير (شباط) ٢٠١٥ في لوس 

أنجليس.
وتــطــلّــق الــــزوجــــان فـــي مطلع 
عـــام ٢٠١٧ وســـط ضــجّــة إعــلامــيــة 

كـــبـــيـــرة. وتــحــدثــت 

الممثلة في حينه عن «سنوات من 
العنف الجسدي والنفسي»، وهي 
اتــهــامــات نفاها جــونــي ديــب نفياً 

قاطعاً.
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sport الـ غارديان الرياضي

غابرييل من فتى نحيل في آفاي البرازيلي 
إلى مدافع آرسنال الصلب

الممثلة الهندية ديجانجانا 
سوريافانشي خلال حفل 
الترويج لفيلمها «معركة 

بهيما كورجاون» في 
مومباي (أ.ف.ب)

دليل جديد على دفن الإنسان البدائي لموتاه
القاهرة: حازم بدر

هل كان الإنسان البدائي يدفن 
مــــوتــــاه؟... هــنــاك مـــؤشـــرات أكــدت 
ذلــــــك، ولـــكـــن ظــــل بـــعـــض الــعــلــمــاء 
متشككين، غــيــر أن فــريــقــاً بحثياً 
مــــتــــعــــدد الـــتـــخـــصـــصـــات بـــقـــيـــادة 
باحثين من المركز الوطني للبحث 
العلمي والمتحف الوطني للتاريخ 
الطبيعي (فرنسا) وجامعة إقليم 

الــــبــــاســــك (إســــبــــانــــيــــا)، نـــجـــح فــي 
إضافة دليل جديد.

وخـــــــلال دراســــــــة نــــشــــرت أول 
من أمــس في دوريــة «ساينتيفيك 
ريبورتيز»، أثبت الفريق البحثي 
أن طــفــلاً مــن إنــســان «نــيــانــدرتــال» 
الـــبـــدائـــي قــــد دُفـــــــن، عـــلـــى الأرجـــــح 
منذ نحو ٤١ ألــف عــام، فــي موقع 
فيراسي (إقليم دوردوني بفرنسا).

واكـــتـــشـــف الــهــيــكــل الــعــظــمــي 

الــذي يبلغ من العمر نحو  للطفل 
عــامــين بـــين عــامــي ١٩٧٠ و١٩٧٣. 
وظلت المجموعات المرتبطة بهذه 
العينة غير مستغلة فــي أرشيف 
المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي 

بفرنسا.
وفي الآونة الأخيرة، قام فريق 
متعدد التخصصات بإعادة فتح 
المـــواد،  دفــاتــر التنقيب ومــراجــعــة 
وكـــشـــفـــوا عــــن ٤٧ عــظــمــة بــشــريــة 

جــــديــــدة لــــم يـــتـــم الـــتـــعـــرف عــلــيــهــا 
أثــنــاء التنقيب، وتنتمي بــلا شك 

إلى نفس الهيكل العظمي.
وأجرى العلماء أيضاً تحليلاً 
شــــامــــلاً لــلــعــظــام مــــن حـــيـــث حــالــة 
الـــحـــفـــظ، ودراســــــــة الـــبـــروتـــيـــنـــات، 
وعلم الــوراثــة، والــتــأريــخ، وعــادوا 
إلى موقع فيراسي على أمل العثور 
عـــلـــى أجــــــــزاء أخـــــــرى مــــن الــهــيــكــل 
العظمي، ورغم عدم اكتشاف عظام 

جديدة، فقد تمكنوا من إعادة بناء 
وتفسير التوزيع المكاني للبقايا 
البشرية والعظام النادرة المرتبطة 

بها.
وأظــهــر الباحثون أن الهيكل 
العظمي قد دُفن في طبقة رسوبية 
وبــقــيــت الــعــظــام، الــتــي كــانــت غير 
مـــتـــنـــاثـــرة نـــســـبـــيـــاً، فــــي وضــعــهــا 
إلــى أنها  التشريحي، مما يشير 
حـــفـــظـــت أفــــضــــل مــــن الـــحـــيـــوانـــات 

الــعــاشــبــة الأخــــــرى المــــوجــــودة في 
نفس الطبقة، وهو ما يكشف عن 

سرعة دفنها بعد الموت.
عــــــــلاوة عــــلــــى ذلــــــــك، ثــــبــــت أن 
مــحــتــويــات هـــذه الــطــبــقــة أقــــدم من 
الــــرواســــب المــحــيــطــة، وأخــــيــــراً، تم 
تحديد عظمة صغيرة على أنها 
إنــــســــان بـــواســـطـــة الـــبـــروتـــيـــنـــات، 
وكعظم إنسان نياندرتال، بواسطة 
الحمض النووي للميتوكوندريا، 

وتم تأريخها مباشرة باستخدام 
(الـــكـــربـــون ١٤)، حــيــث وجـــــدوا أن 
صاحبها توفي قبل نحو ٤١ ألف 
عام، مما يجعلها واحدة من أحدث 

بقايا إنسان نياندرتال.
ويــــــقــــــول أنـــــــطـــــــوان بــــالــــزيــــو، 
الــبــاحــث الــرئــيــســي بــالــدراســة في 
تــقــريــر نــشــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
الــوطــنــي للبحث العلمي  لــلــمــركــز 
بــــفــــرنــــســــا بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــــــع نـــشـــر 

الــدراســة: «أثبتت هــذه المعلومات 
الــــجــــديــــدة أن جـــســـد هــــــذا الــطــفــل 
الــنــيــانــدرتــالــي الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
عامين قد تم ترسيبه عن قصد في 
حفرة محفورة في طبقة رسوبية 
منذ نحو ٤١ ألــف عــام، ومــع ذلك، 
ســتــكــون الاكـــتـــشـــافـــات الإضــافــيــة 
ضــروريــة لفهم التسلسل الزمني 
والامــــتــــداد الــجــغــرافــي لمــمــارســات 

دفن إنسان نياندرتال».

نحل العسل يستخدم فضلات الحيوان 
للحماية من الدبابير القاتلة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــبـــراز عامل  تعتبر رائــحــة 
طـــرد قــويــا حــتــى ضـــد الــدبــابــيــر 
الـــقـــاتـــلـــة، حــســبــمــا أظـــهـــر بــحــث 
جديد أجرته جامعة غيلف ونشر 
الأربعاء في دورية «بلوس وان». 
وتوصل فريق الباحثين إلى 
أن نحل العسل في فيتنام يجمع 
الــحــيــوانــات ويضعها  فــضــلات 
حـــــــول مـــــداخـــــل أعــــشــــاشــــهــــا فــي 
مــحــاولــة لــحــمــايــتــهــا مـــن غـــارات 

الدبابير القاتلة.
الــبــاحــثــون: «جمعت  وكــتــب 
أكــوام  البراز في  شغالات النحل 
طـــوال فــتــرة الـــدراســـة، ولاحظنا 
ــــا أنـــهـــا تــبــحــث عــــن الـــبـــراز 

ً
أيــــض

فــي حــظــائــر الــدجــاج الــقــريــبــة"»، 
إلــى أن شغالات  مشيرين كــذلــك 
ــا بقايا 

ً
الــنــحــل تــســتــخــدم أحــيــان

الـــصـــابـــون، وفــــي إحــــدى المــــرات، 
فضلات بشرية.  

وأوضـــحـــت شــبــكــة «ســـي إن 
إن» أن الفريق قام بمسح لـ٧٢ من 
مربي النحل في أواخر أغسطس 
كــــانــــت هــجــمــات  (آب)، عـــنـــدمـــا 
دبــابــيــر الــقــتــل مــتــكــررة. مــن بين 
هؤلاء النحالين، احتفظت خمس 
مستعمرات بنحل العسل الغربي 
فـــــقـــــط، ولـــــــم يـــــر أصـــــحـــــاب هــــذه 
الأمــاكــن أكــوام فضلات، حسبما 

أفادت الدراسة. 
إلا أنـــه مــن بــين الـــــ٦٧ نــحــالاً 
المتبقين، الذين احتفظوا بنحل 
الــعــســل الــشــرقــي، أفـــاد ٦٣ منهم 
بوجود بقع فضلات في مقدمة 
خـــلايـــاهـــم. كــــان لــــدى كـــل واحـــد 

الــنــحــل ١٥ مستعمرة  مــن مــربــي 
فــي المــتــوســط. وأفــــاد الــنــحــالــون 
بــــرؤيــــة بـــقـــع الـــفـــضـــلات بــمــعــدل 
المــائــة مــن مستعمراتهم.  ٧٤ فــي 
وجاء ظهور أكوام الفضلات بعد 
هجمات دبابير قاتلة، وخلص 
الباحثون إلى أنها كانت ردًا على 

الهجمات.
وقد نجح هذا التكتيك، فقد 
وجــد الباحثون أن المستعمرات 
التي تحتوي على بقع كثيفة إلى 
متوسطة من البراز أقل احتمالا 

لتعرضها للهجوم. 
مـــن نــاحــيــتــهــا، قـــالـــت هــيــذر 
ماتيلا، رئيسة فريق العمل الذي 
اضطلع بالدراسة، في بيان لها: 
«تكشف هذه الدراسة سمة رائعة 
إلــى حد ما يجب أن يلجأ إليها 
النحل في الدفاع عن أنفسهم في 
مواجهة حيوان مفترس مخيف 

ا». 
ً
حق

جدير بالذكر أن نحل العسل 
الأمـــيـــركـــي الـــشـــمـــالـــي لا يــمــتــلــك 

الدفاعات نفسها.
ويــعــتــبــر هـــذا الــبــحــث الأول 
الــــــذي أفــــــاد بـــــأن شــــغــــالات نــحــل 
العسل الشرقي تستخدم فضلات 
الــحــيــوانــات للدفاع عــن نفسها. 
وذكــر الفريق أنــه لا يوجد دليل 
على أن النحل يستخدم الفضلات 

في أغراض أخرى.
ومــــــع ذلـــــــك، لا يــــبــــدي نــحــل 
الـــعـــســـل الـــغـــربـــي، المــــوجــــود فــي 
أمــريــكــا الــشــمــالــيــة، الــقــدر نفسه 
من الاستعداد لمواجهة هجمات 
الــدبــابــيــر القاتلة مثل نظرائهم 

في الشرق. 

إسبانيا: انتعاش مبيعات
{سلال هدايا الميلاد»

مدريد: «الشرق الأوسط»

مع استمرار جائحة كوفيد - ١٩ 
تراجع عدد حفلات عيد الميلاد التي 
تقيمها الشركات بشدة عن ذي قبل 
حيث تُحظر التجمعات الكبيرة، لكن 
في إسبانيا تُعّوض مبيعات أفضل 
مــــن المـــتـــوقـــع لـــســـلال هــــدايــــا مــوســم 
المــظــاهــر الاحتفالية  الأعـــيـــاد غــيــاب 
إلى حد ما. وسلال هدايا عيد الميلاد 
طريقة شائعة في إسبانيا للتعبير 
عن الشكر للموظفين على مجهودهم 

في العمل على مدى العام المنصرم.
ويــتــنــوع مــحــتــوى الـــســـلال بين 
هدايا بسيطة ولفافات بارزة تحتوي 

على هدايا فاخرة.
ونظرا لأن كثيرا من المستهلكين 
يواجهون صعوبات بسبب كوفيد 
- ١٩ تــوقــعــت شـــركـــات متخصصة 
في التغليف أن يكون العام الحالي 
متعثرا على غرار ما جرى إبان الأزمة 

المالية العالمية في ٢٠٠٨.

لكنها فوجئت بأنه على الرغم 
مـــن تـــراجـــع الــنــشــاط فـــي الــقــطــاعــات 
الأكـــثـــر تـــضـــررا مــثــل الــســيــاحــة فــإن 
هــــنــــاك زيــــــــــادة فـــــي الـــطـــلـــبـــيـــات مــن 
قطاعات أخــرى وعملاء جــدد. وقال 
مويسيس باروسو باريوس، مدير 
شـــركـــة روخــــــاس بــــاريــــوس لــلــهــدايــا 
«ذهب جزء كبير من ميزانية حفلات 
عشاء عيد الميلاد الملغاة إلى هدايا 
العيد. يشمل ذلك شركات تفعل هذا 
لأول مرة هذا العام». وأضــاف «ذلك 
حــقــق انــتــعــاشــا كــبــيــرا لــنــا». وقــالــت 
بيبا ألاركــــون، مــديــرة التسويق في 
شـــركـــة لـــوتـــس دي إســبــانــيــا إحـــدى 
أكبر شركات القطاع، إن أحد أسباب 
إرســــال ســـلال هــدايــا للموظفين هو 
الحفاظ على عامل التحفيز بين طاقم 
الــذيــن يعمل معظمهم من  العاملين 
«رويــتــرز» «نظرا  المــنــزل. وأضــافــت لـــ
لأنهم لا يستطيعون الاجتماع معا 
قــــرروا اســتــبــدال طــــرود عــيــد المــيــلاد 
بذلك. الفكرة هي لم الشمل عن بعد».

الإمارات توقع بمرتكبي جريمة اغتصاب ونشرها على الإنترنت
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور حــمــد الشامسي،  قـــال 
الــنــائــب الـــعـــام لـــدولـــة الإمـــــــارات، إنــه 
أمــر على الفور مساء أول من أمس، 
الأربعاء، وبناء على التقرير العاجل 
الـــــــذي عــــرضــــه مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات 
المــوثــق بمقاطع فيديو،  الاتـــحـــادي، 
والمتضمن قيام مجموعة من الشباب 
فــتــاة، ونــشــر جريمتهم  بــاغــتــصــاب 

على منصات التواصل الاجتماعي، 
بإجراء التحريات العاجلة للوصول 
إلــــى حــقــيــقــة الـــواقـــعـــة، والأشـــخـــاص 
المتهمين الذين ارتكبوها، وتوقيت 

ومكان ارتكابها.
وقـــــــال الــــنــــائــــب الـــــعـــــام لـــلـــدولـــة 
فـــــي الإمـــــــــــــارات، إن أعـــــضـــــاء مــكــتــب 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات تــــوصــــلــــوا بــمــنــتــهــى 
إلــى تحديد تلك العناصر،  السرعة 
وتـــم إصــــدار الأمـــر بضبط المتهمين 

وإحـــــــضـــــــارهـــــــم. وتــــمــــكــــنــــت شـــرطـــة 
التاريخ ذاتــه مــن إلقاء  أبوظبي فــي 
الــقــبــض عــلــيــهــم وإحـــضـــارهـــم، وهــم 
يخضعون حالياً لتحقيقات موسعة 
تحت الإشراف المباشر للنائب العام 
الذي يطلع على مجريات التحقيقات 
أولاً بأول. وأضاف النائب العام في 
تصريحات أمس نقلتها وكالة أنباء 
الإمارات (وام)، أن الواقعة وإن كانت 
على درجـــة مــن الجسامة لا يقبلها 

مــجــتــمــع دولــــة الإمـــــــارات، فــإنــه على 
النيابة  أن  إلـــى  الجميع أن يطمئن 
الـــعـــامـــة فـــي الـــبـــلاد ســـاهـــرة بسيف 
الــقــانــون ومــيــزان الــعــدالــة، للوقوف 
بحسم ضد من ينتهك الآداب والقيم 
الاجــتــمــاعــيــة المـــتـــجـــذرة فـــي نــفــوس 
أبناء الشعب الإماراتي، ويكدر الأمن 

العام.
وبــــــين الــــنــــائــــب الـــــعـــــام أن هـــذه 
الــــحــــادثــــة تـــعـــد شـــــــــذوذاً نـــــــــادراً فــي 

سلوكيات بعض الشباب، ولا تمثل 
ظــاهــرة يخشى منها، وأن سلطات 
الـــــدولـــــة المـــعـــنـــيـــة بــــإنــــفــــاذ الـــقـــانـــون 
والـــعـــدالـــة لا تــتــهــاون مـــع مــثــل هــذه 
الــــــحــــــوادث الــــتــــي تـــــــؤذي المــجــتــمــع، 
وستظل الدولة مكاناً آمناً ينعم فيه 

الناس بالطمأنينة والسلام.
وأهــــاب بــكــل الأســــر والــعــائــلات 
أن تبقى عيونها يقظة على أبنائها 
لمتابعة اهتماماتهم وسلوكياتهم، 

وتـــقـــويـــمـــهـــا بــــمــــا يـــحـــفـــظ لمــجــتــمــع 
الإمارات إرثه الحضاري من الأخلاق 

الرفيعة والآداب الراقية.
وأكــــد الــنــائــب الــعــام لــلــدولــة أن 
مرتكبي هذه الجريمة سيحاسبون 
بالقانون على جريمتهم على نحو 
رادع لهم ولغيرهم ممن قد تسول له 
نفسه انتهاك القانون وقيم وأعراف 
الـــبـــلاد، وســيــتــم الــقــصــاص الــعــاجــل 

والعادل للمجني عليها.

نموذج متحرك لتيرانوسوروس يقدم عرضاً أمام الصحافيين بمناسبة الافتتاح الرسمي لمعرض فنون الديناصور في طوكيو (إ.ب.أ)

مفكرة القرية: الناي والغنمات
إنه المساء، خطوطه تتسارع وغروبه عاجل. وهو موعد العودة من 
الأمكنة إلى البيوت. «يأوون»، يقال في القرى، تقديراً لما في الإيواء من 
دفء وهناء وراحة. أقدم علامات العودة هو الراعي الكبير، الذي يتكرر 
مع الأجيال. ومع حركة الغدو السريع والعودة الهادئة. هو وفرسه 

المتعبة واصفرار بياضها الملوح بالشمس والأمطار.
يناديها «وفا»، تقديراً لأتعابها. وفي الصباح تكون وفا، مثله، 
ممتلئة حيوية وتــوثــبــاً. وتــأبــى بعنقها الطويل بحركات تعبر عن 
رغبتها في الانطلاق. ويهامسها مهدئاً. ويستكمل عدة الرحلة اليومية 
إلــى الحقول. خبز وجــبن ونــاي ورثــه عن والــده ولا يــزال يعزف عليه 

أناشيد الغنم وحنائن المساء.
في المساء، إذ يعودون، يكونون جميعاً متعبين. وفا وهو والناي 
والغنمات، الصغرى والوسطى والبكر، مثل عاشقات ابن أبي ربيعة. 
واليوم الجميع يسرعون الخطى. أبلغهم البرد أن اليوم أول أيام الشتاء، 
الذي تأخر على جميع مواعيده هذا العام. بدأت المسألة رذاذاً خفيفاً 
لكن في صــوت حــاد وغــاضــب. إذن، ها هو أخيراً أتــى. وهــا كل شيء 
يتلبد، وكــل غيمة ســوداء تهمي والأديـــم صــار حلبة سباق وتصادم 

بين ناقلات المطر.
وتكاد السماء تبدو قريبة وهي تثقل بأحمالها. وفجأة بعد غياب 
ابــن آوى من مكان قريب، خائفاً من كثرة الظلام وقلة  طويل، يعوي 
الفقراء أمثاله. وقد بلغته بالتتابع أنباء  المؤونة وطول الشتاء على 

عن جوع ضرب المدينة ويتصل إلى القرى ولا يتورع.
إنه المساء. الجميع يهرعون. والبيوت تضاء واحــداً بعد الآخر. 
والذين يتأخرون هم الأقل حيلة ووفرة. كل شيء في القرى مؤونة لها 
حسابها. كل فصل يعد لفصل آخر، الزيوت والحطب والزبيب والجوز. 
والكلمة الفصل للفصول. واليوم بدأ فصل الداخل. نهاره قصير وليله 
مثل سياسة لبنان. والناس تتحصن خلف موقد صغير وحكايات 

قديمة وتسلي الليالي بالليالي وتبدد الملل بالأمل.
أكثر ما يؤسفنا في نهايات الفصول الحرة وبدايات الضيق منها، 
هــو الطيور. مسكينة هــي الطيور. أصبح ظهورها قليلاً وحركتها 
بطيئة، وثمة خوف جلي في رفرفة أجنحتها. أي ورق سوف يكفيها 
غطاء بعد اليوم، وأين ستعثر في هذا الجدب الأصفر على حبة رمان، 

أو حبة عنب، الأمطار قد غسلت كل بقايا القمح عن البيادر.
«مهور» يقول القريون عن الشتاء. من وهر. أو مهوار. أو خوف. 

أو أن «الدنيا موهرة»، أي أن عزلتها تبعث الخوف.
لكنها فترة قصيرة وتصطلح الأشياء، وتتسق العناصر، وتشرق 
الشمس بلا حساب، وكلما ذهب سليم للتبضع، اشترى لنفسه، ولوفا، 
كميات متساوية من الفاصولياء يطعمها بيده. يعاتبها. يعتذر لها 
طويلاً عن خطأ حدث خلال النهار. ثم يعزف لنفسه شيئاً من زهور 

الشباب، ويغفو.

هل حان الوقت لترويض الوحش الأزرق؟
السؤال الكبير بل أم الأسئلة، حــول من هو المؤثر الأول على الناس حالياً، 
التقليدية (تلفزيون.  هل هي تطبيقات السوشيال ميديا، أم المنصات الإعلامية 

صحف. إذاعات. وكالات)؟
ثمة سؤال آخر، وهو من أين تتغذى أصلاً هذه المنصات (فيسبوك. تويتر. 

إنستغرام. واتساب... إلخ) مادتها وأخبارها وقصصها؟
أليس من خلال إعــادة إرســال ما صنعته التلفزيونات والصحف والإذاعــات 
والــوكــالات، بمعنى لو تــم، مثلاً، تجريد هــذه المنصات من أي مــادة مجلوبة من 

مصادر الإعلام «التقليدي» ماذا سيبقى لها؟!
 فيسبوك 

ً
على كل حال، تظل خطورة هذه المنصات الرقمية العملاقة، خاصة

وتويتر، هي في انخراط مليارات البشر فيها، وتفاعلهم من خلالها، وضع ذلك مع 
تحكم ثلة من «الشبان» السطحيين، أمثال زوركربيرغ فيسبوك، ودورسي تويتر، 
وبيزوس أمـــازون... هــذا مع هــذا، يعطيك صــورة مرعبة عن العبثية التي تسير 

الرأي العام العالمي اليوم.
من هو زوركربيرغ، صاحب فيسبوك، حتى يملك كل هــذا «الــبــاور» والقوة 
للتحكم فيما يقال وما لا يقال، والصح والخطأ، وتحريك عمليات البحث بشكل 
ذكي، بحيث يصلك ما تريده فيسبوك أن يصل إليك، من خلال آليات «الخوارزميات» 
البحثية؟ لذلك أي سعي لتفكيك هذه القوة الهائلة غير المنطقية، وغير العادلة، 

هو مسعى حميد ومفيد.
مؤخراً، رفع المدعون العامون من ٤٦ ولاية أميركية ومقاطعة، بالإضافة إلى 
لجنة التجارة الفيدرالية دعاوى قضائية ضد فيسبوك. تتهم الدعاوى، فيسبوك 
بإساءة استخدام الإنترنت وهيمنتها من خلال التهام الشركات التي تشكل تهديداً 
تنافسياً مثل إنستغرام وواتساب، وذلك وفقاً لتقرير نشرته وكالة NPR الأميركية.

المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس، اعتبرت أنه وعلى مدى عقد تقريباً، 
استخدمت شركة فيسبوك هيمنتها وقوتها الاحتكارية لسحق المنافسين الصغار 
على حساب المستخدمين العاديين. ومثلت لذلك بعمليات الاستحواذ الضخمة التي 

نفذتها فيسبوك وسيطرتها على إنستغرام وتطبيق واتساب.
المـــدعـــون الــعــامــون يــقــولــون إن عــمــلــيــات اســتــحــواذ فــيــســبــوك عــلــى واتــســاب 

وإنستغرام تمت بشكل غير قانوني، مطالبين المحكمة الفيدرالية بالتدخل.
هذه الدعاوى، حسب مطالعة «العربية نت»، أتت تتويجاً لتحقيقات استمرت 
عاماً كاملاً، وهي الأحدث ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، وتأتي بعد أقل من 
شهرين من قيام وزارة العدل الأميركية و١١ ولايــة بمقاضاة غوغل، بدعوى أن 

الشركة انتهكت قانون المنافسة.
نعم، القوة الخرافية التي تديرها هذه الشركات المخيفة، ونمط الأفكار التي 
يؤمن بها الشبان السطحيون، أثرياء العالم الجدد -أتكلم عن الأفكار السياسية 
والاجتماعية، وليس شؤون «البيزنس والاقتصاد الرقمي» فهم مبدعون لا شك في 
هذا المجال- لكنهم في غاية الخطورة، والسطحية، في فهم العالم والفكر والسياسة 

والتاريخ، ومن هنا كان لزاماً عدم تركهم «يعبثون».
الرأي العام أكبر من أن يترك لشركات «السوشيال ميديا» وحدها، مثل الحرب 

التي هي أكبر من تركها للجنرالات فقط.
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